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  الملخّص

، العربيـة  في الدراسات النّقدية الحضارية والثّقافية تترددالّتي باتت  العقل العربي؛ من المفاهيم

المغذّيات التّاريخية معالجة من خلال  وتفكيكها، بنية العقل العربي تحليليرمي إلى مفهوم وهو 

والفكرية على اختلاف أنواعها، ومن خلال تلكم المغذّيات أعطى ذلك العقل قيمة للموجودات من 

سواء أكانت تلكم القيم إيجابية أم سلبية، وسواء أكانت تلكم الموجودات مادية محسوسة أم  حوله،

  .معنوية مجردة

  من خلال البحث في أنماط التّفكير العربـي ،راسة إلى استكناه بنية العقل العربيتسعى هذه الد

كلّ من النّقد الحضاري، والنّقـد  وموجهاته، مستثمرة لتلك الغاية الأدوات الإجرائية الّتي قدمها 

الثّقافي، ومستثمرة الخطاب الأدبي في العصر العباسي، والحوادث التّاريخية الكبرى الّتي تفعـل  

  .في تشكيل العقل وتوجيهه

 ـ ة الكبرى تنتج ثقافات وقيمالحوادث التّاريخي ة مفادها أنراسة تنطلق من فرضيا كانت الداولم 

ت هذه الدراسة إلى البحث عن أخطر الحوادث السيسيوثقافية، ابتداء بحوادث مـا  جديدة، فقد سع

قبل التّاريخ، وانتهاء بالعصر العباسي، ودراسة أثر تلكم الحوادث في نشوء الأنسـاق الثّقافيـة،   

وتقلّباتها، من ترسيخ، وامتداد، وصراع مع النّسق المضاد، والأدب العباسي خير معين لدراسـة  



 ي 

كم التّقلّبات والصراعات الثّقافية بوصفه ملتقى الصراعات، والبوتقة الّتي صبت فيها التّقلّبات، تل

فمثّل النّسق صوت السلطة الثّقافية الّتي تسعى إلى الهيمنة، ومثّل الخروج عليه صوت المعارضة 

  .الثّقافية الّتي تسعى إلى الانعتاق

 .، النّقد الحضاري، النّقد الثقافيالأدب العباسية، المعارضة، الخطاب، السلط: الكلمات المفتاحية



1 

  المقدمة

كلّما كانت تلك الظّواهر متّصـلة بحيـاة   وكلّما تعرض النّقد لظواهر جمعية كانت ثماره أجدى، 

النّقد الّذي يتعرض لظاهرة جمعية تتّصل بحيـاة  والإنسان، ومعيشته، فإن فائدته أرجى وأبدى، 

الإنسان، فيعالج طريقة تفكير الإنسان بها، وكيفية الاحتكام إليها، وسبب إعطاء الموجودات قيمها 

من ألباب الحياة السيسوثقافية الّتي تكتنف معيشة المرء، المختلفة، فإنّه يضع يده على لُب أصيل 

وليس يخفى فضل ذلك النّقد في تسليط الضوء على مرجعيات الإنسان، وإنطلاقاتـه القاعديـة،   

   ع الحالة، للوصول إلى تحاليل ونتائج تقف علـى الإيجـابيفيمكن بذلك النّظر في الجذور، وتتب

يه، وتقف على السفتحذّر منه، وتعارضهفتدعمه، وتنم لبي.  

ولما كان الأدب العربي القديم الواجهة الإعلامية الأولى، فإن أنماط الخطاب وأشكاله قد امتزجت 

الشعري تارة، وبالنّثري تارة أخرى، فأصبح النّص الأدبي بوجه عام مشحونًا بأنمـاط فكريـة   ب

هذه الأنماط الفكرية أصبحت تتحكّم فـي ذائقـة    فإن: ى آخرن، وبمعبنية العقل العربيتعبر عن 

بنيته العقلية؛ لتصبح هذه البنية نمطًا عاما يعيش عليهـا النّـاس،    برمجةوتوجه  الأدبية،المتلقّي 

  .اورده ،وقبولها ،ومحاكمتها ،ويفكّرون بها، ويحتكمون إليها في تقييم الأمور

هي مـا اصـطلح علـى     ،ن البنية العقليةيالتي أصبحت جزءا من تكو ،إن هذه الأنماط الفكرية

نية العقل، فالنّسق الثّقافي هو نمط من أنماط التّفكير، لا ينفصل عن ب، )النّسق الثقافي(تسميتها بـ

، وهذا النّسق المضمر يعاود )نسقًا مضمرا(يصبح قارا في اللّاوعي؛ ليصبح  ومع مرور الزمن

  .ارا وتكرارا في أشكال الخطابالظّهور مر
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   ائدة، وفي مقابل ذلـك فـإنلطة السظاهرة، ويمثّل خطاب الس يعد النّسق الثّقافي ومن هنا، فإن

اهناك خطاب هو خطاب المعارضة، وإن كان قليلًا، فإنّنا لا نعـدم وجـوده، ومـروره    امضاد ،

  .بفترات مد وجزر

 انّاها، مفادها أن الحوادث التّاريخية الكبرى تُنتج ثقافات وقيمتنطلق هذه الدراسة من فرضية تتب

جديدة، ولما كان من غايات هذه الدراسة النّظر في الجذور؛ للوصول إلى الغصون والفروع، فقد 

ذهبتْ تعالج الحوادث التّاريخية الأكثر بروزا، بدءا من الانقـلاب الـذّكوري علـى المجتمـع     

إلى العصر العباسي، وتنظر في نتاجات تلك الحوادث، والقيم الجديـدة الّتـي    الأمومي، وصولًا

  .فرضتها، والأدب كان الوسيلة الخطابية الّتي تنبئ عن تلك القيم، وتشي بالتّحولات الجذرية

مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، بني الفصل الأول فيها على  :وقد جاءت هذه الدراسة مقسمة إلى

، وهو فصل تمهيدي تأسيسي، غايته الوقوف على مقصد العنوان وغاياته، وتتبع نشـوء  مطلبين

النّسق، والنّظر في التّحولات الثّقافية؛ لفحص خطاب السلطة والمعارضة من خلال الأدبي، فجاء 

فوقفت الدراسـة علـى حـدود المصـطلحات     ) في مقصد العنوان(المطلب الأول تحت عنوان 

 ـالمبثوثة ف ة ي العنوان، فبينتْ معنى الخطاب، ثم فصلتْ في مفهوم السلطة والمعارضة من وجه

النّقـد الحضـاري، والنّقـد    : ت المنهجين المتّبعين في الدراسة، وهماالنّظر الّتي تتبنّاها، ثم جل

ولـم تغفـل    الثّقافي، عارضة لمقولاتهما الفلسفية، وقواعدهما التّنظيرية، وأدواتهما الإجرائيـة، 

الدراسة عن تبيان سبب الجمع بين هذين المنهجين، دون الاكتفاء بمنهج واحد منهمـا، وكـذلك   

بينتْ سبب اختيار هذين المنهجين دون غيرهما من المناهج الأخرى، بما يتناسب مـع مقصـد   

  .العنوان وغاياته
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، وهو )داد، المعارضة، التّوسعالجذور، الامت -الأنساق الثّقافية(وجاء المطلب الثّاني تحت عنوان 

مطلب مقسم إلى أربعة مباحث، غايتها تتبع نشوء النّسق الثّقافي، وامتـداده، ومعارضـته، ثـم    

، ففي المبحث كبرى، وانتهاء بحوادث العصر الأمويتوسعه، بدءا بالحوادث التّاريخية القديمة ال

) الجذور والنشأة، وصعود خطاب السلطة الثّقافية -الأنساق الثّقافية(الأول الّذي جاء تحت عنوان 

    ،ة علـى المجتمـع الأمـوميالكبير؛ الثّورة الذّكوري راسة على ذلك الحدث التّاريخيوقفت الد

وتفحصت آثاره، ونتاجاته الثّقافية والفكرية، وارتكاز خطاب السلطة عليه، من خـلال بعـض   

امتداد خطاب (: قلت الدراسة إلى المبحث الثّاني، وعنوانهالنّصوص الأسطورية المتّصلة، ثم انت

 ة وأنساقها في نماذج من الأدب الجـاهليلطة الثّقافيـلطة     )السإذ عالجـت فيـه خطـاب الس ،

 قة العرى مع الأسـطوري قبلـه، أمـا   صلة وثيفي نماذج من الأدب الجاهلي، في والمعارضة 

صعود خطاب المعارضـة الثّقافيـة ومواجهـة     -معصر صدر الإسلا(:فعنوانهالمبحث الثّالث 

، وقد وقفت فيه الدراسة على ثورة كبرى اجتاحت عقول العـرب ومنـاطقهم،   )خطاب السلطة

ونعني بها الإسلام، فعالجت الدراسة التحولات الثّقافية على الفكر العربي، وبنية عقله، وتتبع ذلك 

 وعنوانه ،المبحث الرابع وتلاهن خلال الديني والأدبي، التّحول في خطاب السلطة والمعارضة، م

، وفي هذا المبحـث توقّفـت   )عودة خطاب السلطة وتراجع خطاب المعارضة -الفتنة الكبرى(

ت أثرها في التحـول الثّقـافي الفكـري،    كبير آخر، هو الفتنة الكبرى، وجلالدراسة أمام حدث 

من خلال الأدبي ،والمعتقدي.  

السابق كان فصلًا ضروريا لا يمكن الاستغناء عن البحث في مطالبه؛ ذلك أن خطـاب   والفصل

السلطة والمعارضة لم ينشأ دفعة واحدة، وإنّما مر بتحولات، وتقلّبـات، ومفاصـل تاريخيـة،    

والعصر العباسي هو ملتقى الخطاب بسلطته ومعارضته، وهو البوتقة الّتي تجمعت فيها الثّقافـة  
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، فصلًا تمهيديا تأسيسيا، مكّن مـن الـدخول بسلاسـة إلـى     وها ومرها، فكان الفصل الأولحلب

  .الفصلين الثّاني والثّالث، اللّذين ركّزا بحثهما في الأدب العباسي شعرا ونثرا

العصـر  خطاب السلطة والمعارضة في نماذج من الشّعر في (فجاء الفصل الثّاني تحت عنوان 

اسيولـة  ، أربعة مباحثتوطئة و ، وانقسم إلى)العبة في تاريخ الدناقشت التّوطئة حادثة مفصلي

االعباسية، وهي حادثة نشوئها وتمكّنها من السلطة بعد الانقلاب على الأمويين، تمهيدا لدراسـة  

 في المبحث الأول عالجت الدراسة خطاب السـلطة فـي  أثر تلكم الحادثة في الأدب العباسي، و

نماذج من غرض المديح وفقًا للنّقد الحضاري، ونماذج أخرى وفقًا للنّقد الثّقافي، ونمـاذج مـن   

خطاب السلطة في نماذج من غرض  وفي المبحث الثّاني تناولت ارضة،غرض المديح في المع

الهجاء في ضوء النّقد الحضاري، ونماذج من غرض الهجاء في سياق المعارضة، وفي المبحث 

نماذج من خطاب السلطة فيه فـي   ة الضوء على غرض الرثاء، فعرضتث سلّطت الدراسالثّال

ضوء النّقد الحضاري، ونماذج من خطاب السلطة في ضوء النّقد الثّقافي، ونماذج فـي سـياق   

خطاب السلطة في نماذج منه، ومثلـه   ث الأخير تناولتْ النّسيب، فناقشتالمعارضة، وفي المبح

  .عارضةفي سياق الم

فعالجـت  ، ة مباحـث وجاء الفصل الثّالث ليسلّط الضوء على نماذج من النّثر، فانقسم إلى أربع

وليلـة، وفـي    ألف ليلة تخطاب السلطة والمعارضة في نماذج من حكايا الدراسة في المبحث

 على وقفت، وفي المبحث الثّالث الهمذاني والحريرينماذج من مقامات ل المبحث الثّاني تعرضت

للنّيسابوري، والمبحث الرابع مخصص لكتاب نقدي، بوصفه ) عقلاء المجانين(نماذج من كتاب 

كفايـة  (أنموذجا على خطاب السلطة والمعارضة في الجانب النّثري النّقدي الأدبي، هو كتـاب  

  .لابن الأثير الكاتب) الطّالب في نقد كلام الشّاعر والكاتب
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راسة بأهملتْ  وانتهت الدالمصادر والمراجع إليها، وبثبتالنّتائج الّتي توص.  

راسةال ومن أهمراسات التي تتّصل بموضوع هذه الدمن حيث المنهج والموضوعد ، :  

كتاب لهشـام شـرابي، مـن    : النّقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين  .1

، وقد أتى فيه مؤلّفـه علـى   1990عام منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

لغـة  : قضايا حضارية تهم المجتمع العربي في العصر الحديث، فتناول ثلاث قضايا، هـي 

ى الحداثة، والجدير بالذّكر أنّه من الكتـب  النّقد الحضاري، والذّات في صورة الآخر، ومعن

، وكان اعتماد دراستي علـى  والاستقصاءالتي تفتح آفاقًا للبحث الرائدة في مجالها،  النّقدية

 .الجهاز الإجرائي النّقدي الّذي قدمه شرابي في كتابه المذكور

2.   ة -النّقد الثّقافية العربيكتاب لعبد االله الغذّامي، من منشورات : قراءة في الأنساق الثّقافي

ثلاثمئة وخمس عشـرة   ، يقع الكتاب في2000المركز الثّقافي العربي، الدار البيضاء، عام 

، وبين أن المنهج يدخل فـي  )النّقد الثّقافي(صفحة، عالج في الفصل الأول حدود مصطلح 

إطار مناهج النّقد ما بعد البنيوية، وفي الفصل الثّاني عرج على بعض مقولات هذا المنهج، 

ثّقافية، والمؤلّـف المـزدوج،   كالمجاز الكلّي، والتّورية الثّقافية، والدلالة النّسقية، والجملة ال

ومفهوم النّسق الثّقافي، ووظيفة النّقد الثّقافي، وأنواع الأنساق، وفي الفصل الثّالث تطرق إلى 

بعض الأنساق الثّقافية في شعر المتنبي، وعالج بعض القضايا المتّصلة بـالمنهج، كـدور   

حل، وبسط القول في موضـوع  الشّاعر في صناعة الطّاغية، ودور الطّاغية في صناعة الف

نم البلاغيالص ة، ثمالأبوي. 

ثمرا بعض شعر المتنبي، وعالج فكرة القـديم  توأما الفصل الرابع فعالج موضوع النّسق مس

والجديد من خلال شعر أبي تمام، وفي الفصل الخامس أتى على بعض النّماذج من صوت 



6 

النّثرية والشّعرية من أعصر مختلفـة،  المعارضة، من خلال اتّكائه على بعض النّصوص 

وفي الفصل السابع عالج موضوعات مهمة كالأدب الرسمي والشعبي، والمتن والهـامش،  

ورمزية العصا في بعض النّصوص، وخصص الفصل الثّامن لمعالجة نصوص حديثة مـا  

التـي يـدعيها    زالت تحتفظ بالأنساق المضمرة، كأعمال نزار قباني، وقد بين أن الحداثـة 

أي أنّها تستقي مشحوناتها الدلاليـة مـن    الكتّاب والنّقاد المحدثون ما هي إلّا حداثة رجعية،

أنساق ثقافية قديمة كان الأولى بها أن تتخلّص منها، وكانت أعمال أدونيس مثالًا على هـذه  

  .الحداثة الرجعية

رسـالة  : اق الثّقافية وإشكاليات التّأويلدراسة في الأنس -تحولات السرد العربي القديم   .3

، وقـد  2004دكتوراه غير منشورة للباحثة ضياء الكعبي، قدمت في الجامعة الأدرنية عام 

تطرقت فيها إلى تاريخ السرد العربي، ثم انتقلت إلى معالجة الأدب العجائبي والغرائبي في 

لف ليلة وليلة، والمقامات، ودرستها دراسـة  الأدب العربي، ثم تناولت نصوصا جزئية من أ

سردية وفقًا لنظريات السرد الحديثة، ثم تناولت موضوع السير الشّعبية ودرسـتها دراسـة   

سردية، ثم عالجت موضوع المركزي والهامشي في السيرة الشّعبية، وعرجت على التّلقـي  

وكان حضور النّقد الثّقافي فيهـا   حدثين،عند القدماء والم النّقدي للنّصوص السردية القديمة

 .باهتًا

السابقة في كونها تختص بدراسة نماذج غير  نّها تنماز عن الدراسات الثّلاثةأما دراستي، فإ

قليلة من الأدب العباسي، ملتفتة إلى نماذج لم يلتفت إليها السابقون، فتقف عليها، وتعالجها، 

تناول جملة من ألوان الشّعر في العصر العصـر العباسـي،   وتحفر فيها، فضلًا عن أنّها ست

 .وجملة من ألوان النّثر، وجملة غير قليلة من أدباء تلك الحقبة العريقة
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بحث منشور في العدد التاّسع والتّسعين، في مجلّة فصول،  :النّسق المضمر في نوادر جحا .4

يء من الجانب التنظيري للنّقد ، للباحثة نعيمة بولكعيبات، ووقفت الباحثة على ش2017عام 

 لنّقدي المعين، فوقفت على ثلاثوفقًا للحقل ا) جحا(الثّقافي، ثم شرعت في استجلاء صورة 

وفـي  . جحا الذّكي الحكيم، وجحا الغبي الأحمق، وجحا بين الذّكاء والحمـق : صور، هي

الصورة الأولى خلصت الباحثة إلى أن تلك النّوادر واجهت سـلوكات خاطئـة ارتبطـت    

بالسلطة السياسية، أو نقد عادات منتشرة، أو إخفاء توجهات معينة وراء الأفكـار الدينيـة   

الصورة الثّانية خلصت الباحثة إلى أن حمق جحا وغباءه يكشف عن فسـاد   وفي. الظّاهرة

ائد في المجتمع، فما حمق جحا إلّا ستارورة الثّالثة خلصـت   االوضع السللكشف، وفي الص

 .الباحثة إلى أن جحا يوظّف ذكاءه في مواجهة سلطة المرأة وسلوكاتها

5. في القرنين الثّالث والر اسيالشّعر العب  ين في ضوء النّقـد الثّقـافينمـاذج   -ابع الهجري

رسالة ماجستير غير منشورة، للباحث إياد خيري صادق أبو الوفا، تقدم بها عـام   :مختارة

نسق : ، وقد عالج فيها الباحث مجموعة من الأنساق وهيفي جامعة النّجاح الوطنية م2020

، ونسق استحضـار الشّخصـيات   اختراع الفحل الشّعري وصناعة الطّاغية، ونسق الموت

التّاريخية، ونسق الشّيب، ونسق الغواية، ونسق الإنقاذ، ونسق الحسـب والنّسـب، ونسـق    

نساق ثقافية دينية متنوعـة، والنّسـق الفكـري،    أصراع سلطة الشّعر والسلطة السياسية، و

قة، ونسق الزهد، وثقافـة  والنّسق العرقي، والنّسق الطّبقي، ونسق المجون والشّعوبية والزند

  .الطّلل نسقًا زمانيا ومكانيا، وثقافتا المديح والهجاء، وثقافة الفخر

  :عن الدراسة السابقة في مجموعة من الفروقات الجوهرية، أجملها بالآتي وتختلف هذه الدراسة
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على منهجين نقديين يعضد كلّ منهما الآخر، هما النّقد  تقوم هذه الدراسة: من حيث المنهج  .أ 

الحضاري، والنّقد الثّقافي، في حين أن الدراسة السابقة قامت على منهج واحد منهمـا هـو   

 .النّقد الثّقافي وحده

الدراسة السابقة على شـعر القـرنين الثّالـث والرابـع      قامت :من حيث المادة المدروسة   .ب 

راسةين، أالهجريا هذه الدفتقوم على نماذج مخ ماسيوفي هذا ، تارة على امتداد العصر العب

تناولت أغراضا شعرية لم تتناولها الدراسة السابقة، كغـرض   السياق أذكر أن هذه الدراسة

 ستي جمعت بـين الشّـعري والنّثـري   على سبيل المثال، وكذلك فإن دراوالنّسيب، الرثاء، 

والنّقدي ،الد ها   رفي حين أنوحده فـي حـد ابقة اكتفت بنماذج مختارة من الشّعرياسة الس

، وهـو  د كان لشعر المرأة نصيب في هذه الدراسـة ك فقل، وفضلًا عن ذالزماني المدروس

 .مبحوث في الدراسة السابقة رموضوع غي

السلطة والمعارضة، في حين أن : على شقّين، هما تقوم هذه الدراسة: من حيث الموضوع   .ج 

 .الدراسة السابقة قامت على جزء من خطاب السلطة وحده

تتبع نشوء النّسق، والبحث عن جذوره، وتتبع نشوء المعارضـة  حاولت في هذه الدراسة    .د 

ة، ولعـلّ  والبحث عن جذورها، وصولًا إلى العصر العباسي، وهو ما أغفلته الدراسة السابق

 .وتجعله أكثر مفهومية ووضوحاتلك المحاولة تشكّل قيمة جوهرية في دراسة النّسق، 

غير أنّني توسعت فـي  من الدراسة السابقة في معالجة بعض الأنساق،  أفادت هذه الدراسة  .ه 

سـة  تعالجها الدراأنساقًا لم  في الوقت نفسه فقد عالجتودراستها؛ جذورا، ونشأة، وامتدادا، 

   .السابقة

    ـا، واالله ولـيا نافعجديـد ،ة، والمجتمع العربيراسة للمكتبة العربيم هذه الدوااللهَ أسألُ أن تقد

  .التّوفيق
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  الفصل الأول
  مهاد وتأسيس: في خطاب السلطة والمعارضة

 ـو، ا، ومصطلحاتهالدراسة مقاصد عنوان يتناول، تمهيدي تأصيليفصل هذا   ااشتغال مباحثاته

  .وصولًا إلى العصر العباسيويبحث في جذور الأنساق، وتطورها، وتقلّباتها تاريخيا الرئيسة، 

  في مقصد العنوان: المطلب الأول

إن أول ما نستهلّ به بِداية الدراسة هو الوقوف على مقصد العنوان ومراميه، فتفكيـك عنـوان   

، وقد جاء العنـوان موسـوما   هاالدراسة ومباحثى عليه فصول ستُبن ،الدراسة جزء أصيل منها

دراسة حضـارية ونقديـة    -نماذج مختارة -خطاب السلطة والمعارضة في الأدب العباسي(بـِ

  :، ودونك بيان ذلك)ثقافية مركّبة

  الخطاب: أولًا

اليـده،  حامل ثقافي لطريقة تفكير المجتمع، وعاداتـه، وتق تنظر الدراسة إلى الخطاب على أنّه 

مـن   موقفـه  الإنسان يحدد التي المؤسسة تلك"هي وقناعاته، وأيدلوجياته، على افتراض أن اللّغة 

 آنيـا  ومؤسسـاتيا،  ذاتيـا  فرديا وجماعيا، ينتجها بوساطتها، المختلفة خطاباته تشكيله عبر العالم

) الخطاب(اللّسانية  الأداة تلك يسرا لفهم يتيح لا الذي الأمر ويؤولها، ،يفسرهاو ويتلقّاها، وتاريخيا،

 وبها تحتكم، إليها التي والجلية الخفية نفهم مكوناتها لم وما اشتغالها، وآليات تمظهراتها، نفهم لم ما

  .1"تتأسس تشتغل، ومنها

                                                 
دار خطـوط وظـلال للنشـر     بحث في فكر إدوارد سـعيد،  -الاستشراق بين سطوة المؤسسة وسلطة المعرفة: خولي، أحمد راسم 1

  .151، ص2021، 1والتوزيع، عمان، ط
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يتعلّـق بالوجهـة   ولما كان الإنسان كائنًا اجتماعيا ثقافيا لغويا بالدرجة الأولى، فإن كـلّ مـا   

الاجتماعية الثّقافية من بنيات راسخة عنده، ستتجلّى في خطابه، بوصف هذا الخطاب تعبيرا عن 

تلك الاجتماعية الثّقافية، فتؤَطَّر به، ويؤطَّر بها، فنحن نتعلّم ثقافة المجتمعِ من خلال لغته؛ لأنّها 

كلّ ما يكتنه علاقة : ، ونعني بالوجود الثّقافي هناحامل سيسيوثقافي يتيح الوجود الثّقافي للإنسان

الإنسان بغيره من الأناسي أو باقي المخلوقات، والقناعات، والتّوجهات العقدية وغير العقدية، بما 

أن ذلك كلّه ينتقل إلى الأفراد عبر الخطاب، فيرِثونه، ويتربون عليه، وهم بدورهم ينقلونه إلـى  

  .جيل لاحق

لى ما سبق، فإن مفهوم الخطاب الّذي يعني الدراسة، هو ذلك المفهوم الحديث الّذي نشأ وبناء ع

مع الدراسات الثّقافية في الاستعمال النّقدي ما بعد البنيوي، خاصة في التّاريخانية الجديدة أو ما 

ميشيل فوكـو،  ، ولعلّ أبرز من تناول مصطلح الخطاب بهذا المفهوم 1يعرف بالدراسات الثقافية

شبكة معقّدة من العلاقات السياسية والاجتماعية والثّقافية الّتي تبرز فيها الكيفيـة  : فالخطاب عنده

  .2الّتي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي على الهيمنة

نسق التّفكير في الأشياء، ونسـق  : ولذلك فإن التّعريفَ الّذي ستتبناه الدراسة لمفهوم الخطاب هو

عبير عنها، أو هو عبارة عن النّسق الذّهني المجرد للكلام في حقل ما من حقول المعرفـة، أو  التّ

 ةأدا ذلك النّسق، بوصف 3في مجال ما من مجالات الحياة الّتي نحياها جميعاً أفراداً أو جماعات

  . للهيمنة

                                                 
  .155، ص2002، 3، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، طدليل الناقد الأدبي: الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد 1
محمد سـبيلا، دار  : ، ترجمةام الخطابنظ: فوكو، ميشيل: ورد هذا التّعريف عند فوكو في غير عمل له، إما حرفيا أو بالمعنى، انظر 2

، 2015، 4سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـاء، ط : ، ترجمةوحفريات المعرفة. 20، ص2012، 3التنوير، بيروت، ط
  .69ص

 ـ المفهوم، العلاقة، السلطة -الخطاب والنص: الحميري، عبد الواسع 3 ، 1ع، لبنـان، ط ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزي
  .63، ص2008
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  السلطة: ثانياً

اسة، هي السلطة الثّقافية، وهذا يقودنـا إلـى   ينبغي الإشارة إلى أن السلطة الّتي ستُعنى بها الدر

  ما هي السلطة الثّقافية؟ وما علاقة الخطاب بها؟: طرح السؤالين الآتيين

علينا أولًا أن نقفَ على مصطلح الثّقافة، وستتبنى الدراسة التّعريف الّذي وضعه سمير حجازي، 

واقعية وخيالية تظهر في اللّغة المقنّنة واللّغـة  بنيات عملية ونماذج نمطية فكرية : "فالثّقافة عنده

، والسلطة الثّقافيـة مفهـوم   1"الرمزية، وتظهر في سلوك الفرد والجماعة وفكرهم خلال الزمن

شامل لأشكالِ السلطات كلّها؛ ذلك أن الثّقافة تغطّي مناحي الحياة جميعهـا، والسـلطة الثّقافيـة    

لجماعة عليها، وهذا الاتّفاق ليس بالضرورة أن يكون قانونيا، فقـد  تكتسب شرعيتها من اتّفاق ا

يكون اتفاقًا عرفيا ضمنيا تسير الجماعة بهديه، وعلى أساسه تتصرف، وتُفرخ علاقات وقناعات 

منبثقة عنه، وهذه الشّرعية تُكتسب بانخراط الفاعلين الاجتماعيين في التّصنيفات الّتي تستبعدهم، 

  .2فكرة الاعتراف الضمني لديهم وتحيي

للخطاب، وبإضافة السلطة إليه، فإن خطاب السلطة فـي   اهعريف الّذي ارتضينوبالعودة إلى التّ

نسقَ السلطة الثّقافية المتمفصل في خطابِها، وما نسجله هنا هو أن السـلطة  : هذه الدراسة يعني

بمفهومها الثّقافي تُقابل مصطلح الهيمنة، ولعلّ أبرز من تحـدث حـول مفهـوم الهيمنـة هـو      

  .3غرامشي

لطة الثّقافيوالسجد الخطاب، فهي موجودة أينم هذا،ل الخطاب لبسط هيمنتها، وبة تتوسفلـيس  ا و

فهم السلطة الثّقافية إلّا بتفكيك الخطاب الثّقافي الّذي انبثق عن تلك السلطة، وفي ضوء ذلك يمكن 
                                                 

  .34، ص2001، 1القاهرة، دار الآفاق العربية، طقاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، : حجازي، سمير 1
  .50ت، ص.ط، د.، دار الكتب العلمية، بيروت، ددليل مصطلحات الدراشات الثقافية والنقد الثقافي: الخليل، سمير: انطر 2
 :المجتمع المدني، الهيمنة الثقافية، المثقـف الجمـاعي، رابـط المقـال     -غرامشي: ال إليكتروني بعنوانمق: عبد االله، جوزف: انظر 3

https://al-akhbar.com/Opinion/268047  
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أن الخطاب شبكة علاقات القـوة والسـلطة    ، فقد أشار إلىنستطيع أن نفهم مقولة ميشيل فوكو

، وبناء علـى  )نص القول ونص الفعل(وأن الخطاب يمارس سلطته من خلال النّص المعرفة، و

و الموقع الّذي يحتلّه فـي  أائم على النّص ومؤلّفه، قذلك فإن الخطاب يستمد سلطته من سلطة ال

لم الاجتماعية، وهما وبهذا ،1السكمل كلّ منهما الآخر بصورة تناوبيـ: نجد مصطلحين ي  لطةُ س

، ولا وجود لخطاب ثقافي دون مؤسسة 2الخطاب، وخطاب السلطة، فلا وجود لمؤسسة دون لغة

  .ثقافية

  المعارضة: ثالثًا

عنـي  ت اهإلى أنّ ارتة من وجهة نقدية ثقافية، وأشلمصطلح الخطاب والسلط أسست الدراسةكما 

 ة، كذلك فإنلطة الثّقافيوالس راسة هي المعارضـة  بهما الخطاب الثقافيالمعارضة في مقصد الد

الثّقافية، وعلى الرغم من أن ميشل فوكو قد اهتم بالغ الاهتمام بمفهوم السلطة، غير أنّه لم يعـر  

اهتماما بالغًـا مـن    3مفهوم المعارضة اهتماما، ثم جاء من بعده إدوارد سعيد وأولى المعارضة

، وذهـب  4مقاوِم، الّذي يصدر من الهامش لتفكيـك الهيمنـة  خلال تنظيره للخطاب المضاد أو ال

بعيدة كل البعد عن أن تكون مجرد رد فعـل علـى   ) "المعارضة(إدوارد سعيد إلى أن المقاومة 

التّفريق بين نوعين  وبناء على ما سبق، ينبغي ،5"الإمبريالية، فهي نهج بديل في تصور التّاريخ

ع بينهما، النّوع الأول هو المعارضة النسقية، والنّوع الثّاني هو من المعارضة؛ لإزالة لبس قد يق

  : المعارضة الثّقافية، وفرق بين المصطلحين عريض، وبون بينهما متّسع، ودونك بيان ذلك

                                                 
 .209ص المفهوم، العلاقة، السلطة، -الخطاب والنص: الحميري، عبد الواسع: انظر 1
  .154، صبحث في فكر إدوارد سعيد -وسلطة المعرفةالاستشراق بين سطوة المؤسسة : خولي، أحمد راسم: انظر 2
  .نلفت الانتباه إلى أن إدوارد سعيد استخدم مصطلح المقاومة وليس المعارضة 3
  .200، صبحث في فكر إدوارد سعيد -الاستشراق بين سطوة المؤسسة وسلطة المعرفة: خولي، أحمد راسم: انظر 4
  .274، ص1997، 1كمال أبو ديب، دار الآداب، بيروت، ط: مةترج الثقافة والإمبريالية،: سعيد، إدوارد 5
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لسـلطَة هـي   لالثّقافية، بمعنـى أن معارضـتها   المعارضة النّسقية لا تختلف كثيرا عن السلطة 

مس الجذور الثّقافية بوصفها أنساقاً جمعية، والأدوات الّتـي تسـتخدمها   معارضة سطحية لا تلا

المعارضة النّسقية هي أدوات السلطة الثّقافية ذاتها، فخطابهما من حيثُ الأدوات خطاب واحد لا 

ن يختلف، وهذه المعارضة النسقية تقوم على تغذية الأنساق السلطوية نفسها، فلا فرق سـوى أ 

  .صبح سلطة ثقافيةالنّسقية تريد أن تالمعارضة 

مضاد مقـاوم، ولـيس    لى مقاومة النّسق الثّقافي بنسقأما مفهوم المعارضة الثّقافية فهو يقوم ع

بالنّسق ذاته، ففي الوقت الّذي تحتكم فيه السلطة الثقافية إلى مبدأ إقصاء الآخر، وتضخيم الذّات، 

 ة، فإنة الّتي فعلت أفاعيلها في الثّقافة العربية القبليوالتّركيز على نسق الحسب والنّسب والعصبي

لجدل البنّاء، وتبادل المنفعة الحضارية، والنّقد القويم المعارضة الثّقافية تقوم على مبدأ الحوار، وا

س لوضع اجتماعيـة مرموق، وتتخلّى عن أنساق الحسب والنّسـب والقبل  الّذي يؤسوتـولي  ي ،

جهدها إلى تكامل البناء الحضاري المنوط بالعمل والفعل الراقي، فتحاكم الإنسان بناء على ذلك، 

تّغنّي ببعض الأمجاد الّتي تكرس الهيمنة على الآخر، بل تحاول ولا تلتفت هذه المعارضة إلى ال

تجاوز ذلك، وتسلّط الضوء على التّعايش السلمي، وتنبذ كلّ فعل هيمنة ثقافيـة قـديما كـان أو    

بهذا المفهوم هي ما تتبناه الدراسة، وتبحث فيه، وقـد أشـار إدوارد   فالمعارضة الثّقافية حديثًا، 

استنفاع المجتمع  عمق كان مهما السائدة، الأنظمة متناول خارج ما دائما شيئًا"هناك إلى أن  سعيد

 يقصـده  الـذي  بالمعنى السلطة يقيد ما الوضوح، أي بمنتهى ممكنا أمرا التغيير يجعل ما بها هو

  .1"السلطة تلك جماح نظرية ويكبح فوكو،

                                                 
  .301، ص2000، 1عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: ، ترجمةالعالم والنص والناقد: سعيد، إدوارد 1
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  النّقد الحضاري: رابعا

هشام شرابي، وقد وضع أربعة كتب مهمة، بلّر فيها  العالم العربي هو ل النّقدي فيرائد هذا الحق

عام ) مقدمات لدراسة المجتمع العربي(منهجه التّنظيري في دراسة العقل العربي، الكتاب الأول 

النّقد الحضاري للمجتمع العربـي فـي   (، والثّالث 1987عام ) البنية البطركية(، والثّاني 1984

عـام  ) النّظام الأبوي وإشكالية تخلّف المجتمـع العربـي  (، والرابع 1990عام ) شرينالقرن الع

، وبذرة هذه الكتب كانت محاضرات ألقاها شرابي في جامعة جورج تـاون فـي العـام    1992

 راسي19741-1973الد. 

التّـاريخي  منهج النّقدي الّذي يتناول المجتمع فـي بعديـه   والنّقد الحضاري مصطلح يقصد به ال

لحاجـة   ؛2والاجتماعي؛ لمعالجة القضايا الكامنة وراء الأزمات الاجتماعية والفكرية والسياسية

المثقّفين العرب إلى خطاب نقدي جديد، أصيل ومستقلّ، يقوم على منهج جديد، يوظف خطابـا  

جتمع الأبوي نصا وروحا جديدا بغية تعرية النّظام الأبوي السائد في مفاصل المجتمع، فيفكّك الم

  . ولغة

يركّز النّقد الحضاري اهتمامه في شؤون الحياة الوجوديـة، ومشـاكلها المجتمعيـة، وفئاتهـا     و

المختلفة، وخاصة النّساء، والفئات المهمشة، كالفقراء، والأقليات، وكذلك يهتم بإشكالية التّعبيـر  

والتّحرير الذاتي ،ة تلقي بظلالها على أزمة المجتمـع  ي، كما أنّه 3الجماعية مركزيتناول إشكالي

العربي عامة، وهي هيمنة اللغة الأبوية على المجتمع، وليس المقصود بالهيمنة الأبويـة هيمنـة   

                                                 
  .9ص، 1984، 3، الدار المتحدة للنشر، لبنان، طمقدمات لدراسة المجتمع العربي: شرابي، هشام: انظر 1
، 1990، ط.د، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة   ، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين: هشام، شرابي: انظر 2

  .9ص
  . 10ص نفسه: انظر 3
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الأب البيولوجي داخل عائلته فحسب، بل السلطة المنتشرة فـي البنيـة الاجتماعيـة بصـورها     

الخطاب السائد : ، فمن أشكال الخطاب الأبوي1ج الأبوي والنّابعة منهالمتنوعة، والمتمثّلة بالنموذ

في المنزل وهو خطاب الأب المحمل بشحنات أنساقية ثقافية، وفي المدرسـة خطـاب المعلّـم    

للطلبة، وفي المجتمع الديني خطاب الشّيخ، وفي المؤسسة الدينية خطاب العالِم، وفي المجتمـع  

كم، وتستمد هذه الفئات سلطتها الأبوية من الثّقافة الأبوية العربية، وغـرض  الأوسع خطاب الحا

 .2هذه السلطات الهيمنة وليس التّنوير

ويذهب شرابي إلى أن المنطلق الأساسي لدراسة علاقات المجتمع العربي وتفهمها يكمـن فـي   

لدين بأطفالهما في المراحل الأولى تحليل العائلة والعلاقات الّتي تقوم عليها، وبخاصة علاقة الوا

وكيفية تربيتهم، وذهب شرابي إلى أن التّربية والتّثقيف في العائلة، إنّما يهدفان إلى قولبة الفـرد  

  .3على النّمو الّذي يريده المجتمع، وتقرره الثّقافة المسيطرة

لعلّ أبـرز نظريـة   إن هشام شرابي في طرحه هذا ليس خلو الذّهن من نظريات يتكّئ إليها، و

الّتي طورها مـن بعـده   هي نظرية فرويد في علم النّفس، يتوسل بها لتسويغ موجهاته السابقة 

، إذ تشير هذه النّظرية إلى أن اللّاوعي هو الأوليـة  )الطّبيعة البشرية( في كتابهتلميذه ألفرد آدلر 

في النّظام الذّهني وليس الوعي، وأن اللّاوعي هو الأهمية المركزية لتجارب الفرد في طفولتـه  

العام ته وتركيبه النّفسيالعقـل    4وتأثيرها في تكوين شخصي ومنطلق فرويد في ذلـك هـو أن ،

ق منه القوى والدوافع المستترة الّتي لما هو إلّا جزء طفيف من العقل اللّاواعي الّذي تنطالواعي 

                                                 
  . 11ص، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين: هشام، شرابي: انظر 1
   5ص، الحضاري عند هشام شرابيفضاءات النقد : عمر، عتيق: انظر 2
  .24، صمقدمات لدراسة المجتمع العربي: شرابي، هشام: انظر 3
  .17، ص2005، 1عادل نجيب بشرى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: ، ترجمةالطبيعة البشرية: آدلر، ألفرد: انظر 4
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، فربط شرابي بين تربية الأبناء في مرحلـة الطّفولـة   1توجه الفرد في نشاطاته العملية والعقلية

  .المبكّرة وطريقتهم في الحياة حتّى سن البلوغ

وهـذه المفـاهيم   م يرى أن الفرد العربي ينشأ عليها، ويطرح هشام شرابي مجموعة من المفاهي

هو العائلة الممتدة، فيرى أن العائلة بوصفها مؤسسـة اجتماعيـة هـي     تتفرع عن مفهوم أكبر

الوسيط الرئيسي بين شخصية الفرد والحضارة الاجتماعية الّتي ينتمي إليها، وتتكون شخصـية  

ج الفرد على مجموعة من القيم وأنماط من السلوك، ومن هذه الفرد ضمن هذه العائلة الّتي تبرم

  : 2القيم الّتي تغذّي بها العائلة أفرادها

العشائرية، بحيث يصبح الانتماء للعشيرة لا للمجتمع، فينمو الطّفل فـي العائلـة الممتـدة     .1

  .وشعوره بأن مسؤولياته الأساسية هي تجاه العائلة لا تجاه المجتمع

ويتجلّى هذا السلوك من خلال ثنائية الذّكر والأنثى، فالذّكر كسب للعائلة، والأنثى : السيطرة .2

تضخيم  فيالعربي ميل عفوي إلى الإفراط عبء عليها، ويذهب شرابي إلى أنّه في المجتمع 

   يطرة بين الـذّكور أنفسـهم، إذ إنجل والتقليل من أثر المرأة، ثم يتجلّى سلوك السدور الر

النّظام التّربوي والاجتماعي يثني الطّفل عن الثّقة في آرائه الخاصة ويشجعه علـى قبـول   

الأب،  آراء الآخرين، وهذا ما ينمي في نفسه الإذعان للسلطة، والمقصود بالآخرين هنا هم

 .سلطة اجتماعية تمثّل تيمعلّم، وغيرهم من النّماذج الّوالشّيخ، وال

وهو الشّكل الأكثر تنظيما من أشكال فرض السلطة وتثبيتها، من خلال الجمع بـين  : التّلقين .3

العقاب والتّشريب، وهو طريقة تعتمد على التّرديد والحفظ بحيث لا يبقى مجـال للتّسـاؤل   

وهدف التّلقين نقل قيم المجتمع وعاداته الثّابتة في مواجهة العالم إلـى   والبحث والتّجريب،

                                                 
  .27، صمقدمات لدراسة المجتمع العربي: شرابي، هشام: انظر 1
 .57-34، صنفسه :انظر 2
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صميم التّركيب الذّهني للفرد، فيعطّل الطّاقة الإبداعية ويكون أنماطًا جامدة مـن التّعامـل   

والحوار، ومن هنا فإن التّلميذ المجتهد في تلك الثّقافة هو التّلميذ الّذي لا يطـرح الأسـئلة   

 .ة، وإنّما يعطي الأجوبة الملقَّنةالملائم

ثم يخلص هشام شرابي إلى أن التّحالف بين المجتمع والعائلة يبدو وسيلة أساسية تلجأ إليها الثّقافة 

الاجتماعية المسيطرة؛ لضبط التّغيير، والمحافظة على استقرار النّظام الاجتماعي، الّـذي هـو   

تركيب العائلة، وفي توزيـع الثّـروة، والسـلطة، والمكانـة     بدوره مبني على النّمط السائد في 

ة في المجتمع العربيالاجتماعي . 

ة، فسلطة الأب رمز لكـلّ   والمجتمع الأبوية الأبويكما يطرحه شرابي، يقوم على أساس العائلي

مة في شبكة من سلطة عنده، وتلك السلطة لا توجد في أشكالها المرئية والتّقليدية فقط، بل إنّها قائ

تتجلّى في مرافـق  "، كما أنّها 1العلاقات، وتتجسد في أنماط فكرية، وممارسات اجتماعية محددة

في المنزل، والمدرسة، والشارع، والمصنع، والجامعة، ومؤسسات الدولة العليـا  : الحياة العامة

انعكـاس للواقـع الثّقـافي     ، وينطلق شرابي من منطلق أن اللّغة والفكـر 2"والدنيا على السواء

والنّفسي 3والاجتماعي.  

                                                 
-150، ص.2019، 1، عـدد 10مجلـد   مجلة دراسات، النقد في كتابات هشام شرابي،: سلطان، ثابت، وعبد الحفيظ، عصام: انظر 1

151.  
المجمع التونسي للعلـوم   قراءة في الظاهرة والنظرية والمنهج،: هشام شرابي من المجتمع الأبوي إلى النقد الحضاري: حمية، علي 2

  .89، ص2005والآداب والفنون، تونس، 
  .151، صالنقد في كتابات هشام شرابي: سلطان، ثابت، وعبد الحفيظ، عصام: انظر 3
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  النّقد الثّقافي: خامسا

طرحه النّاقد الأمريكي بهذا الاسم 1)فينسنت ليتش( مصطلح النّقد الثّقافي ا مشروعه النّقديّمسمي ،

  .2تحديدا، وجعله رديفًا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية

فرع من فروع النّقد النّصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علـوم اللّغـة وحقـول     "الثّقافي  والنّقد

الألسنية، معني بنقد الأنساق المضمرة الّتي ينطوي عليها الخطاب الثّقافي بكلّ تجلّياته وأنماطـه  

وصيغه، وما هو غير رسمي وغير مؤسساتي، وما هو كذلك سواء، من حيثُ دور كلّ منهما في 

الأدب الفني والجمالي باعتباره ظـاهرة ثقافيـة   "، فهو يدرس 3"المستهلك الثّقافي الجمعيحساب 

مضمرة، وبتعبير آخر، هو ربط الأدب بسياقه الثّقافي غير المعلن، ومن ثمة لا يتعامـل النّقـد   

شـكلية   الثّقافي مع النّصوص والخطابات الجمالية والفنّية على أنّها رموز جماليـة ومجـازات  

موحية، بل إنّها أنساق مضمرة تعكس مجموعة من السياقات التّاريخية والسياسية، والاجتماعية، 

  .4"والاقتصادية، والأخلاقية، والقيم الحضارية، والإنسانية

ويطال النّقد الثّقافي قواعد وأصول الأدب المؤسساتي، ومنابعه الأساسية، ثم يرنو إلى الوقـوف  

العقلية العربية عبر محدداته الفكرية والثّقافية، متوسلًا الأدب للولوج إلى المسكوت عنه في  على

   ،ا من العصـر الجـاهليبدء ،من خلال تناول أنماط سائدة في التّعبير الأدبي ،الخطاب الأدبي

  .وانتهاء بما يطلق عليه شعر الحداثة

                                                 
  .31، ص2005، الدار البيضاء، 3، المركز الثّقافي العربي، طقراءة في الأنساق الثّقافية العربية -النّقد الثّقافي: الغذامي، عبد االله 1
  .31ص: نفسه 2
النظرية والنّقـد  : الموسوي، محسن جاسم :وانظر .84-83ص قراءة في الأنساق الثّقافية العربية، -النقد الثّقافي: الغذامي، عبد االله 3

 ،ة للنّشر، العراق، طالثّقافي13، ص2005، 1المؤسسة العربي.  
 5، تـاريخ الزيـارة   2012، موقع ديوان العرب، الشبكة المعلوماتيـة،  لمطرقة والسندانالنّقد الثّقافي بين ا: انظر، حمداوي، جميل 4

  .م 17/4/2021ه،  1442رمضان 



19 

النّقد ما بعد البنيوي، مثل مقولات ميشيل فوكو في أعماله ويستثمر النّقد الثّقافي مقولات أصحاب 

 ،لطة والمقاومة في النّقد المدنيلطة، وإدوارد سعيد في أعماله حول السحول تحليل الخطاب والس

 ،ة والتّشريح النّصوصيوديريدا وبارت في التّفكيكي    ،وهشام شـرابي فـي النّقـد الحضـاري 

 .الهيمنة واالمقاومة السلبية وغرامشي في أعماله حول مفهوم

يشير مصطلح النّقد الثّقافي إلى هوية المنهج الّذي يتعامل مع النّصوص، والخطابات الأدبيـة،  و

فإن النّقد الثّقافي يتعامـل وفـق    وبهذا، 1والجمالية، والفنّية، فيحاول استكشاف أنساقها المضمرة

، ومصطلحات نقدية خاصة، ومن هنا فإن النّقد الثّقـافي  منهجية محددة، فله عدة إجرائية محددة

 .يعني ذلك المنهج الّذي يدرس فعل الثّقافة في المجتمع، بمقدمات منهجية تنظيرية معينة

، فإن النّقد الثّقافي استحدث مصطلحات نقدية جديدة، هي بمنزلة الأدوات الإجرائية الّتـي  وبذلك

  :نًصوص، وأعرض فيما يأتي أهم هذه المصطلحاتيتعامل معها في تفكيك ال

  النّسق، والنّسق المضمر. 1

عناصر مترابطة متفاعلة متمايزة، تشـترك فـي إنتاجـه    : يمكن تعريف النّسق بأنّه عبارة عن

الظّروف والقوى الاجتماعية والثّقافية من ناحية، والإنتاج الفردي من ناحية ثانية، وهكذا فالنّسق 

ثابتًا جامدا، إنّه ذاتي التّنظيم من جهة، ومتغير يتكيف مع الظّروف الجديدة من جهة  ليس نظاما

ثانية، يعمل على استبعاد الخارج عن طريق إخفائه وتلوينه وتحويله إلى داخل، حيـث يصـبح   

                                                 
  .11، ص2013، 13، واسط، العدد مجلة كلية التربية، مفهومه، منهجه، اجراءاته: النّقد الثّقافي: حمادي، إسماعيل خلباص 1



20 

، بعضاها مجموعة من العلاقات المتساندة ببعض"، فيشكّل النّسق 1الداخل انثناء للخارج المفترض

  .2"متواصلة تنتقل جيلًا عن جيل

هي3وقد وضع الغذّامي أربعة شروط لوجود النّسق بمفهوم النّقد الثّقافي ، :  

وجود نسقين متعارضين يحدثان معا وفي آن واحد، في نص واحد، أو فيما هو في حكم   .أ 

 .النّص الواحد

 ومضادّا للمعلن، وناسخًا ناقضا المضمر ويكون مضمرا، والآخر يكون أحد النّسقين معلنًا  .ب 

عن مجال النّقد الثّقافي له، وإذا كان المضمر غير مناقض للمعلن فسيخرخ النّص.\ 

 الثقافة حيل أخطر هي الجمالية أن ذلك جميلًا، بوصفه ويستهلك جميلًا النّص يكون أن بد لا  .ج 

 .وإدامتها أنساقها لتمرير

 .المجتمع في النّسق فعل لتؤكّد وذلك النّص؛ جماهيرية  .د 

 الشّعرنة. 2

تقوم الفكرة الرئيسة في نقد الأنساق العربية على مفهوم الشّعرنة، وعلى الـرغم مـن أن هـذا    

المصطلح من ابتكار الغذّامي، إلّا أنّه لم يضع تعريفًا صريحا له، غير أن كلامه عنه في سياقاته 

سقية في الشّعر، ومعناها أن الشّعر استحكم فـي  التّنظيرية يفهم أن الشّعرنة مرتبطة بالعيوب النّ

اسـتمر فـي ضـخّ     -ديوان العرب -الشخصية العربية، وأصبح يصوغها كيفما يشاء، فالشّعر

                                                 
 :وانظـر 135. ، ص1999، 1، المركز الثّقافي العربي، الـدار البيضـاء، ط  تأويل واقعي المفاهيم معالم نحو: انظر، مفتاح، محمد 1

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثّقافة والفنون، الكويت، العـدد  من البنيوية إلى التفكيك–المرايا المحدبة : حمودة، عبد العزيز
منشورات الاخـتلاف، الـدار    ،سلطة البنية ووهم المحايثة: ة النّسقيةالقراء: اليوسف، أحمد :وانظر. 194-193، ص1997، 252

  .204، ص 2007، 1العربية للعلوم، الجزائر، ط
، الموقـع  2004ديسمبر  23مفهوم النّسق الثّقافي من منظور المعرفة، جريدة الرياض، مؤسسة اليمامة الصحفية، : الزهراني، معجب 2

  .https://www.alriyadh.com/11617: الإلكتروني للمقال
 .78-77، صقراءة في الأنساق الثّقافية العربية -النّقد الثّقافي: الغذامي، عبد االله: انظر 3
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منشطاته النّسقية في تضاعيف الشّخصية العربية قيميا، فاستبدلت به، وامتثل لها فصاغته صوغًا 

، وإليه ينسب الفقر القيمي الـذي أصـاب   )بالجماليات الجرثومة المستترة(فهو شعريا مجازيا، 

والتّمركز حول الذّات الشّخصية العربية؛ أي ظهور الطّاغية الثّقافي، والشّاعر الشّحاذ والمنافق، 

والشعرية العربية حتّى المنضـوية  القبلية، وإلغاء الآخر، وترسيخ الطّبقية عرقيا وجنسيا وأدبيا، 

، وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الحداثـة  1هي في صميمها حداثة رجعية) الحداثة(ظلّة منها تحت م

 .الرجعية عند الغذّامي مرادفة لمفهوم الأبوية المستحدثة عند شرابي

  )الثّقافية الجملة( النوعية الجملة .3

مع و النّص، في المختلفة التّعبيرية صيغة يفرز الّذي الثّقافي لالتّشكّز وتمي ترصد التي الجملة وهي

 للمفهـوم  تبعـا  الجملة هذه وتتحدد النّسقية، المضمراتب يمكن الإمساك الثّقافية بالجملةالإمساك 

  :الآتي يظهر إذ السابق،

  .النّحوية بالجملة ترتبط صريحة دلالة •

 .الجمالية الأدبية بالجملة ترتبط ضمنية دلالة •

 .الثّقافية بالجملة ترتبط نسقية مضمرة دلالة •

 يسـميه  الّـذي  النّقـدي  الإجراء هذا عن الحديث عند للثّقافة فهمنا نضع أن يجب هذا على وتعليقًا

ة( الغذّامية النّوعيالإطار في )الجملة الثّقافي المشروع، هذا ضمن للثّقافة الواسع التّعريفي فالغذّامي 

  .الأفراد صيرورة في متحكّمة سلطة ويعدها عادةً، أو سلوكًابوصفها  الثّقافة عن الحديث يتجاوز

                                                 
  .296-267، صقراءة في الانساق الثقافية العربية -النقد الثقافي: الغذامي، عبد االله 1
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  التّوسعفالمعارضة، فالامتداد، فالجذور،  :الأنساق الثّقافية: لب الثّانيالمط

  ، وصعود خطاب السلطة الثّقافيةالجذور والنّشأة: الأنساق الثّقافية: المبحث الأول

حادثتين ثقافيتين، كانتا منعطفًا خطيـرا، فـي    علىنقع يخ الكبرى، في حوادث التّار البحثمع 

ان بنيت الثّانية فيهما على الأولى، وقد حادثت ماوتلك ،شرخ العلاقة بين الثنائية الجنسية، والطّبقية

  .وجهتا العلاقة نحو التّنافر ومحاولة السيطرة

  :ودونك بيان ذلك، قيام الانقلاب الذّكوري على المجتمع الأمومي: الحادثة الأولى

أن العائلة بشكلها الأبوي القائم اليوم  الميلادي كان الاعتقاد السائد حتى أواسط القرن التّاسع عشر

قديمة قدم المجتمع الإنساني نفسه، نتيجة تجمع عدد من العائلات ونموها تدريجيا، إلا أن هـذه  

الفرضية قُوضت أمام النّقد العلمي الّذي وجهه عدد من رواد الأنثروبولجيا والعلـوم الإنسـانية   

أقدم من أشكال العائلة سبقت شكلها الأبوي  الى أن هناك شكلًالأخرى، وخلصت تلك الدراسات إ

الحديث نسبيا، وهذا الشّكل لا يقوم على هيمنة الذّكورة وسلطة الأب، وإنّما يقوم على قيم الأنوثة 

  .1ومكانة الأم

لتقدير وقد أسلم الرجل في ذلك المجتمع الأمومي قياده للمرأة، وليس ذلك لتفوقها الجسدي، وإنّما 

أصيل لخصائصها الإنسانية وقواها الروحية، وقدراتها الخالقة، وتناغم طبيعتها الجسدية مع إيقاع 

 .2الطّبيعة

وفي ذلك المجتمع المتلفّع حول الأم، انسحبت طبائع المرأة وصـفاتها علـى حيـاة الجماعـة،     

 ،تمدة من قيم المرأة نفسـها ، فكانت قيم تلك الجماعة وتنظيمها وجمالياتها، مسصبغتهافصبغتها ب
                                                 

  .31، ص2002، 8، دار علاء الدين، دمشق، طوالأسطورةالألوهة المؤنثة وأصل الدين –لغز عشتار : السواح، فراس: انظر 1
  .32نفسه، ص: انظر 2
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علاقاتها بالمحيط الأوسع، وهو  تميز تيعاطفة الحب الّ يبأطفالها، وأول هذه القيم هوعلاقتها 

في أسرة كبيـرة   ،ينظرون لأنفسهم على أنّهم أخوة ساسي الّذي ساد بين أفراد مجتمعالنّموذج الأ

تتّسع لتشمل الأمومي، بصرف النّظر عن حجم ذلك المجتمع، فمعاملة المرأة لأطفالها دون تمييز 

قائم بينهم على خصائص معينة أو قدرات، أسس لروح العدالة والمساواة الاجتماعية القائمة في 

لكم المجتمعات داد أعطى أفراد تالمجتمع الأمومي، وابتعاد سيكولوجية المرأة عن التّسلّط والاستب

: فقال ومن قبل السواح أشاؤ ويل ديورانت إلى ذلك، 1عهد المجتمع الأموميطوال هواء الحرية 

في الجماعة البدائية لا ترى على وجه العموم فارقًا بين حر وعبد، ولا تجـد فيهـا رِقـا ولا    " 

 .2"عيه إلّا قدرا ضئيلًاطبقات، ثم لا ندرك من الفوراق بين الرئيس وتاب

نسان تلك القيمة الّتي تبوأتها المرأة في العصور البدائية الأولى، وتشاكلها مع الطّبيعة، جعلت الإ

وهي أول عمل فنّي تشكيلي صـاغه   -هة، فقد كانت تماثيل عشتارآلالقديم ينظر إليها بوصفها 

خاذ عشتار رمزا للمرأة الأُم، طفق الإنسان مجسدة أول معبوداته، ومع اتّ -الإنسان على شاكلته

يصنع لها تماثيل انتشرت من أقاصي سيبيريا إلى شواطئ المحيط الأطلسي، ولـم تكـن تلـك    

  ؛ ذلـك أنوخبرة أولى مع العنصر الإلهي ،ديني وإنّما كانت نتاج حس ،الأعمال نتاج ولع فنّي

عن تصوير شخصيات واقعية تنتمي للأجناس الّتي الأسلوب الّذي نُحتت به يجعلها أبعد ما تكون 

ظهرت بينها، فهي كما اتّفق الدارسون من شتّى التّخصصات رموز لكائنات فوق طبيعية كانـت  

 .3محلّ عبادة الإنسان الأول

                                                 
  .33، صالألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة–لغز عشتار : السواح، فراس: انظر 1
  .38-1/37 ت،.ط، د.زكي نجيب محمود، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، د: ترجمة قصة الحضارة،: ديورانت، ويل وايرل 2
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على المجتمع الأمومي ا في تاريخ المجتمعـات   وحادثة الانقلاب الذّكوريشكّلت انعطافًا خطير

أن  راجـع لمالإنسانية، خاصة النواحي الدينية والاجتماعية فيها، وفي هذا السياق تذكر بعـض ا 

 مر دة انتهت بالانقلاب الكبير الذّي قام بـه  "المجتمع الأموميعبر تاريخه الطّويل بمراحل متعد

  .1"من المرأة ومؤسسا للمجتمع الذّكري البطركي الرجل متسلِّما دفّة القيادة

وفي هذا السياق يذهب فريدرك إنجلز إلى أن المجتمعات الأمومية من حيث العلاقات الجنسية لم 

تكن مجتمعات مضبوطة، فكلّ رجل لكلّ امرأة، ثم تطور هذا النّظام مع تطـور شـكل الحيـاة    

لّة أصبح الفعل الجنسي فيها مستثنيا بين الآباء والأبناء، غير أنّه الاجتماعية إلى قبائل بدائية مستق

غير مستثنى بين الأبناء أنفسهم، ثم تطور هذا النّظام واستثنى الفعل الجنسي بين الأبناء، ما أدى 

إلى تفتيت المشاعات القديمة وظهور عائلات زواجية أضيق، وفي النّظام الجنسي الأول لم يكن 

اء يعرفون بالآباء، وإنّما كانوا يعرفون بأمهاتهم؛ لصعوبة تحديد الأب، وهذا مـا اصـطلح   الأبن

، ومع ضيق مساحة الزواج، وعبر تطور النّظـام الجنسـي   )حقّ الأم(الباحثون على تسميته بـ

ا، وبقي وضع وتقلباته نشأت العائلة الثّنائية داخل القبيلة، تلك العائلة المكونة من زوجين وأبنائهم

المرأة كما هو من حيث مكانتها وانتساب الأولاد إليها، ونشأت في القبيلة رابطة الدم الّتي تجمع 

، وظلّ الوضع هكذا حتّى اكتشاف الزراعة، وما رافقهـا مـن   )رابطة القرابة(كلّ هذه العائلات 

ولم تكن الورثات والتّركات  استقرار، وتزايد الثّروات والممتلكات الّتي كان الرجل مسؤولًا عنها،

تذهب من الآباء إلى الأبناء، وإنّما كانت تذهب من الآباء إلى الأخوة والأخوات بالـدم، وكـان   

الأبناء يرثون عن أمهاتهم لا آبائهم، وفي الوقت الّذي كانت كفّة المركز الاقتصادي تميل لصالح 

وجة، فقد قامت الثّورة الذّكوريوج على حساب الزة على الأنثى الّتي كان مركزها قلب نظام الز

                                                 
  .34، صالألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة–لغز عشتار : السواح، فراس: انظر 1
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  هات، وتـمالوراثة القديم من الآباء لصالح الأبناء، ما اقتضى معه انتساب الأبناء للأباء لا للأم

ترسيخ هذا الانقلاب في المرحلة الأخيرة السابقة لظهور المدن الأولى، ونجح الآباء في القضاء 

ر الوجه الاجتماعي فأصبحت العائلة أحادية لا ثنائية، تقوم ، ومع نشوء المدن تغي)حقّ الأم(على 

على سيادة الرجل مع الرغبة الصريحة بإنجاب أولاد تكون أبوتهم ثابتة له لا جدال فيها من أجل 

توريثهم، وكان إسقاط حقّ الأم هزيمة تاريخية للجنس النّسائي، ابتدأ معه تـاريخ إذلال المـرأة   

  .1واستعبادها

ليس ما سبق بحثًا في نشوء العائلة، بقدر ما هو بحث في تحول النّسق، من اتّفاق علـى مكانـة   

المرأة المرموقة، ودورها التّكاملي التّناوبي، إلى إجماع على كسر ذلك النّسق وتقويضه، وإحلال 

 ل سببه تملّكيهذا التّحو ة المرأة، وحسب إنجلز فإنة الأبناء ل(نسق دونيلآباءملكي (  اقتصـادي

 فقد جـرى والاقتصادية،  ، ومن هنا، ومع نشوء المدن وتطور الحياة السياسية)الورثة والتّركة(

للمرأة على هذين المستويين، فانتقال الإنسان من الصيد إلى الرعي إلى الزراعة ونشـوء   تغييب

ة القبليل من الملكية، استتبعه تحوة فالأحاديـة،  الأسرة الثّنائية الخاصة الأسرية إلى الملكية العام

وأخذت تلك الأُسر تتّخذ الصورة الأبوية الّتي تركّز السلطة كلّها في أكبر الذّكور سنا، ثم تركّزت 

، وقد وجد هذا الانقلاب صداه سريعا في بعض المجتمعات، غير أنّه تأخّر 2في أيدي أفراد بعينهم

  . 3رجل والمرأة في مجتمعات أخرىفي قلب تلك العلاقة بين ال

وما يهمنا في هذا السياق، هو كيف بدت صورة المرأة بعد ذلك الانقلاب في نصوص الأسطورة 

  العربية؟
                                                 

ت، .د ط،.أحمد عـز العـرب، دار التقـدم، موسـكو، د    : ، ترجمةأصل العائلة والدولة والملكية الخاصـة : إنجليز، فيرديرك: نظرا 1
  .80-20ص
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  .39-38، صالألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة–لغز عشتار : السواح، فراس: انظر 3



26 

 ـة عربية، هي أسطورة الزهرة، وعلى أسطور يقف الباحثس اول استصـراح ميكانيزمـات   يح

 :المرأة فيها صورة لتبيانا؛ اشتغاله

  أسطورة الزهرة

تذكر بعض المصادر أن العرب المجاورين للشّام والعراق كانوا يعبدون الزهرة وقت طلوعها، 

سماها الهنود مايا وباهافاني، والفرس ميترا، والفينيقيـون  "، هذه الإلهة 1وكانوا يسمونها العزى

 عشتروت، والأشوريون أنايتيس، واليونان والرومان فينوس، واصطلح العرب علـى تسـميتها  

عنـد معظـم شـعوب     -مع تغير اسمها من قوم إلى آخرين–، واشتُهرت هذه الإلهة 2"بالزهرة

  .3الأرض، فكانت تقيم لها المعابد وتنحت لها التّماثيل

، وكان اليونانيون يمثّلونها 4وهي في العراق القديم وسوريا وفينيقية وفلسطين إلهة الحب والفسق

  :العربية سطورة، وتقول تلك الأ5عريانة بصور شتّى

وقع البشر بعد آدام في الضلال، فأخذت الملائكة تطعن في أعمالهم، وأراد االله أن يبتلي الملائكة 

أنفسهم، فأمرهم باختيار ملَكين من أعظم الملائكة علما وزهـدا وديانـة، فاختـاروا هـاروت     

والزنا وشرب الخمـر، وفـي    وماروت، وأُمرا أن يعبدا االله ولا يشركا به شيئًا، ونُهيا عن القتل

الأرض عرضت لهما امرأة جميلة، فغلبت عليهما الشّهوة فأقبلا عليها وراوداها، فامتنعت عنهما 

إلّا أن يكونا على أمرها ودينها، وأخرجت لهما صنما يعبدانه ويسجدان له فامتنعا، وبعد ردح من 

                                                 
، 2والتوزيـع، بيـروت، ط  ، أوراق شرقين للطباعة والنشـر  علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى: نلينو، كرلو: انظر 1

  .106، ص1993
  .88، ص1955، 1بيروت، ط دار النهار، في طريق الميثولوجيا عند العرب،: الحوت، محمود سليم: انظر 2
  .9/285، 1978د، .، ددائرة المعارف: البستاني، بطرس: انظر 3
  .88، صفي طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت، محمود سليم: انظر 4
  .89نفسه، ص: انظر 5
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عبادة الصنم، أو قتل النّفس، : إحدى ثلاثالزمن راوداها عن نفسها من جديد، فأَبت إلّا أن يفعلوا 

أو شرب الخمر، فأبيا، ثم احتدمت بينهما الشّهوة فاختارا أهون المطاليب وهو شـرب الخمـر،   

فأسقتهما الخمر ثم واقعاها، فمر بهم إنسان فخشيا الفضيحة فقتلاه، ثم يشـاءان الصـعود إلـى    

ستطيعان، ويكشف الغطاء بينهمـا وبـين أهـل    السماء بعد أن عرفا وقوعهما في الخطيئة فلا ي

السماء فيرون ما وقعا فيه ويعجبون كلّ العجب، ويأخذون بالاستغفار لمـن فـي الأرض مـن    

البشر، وطلبت منهما الزهرة تعليمها الّذي يصعدان به إلى السماء، فعلّماها وصعدت به، ثم إنّها 

ذلك الكوكب الجميل، وأما إلى االله  ومسخهامكانها، ، فبقيت تلج به إلى السماءنسيت الكلام الّذي 

هاروت وماروت فُخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة، فاختارا عذاب الدنيا لأنّه ينقطع، فجلعهما االله 

  .1ببئر في بابل يعذّبان فيه إلى يوم القيامة

لخطيئـة لوجـود   تبدو هذه الأسطورة في ظاهرها ذات معانٍ جميلة، تُسري عن الإنسان فعل ا

المغفرة بعدها، وأن لا أحد من البشر معصوم عن الخطأ، ففي الوقت الّذي جعلت الملائكة تعيب 

على الإنسان فعل الخطيئة، نزل أشد ملكين منهم علما وتدينًا وزهدا ليختبرا ظـروف البشـر،   

تأتي على طبيعة البشر  والنّتيجة أنّهما وقعا في الخطيئة، ومن هنا فإن ظاهر هذه الأسطورة أنّها

  .الخطّاءة

نجـد  ولكن إذا نظرنا إلى تلك المروية الأسطورية من زاوية أخرى، زاوية عمل النّسق فيهـا،  

بؤرتها الخطابية ترتكز حول المرأة وفعلها، فلما كان هاروت وماروت أشد الملائكة علما وتدينًا 

) الزهـرة (المـرأة  فإن وزهدا، فإن أنجع وسيلة كانت لوقوعهما في الخطيئة هي المرأة، وكذلك 

                                                 
أحمـد شـاكر،   : ، تحـق جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري: الطبري، محمد بن جرير: انظر في هذه المروية 1

غرائب القرآن ورغائب الفرقان المعـروف  : والنيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد. 435-2/434 ،2000، 1مؤسسة الرسالة، ط
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قوع في الخطيئة بدلًا تُحول أهم ما تتّصف به الأنثى وهو الجمال الأنثوي إلى أداة في الإغواء للو

من تحويلها إلى أداة في وقوع الخير والخصب المحلّل، فاستغلّت ذلك الجمال في محاولة لفرض 

به مـن االله،  ا السيطرة الّتي فقدتها، فطلبت من الملَكين الرضوخ لأمرها ودينها، ومخالفة ما أُمر

ت في نيل مرادهـا، إذ يوافـق   مقابل الحصول على ذلك الجمال والتّمتع به، وتنجح بعد محاولا

الملَكان على إحدى ثلاثة شروط للتمكّن منها، وهو شرب الخمر، وبعد شرب الخمر وحصـول  

المواقعة يقع الملَكان في خطيئة أخرى كانت إحدى الشّروط الثّلاثة وهي قتل النّفس، وهنا نرى 

الزنـا، وقتـل الـنّفس،    : هماثلاث خطيئات كانت مما حرم صراحة عليإلى أن فعل المرأة أدى 

خطيئة تلو الخطيئة، وتسـليمها   فيالوقوع  إلى الانصياع إلى مراد المرأة أدىوشرب الخمر، ف

ولم تقتصر جرأة المرأة على ذلك، بل إنها حاولت الصـعود   دفّة القيادة أدى إلى وقوع العقاب،

ئكة، فهو يعد أطهـر الأمكنـة فـي    إلى السماء، وهي المكان الّذي يتصور وجود االله فيه والملا

بكـلّ  ) الزهـرة (المعتقد، وصعود المرأة إلى ذلك المكان يعني نوعا من التّدنيس الّذي تحملـه  

معاصيها وجرائرها، ولكن العاقبة كانت بتحويلها إلى كوكب دري هو كوكب الزهرة في إشارة 

  .ى أن الجمال لا يعني النّقاء والصفاء دائمالإ

 الّذي يحاول نزع إن ة، ذلك الخطاب الأبويلطة الثّقافيابقة تمثّل صوت خطاب السالأسطورة الس

أي شكل من أشكال إعادة الاعتبار للأنثى، ثم تشويه هذه الأنثى بإسباغ المعصية والمكيدة علـى  

قلاب صورة أفعالها وتصرفاتها وتفكيرها، ونرى أن تلك الأسطورة ما هي إلّا امتداد خطابي لان

المرأة في الذّهنية الجمعية، وسيطرة الذّكورة، ولا ننسى أن تلك الأسطورة هي بمنزلة المعتقـد  

الديني في وقتها عند أصحابها العرب، وهنا نرى أن السلطة الثّقافية ممثّلة بالسلطة الأبوية اتّكأت 

  .المرأة/ وإلغاء الآخرعلى سلطة أخرى هي سلطة المعتقد الديني في تمرير نفسها 
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ونصل إلى الحادثة الثّقافية الثّانية، الّتي تشكّل منعطفًا خطيرا في علاقة الإنسان بالإنسان داخـل  

  :، ودونك بيان ذلكربط الملك بالإلهالجماعة الواحدة، وهي حادثة 

، وفي 1لى الأرضتكاد الحضارات القديمة تُجمع على الفكرة الأسطورية للملك بأنّه هبة السماء ع

، الّذي ورد ذكره في سـلالة  )إيتانا(هذا السياق تذكر الألواح البابلية والآشورية أسطورة الملك 

ملوك كيش الأولى، وهي أول سلالة حكمت بعد الطّوفان، وتخبر تلك الأسطورة أنّه بعد الطّوفان 

عليهم، وكانت شارات الملك مودعة عند عاشت البشرية ردحا من الزمن لم تعين فيه الآلهة ملكًا 

الإله آنو، ثم هبطت الملكية من السماء على إيتانا، ولم ينجب هذا الملك ولدا يخلفه في الحكـم،  

فخاف النّاس من عواقب بقائهم دون خَلَف يخلف الحكم، وتفكَّر إيتانا في الأمر، فاهتـدى إلـى   

بأن يهبه هذا النّبـات  ) شمس(، فتضرع إلى الإله وصفة نبات في السماء تساعده على الإنجاب

، وتلك هي أبرز وثيقة أسطورية في أصل الملوكية، ولم تخرج أساطير الأمم 2لينجب ولدا يخلفه

  .3الأخرى حول هذا الأصل عن تلك المروية في جوهرها

سب إلى إلههم بعل أو وفي هذا السياق يذكر جيمس فريزر أن كثيرا من ملوك الساميين ادعوا النّ

، فالعراقيون نظروا إلى الملكية على أنّها إلهية مقدسة، هبطت إلى الأرض ثم انتشـرت  4مولوخ

بهالة من التّقديس وكتبوا أسماء ملوكهم بعلامات ) شولكي(، والأكّاديون أحاطوا ملكهم 5بين المدن

                                                 
 .384، ص1995، 2شركة التجارة والطباعة المحـدودة، بغـداد، ط   مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،: طه، باقر: انظر في ذلك 1
  . 79، ص1995، 1ر سيناء، القاهرة، ط، داالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: النعيمى، أحمد إسماعيلو
سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتي، دار الشؤون الثقافيـة  : ، ترجمةالحياة اليومية في بلاد بابل وآشور: كونتينو، جورج: انظر 2

  . 208، ص1986، 2العامة، العراق، ط
  .80، صمالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلا: النعيمى، أحمد إسماعيل: انظر 3
، 1957، 1جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، ط  : ، ترجمةأدونيس أو تموز: فريزر، جيمس: انظر 4
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موجز تاريخ العراق ومصر وسوريا وبلاد اليونان والرومـان   -محاضرات في التاريخ القديم: سليمان، عامر، والفتيان، أحمد: انظر 5
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عرش الملك مقدسا، والملك أشبه بالإله،  ، والفينيقيون عدوا1خاصة بالآلهة عندهم في المسمارية

  .2ومخالفته تعني مخالفة الآلهة، وعلى من يتولّى الملك عندهم أن ينحدر من عائلة نبيلة مقدسة

يهب المني الّذي سيصبح فيما بعد ابن رع، واعتقد المصري د في شكل ملك حيالإله يتجس ون أن

  .3فالفرعون يلده الإله الأكبر ليحكم البلاد

  : ، تشكّل أساسا متينًا في ما نذهب إليهيمكن استباط مجموعة من النّتائجمن خلال ما تقدم 

-طرأ تحولٌ جذري على مفهوم العبادة، فبعد أن كانت الأنثى هي المعبودة، أصبح الرجل  .1

وفي مختلف الحضارات هو المعبود، وتم استثناء المرأة، وكان ذلـك مبنيـا    -ممثّلًا بالملك

  إن لك في الأرض لملك ذكر، ثـمالإله الذّكر جعل الم ل في قلب المفاهيم؛ إذ إنعلى تحو

المحور يدور حـول  فالملك الذّكر يحتاج إلى خليفة يخلفه من الذّكور وليس من الإناث،  هذا

لحكم الأرض، بعـد أن كانـت    -في عرفهم–تها الآلهة أر، فهو البؤرة الكونية الّتي هيالذّك

  .الأنثى هي المركز بحسب ما أوردنا من قبل

المجتمع الأمومي، ولا نجد فرقًا كبيـرا   هذا التّحول في المعتقد رافق الثّورة الذّكورية على .2

أساسا كمـا  ، والثّورة على المعتقد القديم، فإن الثّورة ية والاقتصاديةلكثورة الرجل الم بين

حقّ الوِرثة من الآبـاء  (، وبشقٍّ اقتصادي )نسبة الأبناء للآباء(ارتبطت بشقٍّ تملُّكي أشرنا 

د القديم شيء شبيه جدا بالسابق منوط بالملك، فالملك هـو  ، وفي الثّورة على المعتق)للأبناء

  .الإله، وابنه هو من سيخلفه في الحكم، وهنا نعود إلى نسبة الأبناء إلى الآباء لا الأمهات
                                                 

موجز تاريخ العراق ومصر وسوريا وبلاد اليونان والرومـان   -حاضرات في التاريخ القديمم: سليمان، عامر، والفتيان، أحمد: اتظر 1
  .112صالقديم، 

  .51ت، ص.ط، د.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دقصة وتاريخ الحضارات القديمة: صقر، جوزيف: انظر 2
، والنعيمـي،  90، ص1960ط، .دار مكتبة الحياة، بغداد، دجبرا إبراهيم جبرا، : ، ترجمةما قبل الفلسفة: فرانكفورت، هنري: انظر 3

  .80، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام: أحمد إسماعيل
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ظهور الطّبقية السلطوية، فالملك إله، ومن هم دونه ما هم إلّا رعايا يجب أن يأتمروا بأمره،  .3

 .ة الإله نفسه، وهنا تنشأ الأبوية الثّقافية في السلطة الأعلىومخالفته تعني مخالف

ظهور الطّبقية الاجتماعية، فالملك يجب أن يكون من عائلة نبيلة، وهذا يحتّم على الجماعة  .4

بدء الفرز الطّبقي بين العائلات، وتصنيفها إلى نبيلة وغير نبيلة، وهذا بدوره يفـرز نسـق   

د التجمع الواحد، ما يعني وجود سلطة ثقافية تتمثّـل بالعـائلات   الحسب والنّسب داخل أفرا

 .النّبيلة، ووجود طبقة دنيا عليها الطّاعة والتّبعية تتمثّل بالعائلات غير النّبيلة

، وربط الطّبقة الأولى بالألوهية والشّرعية، ما أدى إلـى  )حاكمة ومحكومة(ظهور طبقتين  .5

مرويات كثيرة، منها قول أحد الرعية لملكه في النّصوص  نشوء نوع من التّسلّط، وفي هذا

أنا خادمك، والتّراب الّذي تحـت قـدميك،   : "المصرية القديمة على سبيل المثال لا الحصر

والأرض الّتي تطؤها، وخشب العرش الّذي تجلس عليه، والكرسي الّـذي تضـعه تحـت    

ي تراب قدمي مولاي الشّـمس ملـك   رجليك، إنّني حافر جوادك، إنّي أتمرغ سبع مرات ف

 .1"السماء

فانظر إلى مدى تعظيم الملك، ومدى استصغار النّفس المملوكة، وما سبق يدلّ على نشوء طبقية 

واضحة بين الحاكم والمحكوم، يمثّل الحاكم فيها صوت الأبوية السلطوية الثّقافية الّتي لا يمكـن  

صوت السلطة الأبوية الثّقافية، فتُردد تلك الطّبقة مـا  المساس بها، ويمثّل صوت المحكوم صدى 

 .تريد الطّبقة العليا منها أن تعتقده وتقوله

وتلك الاعتقادات بقيت تنتقل وتُتوراث إلى أن وصلت إلى العصر الجاهلي، وكانت نفوس النّاس 

، وكان 2وسجدوا لهمفي الجاهلية تمتلئ رهبة من الملوك، فهم برأيهم ليسوا بشرا؛ لذا عظّموهم 

                                                 
  .54، ص1989، 1، دار النهضة العربية، بيروت، طدراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم: سليم، أحمد أمين 1
  .282، ص1998ط، .منشورات اتحاد الكتاب العرب، د، الانتماء في الشّعر الجاهلي: اسليم، فاروق أحمد 2
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، ومن الجدير ذكره أن ملوك العرب نشروا أبناءهم 1أكثر ملوك العرب كهنة حكموا باسم الآلهة

بين القبائل، ليكونوا ملوكًا صغارا يتبعون الملك الأب، فلهم حقّ الطّاعة علـى النّـاس، ولهـم    

ن تلك القدسية لم تقتصر علـى  ، ومن هنا نذهب إلى أ2القدسية نفسها الّتي يتمتّع بها الملك الأب

الملوك وأبنائهم فحسب، بل إنّها امتدت إلى كلّ صاحب سلطة سياسية بصرف النّظـر إن كـان   

ملكًا حقيقيا أو شيخ قبيلة، فشيخ القبيلة هو في المعنى الضمني والعام صاحب سلطة أشبه بسلطة 

 عام عرفي دستور العربية وللقبائلن قبل، الملوك، وتم عليه إسباغ ما تم إسباغه على الملوك م

 قواعد فإن ذلكهي العصبية، وب ويمكن إجمال هذا الدستور بكلمة واحدة يجتمع عليه أفراد القبيلة،

كلها  فالمناصب البادية، أهل عند متشابهة الجاهلية في والحكومة ،3العصبية على القبيلة كلَّها انبنت

  . 4المال بيت وصاحب والقاضي، الملك، فهو الَقبيلة، شيخ في عندهم تجتمع

  اقها في نماذج من الأدب الجاهليامتداد خطاب السلطة الثّقافية وأنس: المبحث الثّاني

  مكانة الشّعر والشّاعر: أولًا

   لماذا يعد الشِّعر أكثر أنواع خطابات ذلك العصر شيوعا وانتشـارا؟ : السؤال الآتي بداية نطرح

 ة تعود إلى وجود سلطة ارتبط في لا شكفيعة الّتي احتلّها الشّعر في الذّائقة العربيالمكانة الر أن

باطًا وثيقّا بالـدين،  بها، ويذهب إحسان الديك إلى أن الشّعر الجاهلي في نشأته الأولى ارتبط ارت

وبقي يختزن في طياته ترسبات دينية، فقدسه العرب، وعلّقوه على أستار الكعبة في طقوس تبدأ 

  .5من سوق عكاظ وتنتهي في الحرم

                                                 
  .5/178، 1970 ط،.، دار العلم للملايين، بيروت، دالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: علي، جواد 1
  .1/278، 1982نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، : ، تحقنشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب: الأندلسي، ابن سعيد 2
  .71ت، ص.ط، د.، دار الفكر العربي، بيروت، دمكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول: يف، أحمد إبراهيمالشر 3
  .1/206، 1922، 2مطبعة الهلال، مصر، ط العرب قبل الإسلام،: زيدان، جرجي 4
، عـدد  6، مجلد ة العربية وآدابهاالمجلة الأردنية في اللغ عينية الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار،: الديك، إحسان: انظر 5
  .12ص، 2010، 2
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علـى  "وقد تنبه بعض الباحثين لوظيفة الشّاعر الجاهلي، فأعادوه إلى سيرته الأولى الّتي تنطوي 

، فكـان  1"والشّامان، والساحر، والعارف، والنّبي، والعـالِم، والحكـيم  الأوجه المتعددة للكاهن، 

  .2"بالسحر والأسرار الروحانية"الشّاعر نموذجا من نماذج القداسة العارف 

فإن الشّاعر قد تحلّى بسلطة دينية جعلته يتبوأ مكانة عظيمة في نفوس النّاس، والوسـيلة   وبذلك

، ولا نجد لبـاقي  عر، فأصبح الشّعر خطابا ذا سلطةالّتي يفصح بها الشّاعر عن معتقداته هي الشّ

لذّود عن الخطابات في العصر الجاهلي سلطة أخرى تعدله، ومن هنا فإن الشّاعر قد تولّى مهمة ا

، فكانت العرب لا 3حياض القبيلة، وتسجيل مآثرها، والدفاع عنها، والفخر بها وبنسبها، وإبرازها

، وقد أشار ابن رشيق القيرواني إلى ذلك 4تُسر بشيء أعظم من سرورهم بشاعر ينبغ في القبيلة

   .5"أو فرس تُنتجلا يهنّئون إلّا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ فيهم، "فقال إن العرب كانوا 

وأول مـا  لعلّ أبرز النّصوص الشّعرية الّتي تتجلّى فيها الأنساق هي معلّقة عمرو بن كلثـوم،  و

في هذه القصيدة هو التكلّم بصيغة الجمع، تعبيرا عن القبيلة كلِّها وليس تعبيرا عن فرد  يسترعي

فيهـا   ويظهـر لمفاخرة والإعجاب، تُقدم باأن أفعال البطش والعنف في هذه القصيدة بعينه، كما 

  ة الآخر وضعته، وأهـمالاعتداد بالنّسب، وإقصاء الآخر وإلغاءه، وتضخيم الذّات في مقابل دوني

من ذلك كلّه أن القصيدة عبرت عن ألوهية المجموع لا ألوهية الفرد، بوصف القبيلة كلّها مـن  

في الإعـلاء مـن   إلى قوله مثلا  فانظر، من قبل تقدمنسل ملوك وأسياد هم من نسل الآلهة كما 

  :قيمة العنف والقتل

                                                 
  .15، ص2005ط، .، كتاب العربي، دغواية التراث: عصفور، جابر 1
  .137، ص1959 ط،.إحسان عباس وآخرين، مكتبة الحياة، بيروت،د: ، ترجمةدراسات في الأدب العربي: غرنباوم، غوستاف فون 2
  .231،ص1988، 7دار المعارف، مصر، ط الشعر الجاهلي،مصادر : الأسد، ناصر الدين: انظر في ذلك 3
  .44ت، ص.ط، د.، دار الفكر العربي، بيروت، دالوسيط في علوم ومصطلح الحديث: أبو شهبة، محمد بن محمد: انظر 4
  .1/65، 1981، 5محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط: تحقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه،  ،ابن رشيق: القيرواني 5
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 أبـــا هنـــد فـــلا تعجـــل علينـــا
  

ــا    ــرك اليقينــ ــا نخبــ  وأنظرنــ
  

ــا  ــات بيضـ ــورد الرايـ ــا نـ  بأنّـ
  

1ونُصــدرهن حمــرا قَــد روينــا     
 

  

 حيث إن غضب تغلـب وأفعـال  نفسها، ولكن بصورة أكثر إيغالًا في الإعلاء من القيمة  انظرو

عنفها ستشمل جميع العرب، وهنا يظهر أسلوب العقاب الجماعي: 

   حانــامتــى ننقُــلْ إلــى قــومٍ ر 
  

ــا     ــا طحين ــاء له ــي اللِّق ــوا ف  يكون
  

 ــد ــرقي نجـ ــا شـ ــون ثفالُهـ  يكـ
  

2ولهوتُهـــا قضـــاعة أجمعينـــا    
 

  

 :في معنى أن المجد هو استمرار القتل وانظر

ــدا  ــلَ مجـ ــرون القتـ ــبانٍ يـ  بشُـ
  

ــي     ــيبٍ ف ــا وش ــروبِ مجربين 3الح
 

  

في وضع تغلب بمنزلة الإله الّذي لا يجب عصيانه، وفي تضخيم الذّات وإلغاء الآخـر،   انظرو

تسجد لصبيانها  ةوأن كل النّاس عبيد لتغلب، وأنّها قبيلة باغية ظالمة تفخر بذلك، وأن كل الجبابر

 :إذا بلغوا الفطام

ــا   ــى عليه ــن أمس نيا ومــد ــا ال  لن
  

 حــين نــبطشُ قادرينــا  ونــبطشُ   
  

ــب ــا غـ ــا ظُلمنـ ــالمين ومـ  اةً ظـ
  

 ولكنّــــا ســــنبدأُ ظالمينــــا    
  

  ــد ــا وليـ ــام لنـ ــغ الفطـ  إذا بلـ
  

ــاجدينا   ــابر سـ ــه الجبـ ــر لـ 4تخـ
 

  

من شـأن   إعلاءوإذا كانت أدوات النّقد البسيطة في ذلك العصر تنظر إلى هذه الأبيات بوصفها 

الّـذي يرمـي إلـى     صوت الأبويـة  القوم، فإن النّقد الحضاري ينظر إلى هذه الأبيات بوصفها

الهيمنة، وينظر النّقد الثّقافي إليها على أنّها جماليات بلاغية متخمة بالقبحيات النّسقية الّتي ترمي 

ومزيدا من الفوارق الطّبقيـة،  إلى صناعة الطّاغية، وإقصاء الآخر، ما يعني مزيدا من الهيمنة، 

                                                 
  .71ص، 1991، 1إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ، تحقديوانهعمرو بن كلثوم،  1
  .72-71نفسه، ص 2
  .77-76ص نفسه 3
  .91-83ص: نفسه 4
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فرب قليل دلّ ولسنا بصدد إيراد جميع أبيات القصيدة وتفصيل الحديث فيها، وترسيخًا للعبودية، 

  .على كثير

  غي كاذبالتّحول في قيمة الكرم والشّجاعة من قيمتين وجوديتين إلى خطاب شعري بلا: ثانيا

ولهذا التّحول خطورة بالغة؛ فلما قام المدح مقابل العطاء، أخذ الشّاعر المادح يحشد في قصيدته  

كلّ صفات الكرم والشّجاعة والسؤدد، حتّى لو لم تكن موجودة في الممدوح المانح، مقابل مبلـغ  

ن هـذه  ؛ لتكـو )أعذب الشّعر أكذبه(من المال، ومن هنا نشأ الكذب في المديح، وظهرت مقولة 

  .المقولة قانونًا نقديا يتربى عليه الشّعراء، ولا يأبهون بمدى صدقهم في مدحهم

وأكثر الصفات الّتي يحب أن يمتدح فيها الأسياد هي السؤدد والكرم والشّجاعة، والسؤالان اللّذان 

علـى الثّقافـة    لماذا هذه الصفات بالذّات؟ وما تبعات ذلك: يطّلان برأسيهما في هذا السياق هما

  العربية؟ 

، هي تجسيد خطابي ثقافي للمكانة الّتي يستشعرها السيد في نفسه، )السؤدد(المدح بالصفة الأولى 

ولا تكتمل هذه المكانة إلّا من خلال تداولها بين النّاس، وسبيل تـداولها الخطـاب، والخطـاب    

، )الكرم والشّـجاعة (الصفتين الأخريين  الشّعري هو أنجع الوسائل لتداولها وانتشارها؛ أما عن

فإن طبيعة حياة الجزيرة العربية عامة، ووقوعها في صحراء ممتدة، ما يعني الارتحال الـدائم  

بحثًا عن الماء والطّعام، تناسبه صفة الكرم الدالّة على القدرة على إطعام المجمـوع، وتـوفير   

الّتي أدت ك القبائل، وكترة الحروب بينهم، السياسية بين تلالأمن الغذائي لهم، ثم إن طبيعة الحياة 

فيها الأنساق الثّقافية دروا مهما في هذه العلاقة، تناسبها صفة الشّجاعة الدالة على القدرة علـى  
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حماية المجموع، وتوفير الأمن السياسي لهم، وهكذا تكتمل صورة السيد بتوفير أهـم متطلبـات   

  .والغذاءحاكم يتحلّى بالقدرة على توفير الأمن سيد : الحياة

وقد كان الكرم صفة يمدح بها من يتّصف فعليا بهذه الصفة، ومن ينظر إليها علـى أنّـه قيمـة    

وجودية هدفها الحفاظ على النّوع الإنساني في صحراء لا تعرف الرحمة، ومن هنا نجد أخبارا 

الجاهلية كانوا يربطون كلبا أمام الخيمة، أو يشعلون نارا؛ فإذا مـا  من مثل أن سكّان الخيام في 

ضاع أحد النّاس في الصحراء أخذ ينبح بغية أن يسمعه كلب أحد الأقوام، فيرد الكلب بنبح مثله، 

فيعلم الضائع أن قوما يعيشون هناك، فيتبع الصوت؛ ليصل إليهم، أو يرى النّار من بعيد فيتبعها؛ 

فعل إنساني مجسد على أرض الواقع، وأكثر من يجب أن  صفة الكرم فإن، وهكذا 1إليهمليصل 

يتمتّع بها سيد القبيلة، أو ملك القوم، بوصفه حاميا للمجموع، وقد جسد زهير بن أبي سلمى ذلك 

في معلّقته الشّهيرة، حين قرر الحارث بن عوف والهرم بن سنان إيقاف حرب داحس والغبـراء  

دفع ديات القتلى، فحقنا الدماء، وكان فعلهما هذا حفظًا للنّوع البشري، واستمرار الحيـاة، وقـد   ب

  .جاء مدح زهير بن أبي سلمى لهما في نطاق تلك القيمة الوجودية العظيمة

يمثّلون صوت القبيلة إلى شعراء متكسبين يمدحون أفرادا مقابـل   أفرادومع انتقال الشّعراء من 

أصبحت صفة الكرم خالية من مضمونها الوجودي العام، وبتعبير آخر؛ فـإن الشّـاعر    العطاء،

المادح يصف الحاكم المانح بالكرم، طالما أن الأول يمدح، والثّاني يعطي، ولكن هذا الحاكم لـن  

                                                 
في كتابه محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء ) المانع كلبه والدافن ناره خشية الطراق(عقد الراغب الأصفهاني بابا عنوانه  1

 : الأخطل من أقذع الهجاء إذ قال في فعل الكرم هذا عند العرب، وقد عد بعضهم قول

 قــــوم إذا اســــتنبح الأضــــيفكلبهم(
  

  

 النــــارقــــالوا لأمــــذهم بــــولي علــــى 
  

ــه    ــود ب ــلا أن تج ــول بخ ــك الب  فتمس
  

  

ــدار    ــا بمقــ ــم إلّــ ــول لهــ ــلا تبــ  )فــ
  

، شـركة دار الأرقـم،   محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد: انظر في ذلك
خليـل عمـران، دار   : ، تحقأحسن ما سمعت: الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد: وانظر. 1/765هـ،  1420، 1بيروت، ط

  .93، ص2000، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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 يكون كريما إذا لم يعط الشّاعر المادح، فهو كريم فقط في حال أخذ الشّاعر نصيبه من مدحتـه، 

فحصل تواطؤ بين الأول والثّاني، إذ يقوم الشّاعر بشحن خطابه الشّعري ذي السلطة بصـفات  

الكرم والبذخ والعطاء، وخلعه على الحاكم، وفي المقابل يعطي هذا الحاكم ذلك الشّاعر نصـيبه  

من ذلك التّواطؤ، وهنا نرى أن مدح صفة الكرم أصبحت متعلّقة بالشّـاعر، فأصـبحت أمـرا    

صيا، حتّى لو لم يكن ذلك الحاكم فعليا صاحب صفة كرم وجودي إنساني عام، وهنا تـأتي  شخ

، موجودة فعلًـا فـي الممـدوح أو لا    سلطة الخطاب؛ لتكرس تلك الصفة بغض النّظر إن كانت

  .والأمر نفسه ينطبق على صفتي السؤدد والشّجاعة

ومواجهـة خطـاب   لمعارضـة الثّقافيـة،   عصر صدر الإسلام؛ صعود خطاب ا: المبحث الثّالث

  السلطة الثّقافية

القرآن كلام االله الّذي ليس بشعر، كما أنّه لـيس  ف ،طرأ تحول جذري في صيغة الخطاب القرآني

ولكنّه يتلاقى معه،  ،بنثر كالنّثر الأدبي الّذي عرف عند العرب من حكم ووصايا وخطب وغيرها

ففيه لمسات خطابية خاصة، وطرائق تركيب مختلف بعضها، واستعمال مضـموني مختلـف،   

جاء : "قال، فجاء عن ابن عباس أنّه ذلكأخذت بألباب الفصحاء العقلاء، وتؤكّد بعض المرويات 

ه رقّ له، فبلغ ذلك أبـا  الوليد بن المغيرة إلى النّبي صلّى االله عليه وسلّم، فقرأ عليه القرآن، فكأنّ

يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالًا، فإنّك أتيـت محمـدا تتعـرض     :فقال جهل، فأتاه،

فقل منه قولًا يبلغ قومـك أنّـك منكـر     :قال .قد علمت قريش أني من أكثرها مالًا :فقال لمقالته،

نّي، واالله ما يشبهها الّذي يقـول، واالله  وماذا أقول؟ فواالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار م :قال له،
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، وفـي  1"إن لقوله حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإنّه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنّه ليعلو ولا يعلى

إن لي إليكم حاجة فاجتمعوا في دار : قال الوليد لقريش: "مروية أخرى، جاء عن مجاهد أنّه قال

لام، وإن العرب يأتونكم، وينطلقون من عندكم علـى أمـر   إنّكم ذوو أحساب وأح :فقال النّدوة،

فعـبس  . إنّه شـاعر : نقول :قالوا ما تقولون في هذا الرجل؟. مختلف، فأجمعوا على شيء واحد

إذن يأتونه فلا  :قال إنه كاهن،: نقول :فقالوا .قد سمعنا الشّعر فما يشبه قوله الشّعر :وقال عندها،

إذن يأتونـه فـلا يجدونـه    : قال إنّه مجنون،: نقول :فقالوا الكهنة،يجدونه يحدث بما يحدث به 

، فانظر إلى اختلافهم في القرآن، ونسبته مرة إلى الشّعر، ومرة 2"إنّه ساحر: نقول :فقالوا .مجنونًا

  .أخرى إلى أقوال الكهنة، فحارت به عقولهم

بالقرآن بوصفه خطابـا، فـإن    وتُسعفنا المرويات السابقة في وضع اليد على أمر خطير يتعلّق

التّواصـل، وتقـديم    طبيعة قنـاة تغيير صيغة الخطاب، من الشعر إلى القرآن، يعني تغييرا في 

 لطة بخطاب مضادضـه،  يقووتهدمـه  في محاولـة ل الأفكار، والمعتقدات، ومواجهة خطاب الس

، وعـالم  )هـردر (لمـاني  محمد عابد الجابري عن العـالِم الأ  ويمكن لنا هنا أن نستعير ما نقله

 ات الأمريكيل إلى أنّنا )إدوارد سابير(اللّغويإذ ذهب الأو ،" لا يمكن أن نُدرك الحقيقة، أو نحس

، وذهب الثّاني 3"بالجمال، أو نتعلّق بالفضيلة، إلّا بنفس المعنى والمحتوى والشّكل الّذي تنقله لغتنا

 د قدرتنا على ال"إلى أند قدرتنا على التّفكيراللّغة الّتي تحدوهذا هو 4"كلام، هي نفسها الّتي تحد ،

ما أخذنا نلح عليه في هذه الدراسة، وجعلناه صدر عنوانها، وهو الخطاب، ودوره فـي صـوغ   

                                                 
هـ، 1411، 1كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقأسباب نزول القرآن: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد 1
1/468.  
  . 468/ 1، أسباب نزول القرآنالواحدي،  2
  .77، ص.2009، 10، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طتكوين العقل العربي -قد العقل العربين: الجابري، محمد عابد 3
  .77ص: نفسه 4
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العقل والإدراك والمعرفة والمعنى، فجاء خطاب القرآن الكريم مختلفًا شكلًا ومضمونًا لبدء عملية 

  .الجاهليةتفكيك العقلية 

    ير بخطاب آخر هـو الحـديث النّبـويوإلى جانب تغيير صيغة الخطاب، فقد أُردف ذلك التّغي

عما عرفه العرب، وأشد هذه  -من حيث كثر من المضامين–الشّريف وهو كذلك خطاب مختلف 

علـى   -القرآني والنّبـوي –المضامين اختلافًا ذلك المتعلّق بالعقيدة، وقد احتوى كلا الخطابين 

توجيهات وقوانين وسنن تواجه خطاب السلطة الثّقافية، وتقلبه، وتغيره، في جميع أنساقه، فكانـا  

خطابين متكاملين متلاحمين، ثم أُردفَ ذلك كلُّه بتطبيق عملي على أرض الواقـع، ابتـدأ بـه    

ك حتّى لا يكون الخطاب الرسول محمد صلّى االله عليه وسلّم، ثم تبعه فيه الصحابة من بعده؛ وذل

الإسلامي مجرد كلام خالٍ من العمل الفعلي والتّطبيق العملي، وسيأتي بيان ذلك وتفصيله بعـد  

  .قليل

قيم  وقد جاءت بعض الآيات والأحاديث منفّرة من ذلك النّمط الشّعري، وما بثَّه الشّعراء فيه من

 : "، وأتى فيها قوله تعـالى )الشّعراء(ة بعنوان وأنساق حاربها الإسلام، بل إن القرآن أفرد سور

 ونالْغَاو مهتَّبِعي اءرالشُّع224(و ( ونهِيمي ادي كُلِّ وف مأَنَّه تَر أَلَم)ـا لَـا   ) 225م قُولُوني مأَنَّهو

 لُونفْعو) 226(يذَكَرو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآَم ينوا إِلَّا الَّذما ظُلم دعب نوا مرانْتَصا ويركَث ا اللَّه

 ونبنْقَلنْقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيس227-224: الشّعراء( )"227(و(.  

وهنا تتّضح الصورة أكثر بأن المعول عليه هو المعنى المبثوث في الخطاب، وخطورة تـأثيره  

لقرآن شأن الشّعراء الذّين يبثّون القيم العليا في أشعارهم، ومن هنـا جـاء   على المتلقّي، فرفع ا

: حديث الرسول صلّى االله عليه وسلم منسجما مع الآية الّتي تستثني صنفًا من الشّعراء، إذ قـال 
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عند حسان بن ثابت؛ ليصبح ) أعذب الشّعر أكذبه(، ونرى تحولًا في قانون1"إن من الشِّعر لَحكمة"

  :معيارا في جودة الشِّعر، إذ قال في ذلك) قانون الصدق(

ــه ــعر بيـــت أنـــتَ قائلُـ   وإن أَشْـ
  

  2بيــتٌ يقــالُ إذا أنشــدتَه صــدقا     
  

  ولنقف على بعض الآيات الّتي تشير إلى نظرة الألوهية للبشر الحـاكمين الّتـي شـكّلت نسـقًا     

  أو زعيمـه، فبـدا اسـتغراب الجـاهليين مـن     يعتقد بها الجاهلي، ويسبغها على ملكه أو قائده 

  دعوة الرسول لأسباب منها أنّه بشر مثلهم، وليس شـيئًا خارقًـا للطّبيعـة ومختلفًـا عـنهم،       

  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعـام ويمشـي فـي الْأَسـواق لَولَـا      " :فجاء في القرآن قولهم

م هاأُنْزِلَ إِلَييرنَذ هعم كُونفَي وكذلك جاءت آيات تخبر عن عدم تصـديق  )7: الفرقان( )"7(لَك ،

والّذي سـيكون بمنزلـة   -الرسول؛ لأنّه بشر مثلهم، فهم غير مقتنعين بأن صاحب هذه الدعوة 

  قَالَـتْ رسـلُهم أَفـي    : "سيكون بشرا لا يختلف عنهم، فجاء فـي القـرآن   - في عرفهم الحاكم

لٍ مإِلَى أَج كُمؤَخِّريو ذُنُوبِكُم نم لَكُم رغْفلِي وكُمعدضِ يالْأَرو اتاومرِ السفَاط شَك ى قَالُوا اللَّهمس

 ـ   اؤُنَـا فَأْتُونَـا بِسآَب دبعي ا كَانمونَا عدتَص أَن ونثْلُنَا تُرِيدم شَرإِلَّا ب أَنْتُم بِـينٍ  إِن10(لْطَانٍ م( 

  .)10: إبراهيم(

وقد رافق الخطاب السابق تحول في صيغة الملْك، فلم يعد مقسما بين عائلات نبيلة وأخرى غير  

 ة، فعمر بن الخطّاب عندما أحسياسية والسينيلك بالشّورى على الكفاءة الدنبيلة، وإنّما أصبح الم

ف شخصا بعينه، واقتدى بأبي بكر فلم يترك المسـلمين دون أن  اقتدى بالنّبي، فلم يستخل"بموته 

يشير عليهم، وينصح لهم، فاختار أصحاب الشّورى لمكانهم من رضى النّبي عنهم، ولمكانهم من 

                                                 
 1424، 1يحيى مراد، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط  : ، تحقالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد 1

  . 85هـ، ص
  .174ص.1994، 2عبد مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ووضع هوامشه وقدم له شرحه ،ديوانه: حسان بن ثابت 2
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زعامة المهاجرين، ولمكانهم من زعامة قريش، ولمكانهم من رضا المسلمين عنهم وثقتهم بهم، 

  .1"خليفةثم ترك لهم أن يختاروا من بينهم 

ويذهب عبد العزيز عتيق إلى أن الإسلام غير قيم الأشياء والأخلاق في نظر العرب، فارتقـت  

   .2بينهم قيم وانحطت أخرى، وأصبحت مقومات الحياة عندهم غير الّتي كانت بالأمس

  ب السلطة، وتراجع خطاب المعارضةعودة خطا -الفتنة الكبرى: المبحث الرابع

الأحداث التّاريخية الكبرى تؤدي إلى اختلافات ثقافية كبرى، وقد رأينا كيـف أثّـرت الثّـورة    

الذّكورية على ثقافة العامة، ثم رأينا كيف أثّرت الثّورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية على 

هذه الدراسة منذ  منطلقنا فيوثقافة النّاس، وفي نهاية عصر صدر الإسلام وقعت الفتنة الكبرى، 

بدايتها البحث عن الحوادث الكبرى ودراسة الثّقافة بناء على معطياتها، ثم النّفاذ إلى خطاب تلك 

 .الحقب الثّقافية وتفكيكه

حادثة تاريخية غيرت وجه العالم الإسلامي، وقلبت ثقافته رأسا على عقب، وليس  ؛الفتنة الكبرى

حادثة مجرد تهويل لها، بل إنّها بالفعل كانت فتنة كبرى طالت كلّ المسمى الّذي أطلق على تلك ال

أطياف المجتمع الإسلامي، وأسست لها خطابها الخاص، وليس ظهور الأدبيـات الكبـرى فـي    

كلّ ، العصر الأموي إلّا نتاج تلك الحادثة، فالغزل الصريح، والعذري، وشعر النّقائض، والمدائح

صر الجديد المبني على تلك الحادثة بصلة وثيقة العرى، ومن هنا فلا يمكـن  ذلك يمتّ لثقافة الع

بغض النّظـر عـن الفتنـة الكبـرى،      -إن أردنا دراسته بوصفه ثقافة–دراسة كلّ ذلك الأدب 

  .ومجرياتها، وحوادثها

                                                 
  .1/43ت، .ط، د.، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، دالفتنة الكبرى: حسين، طه 1
  .42ت، ص.ط، د.، دار النهضة العربية، بيروت، دتاريخ النقد الأدبي عند العرب: عتيق، عبد العزيز 2
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في هذا المبحث عن الفتنة الكبرى بتفصيلاتها وتشعباتها، ولن يكون بحثًا في  الحديثولن يكون 

مقصد هـذه الدراسـة، وإن   جتماعي إلّا بالقدر الّذي يخدم الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الا

ية، ت تلك الفتنة من نواح متعددة، فمنها ما تناولها من ناحيتها الاجتماعلكثيرا من الدراسات تناو

ومنها ما تناولها من ناحيتها الاقتصادية، ومنها ما تناولها ما ناحيتها السياسية، ومنها ما تناولها 

، ولـيس  1بدراسة المصادر الّتي أرخت لتلك الفتنة، ومقابلة روايات هذه المصادر واختلافاتهـا 

؛ ولذلك سـنقف  البحثصد لك كلّه إلّا بالقدر الّذي ينفع لإقامة مقفي هذا المبحث تناول ذ الغرض

الّتي بناء عليها تشكّلت ثقافة العصر الجديـدة؛  اب على أهم الحوادث المفصلية، باختصار واقتض

العصر الأموي.  

اختلاف  فليس ثمةسنة خمس وثلاثين للهجرة،  -رضي االله عنه- أول تلك الحوادث مقتل عثمان

وقتله، فهـي   الأمصار بعضعليه من  مردتّسبب ال على بين المصادر الّتي سلّطت الضوء كبير

راجعة إلى أسباب اقتصادية، غير فيها عثمان السياسة الاقتصادية المتّبعة في عهد عمـر بـن   

الخطاب، ما أدى إلى نشوء فوارق طبقية بين أفراد المجتمع، ثم أسباب دينية رأى بعض النّاس 

 ـ، العمل السياسي سياسية غير فيها قوعدفيها أن عثمان يعطّل بعض حدود االله؛ ثم أسباب  أكثر ف

، كلّ ذلك مجتمعا أدى إلـى الثّـورة   2عثمان من تولية ذوي القربى في مناصب سياسية حساسة

عن عثمان في توجهاته  دافعيدا، ومن المؤرخين من عليه من أهل الكوفة والبصرة ومصر تحد

القتل وقعت، بغض النّظـر  هو أن حادثة  هنا وما يهم منهم من ذهب يبين خطأها الفادح،هذه، و

عن أسبابها، فبقي منصب الخلافة شاغرا، حتّى اتفق مجلس الشّورى على تنصب علي بن أبـي  

                                                 
لعدنان ملحـم،  ) المؤرخون العرب والفتنة الكبرى(لطه حسين، وهو في جزأين، وكتاب ) الفتنة الكبرى(كتاب : هذه الدراسات من أهم 1

  .لهشام جعيط) جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر: الفتنة(وهو كتاب في أصله رسالة دكتوراه، وكتاب 
مدرجة مع آخر فقره في الحديث عنها، فـيمكن النظـر    -هاية الحديث عن تلك الفترةحتى ن–مصادر هذه الفقرة والفقرات الّتي تليها  2

 .فيها ومراجعتها
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طالب للخلافة، وتمت له البيعة من الأمصار، عدا الشّام بقيادة معاوية الّذي كان واليا عليها منذ 

  .أو ثمانية من قتل عثمان أيام عثمان، وقيل إن عليا تولّى الخلافة بعد خمسة أيام

ولما تولّى علي الخلافة تعرض لإلحاح شديد من بعض كبار الصـحابة للاقتصـاص مـن دم    

ة التّحقيق في تلك الحادثة، لم تكن بالأمر السعملي هل، فكثرة عدد الأمصار الّتـي  عثمان، ولكن

عملية القتل، جعل العملية البحثية  على عثمان، وعدم التّحقّق من قاتل بعينه أو أكثر نفّذوا تمردت

صعبة، وقد تطول إلى أمد بعيد، دون أن تأتي بثمارها، والوضع السياسي الداخلي فـي حالـة   

قلاقل واضطرابات، فخشي علي الفتنة على الأمصار، وانقسم النّاس في تلـك المرحلـة إلـى    

نة قد تقع، وقسم آخر يرى وجـوب  قسم مع علي يرون السير في شؤون الحكم درءا لفت: قسمين

حـزب  : ان، وهذا القسم الأخير تزعمه حزبالقصاص السريع من دم عثمان أولًا وقبل كلّ شيء

وعائشة، وحزب معاوية بـن  ) وهما من مجلس الشّورى(طلحة بن عبيد االله والزبير بن العوام 

ولكنّه شـكّل حزبـا    واحد، في حزب طلحة والزبير وعائشة قف إلى جانبأبي سفيان الّذي لم ي

مستقلا يطالب بما طالبوا به، وبدأ كلا الحزبين يحشد جيوشـه للمواجهـة، بعـد أن اسـتعرت     

الأحداث، ووقع الخلاف الكبير بينها، فتوجه علي إلى العراق وحارب حزب طلحـة والزبيـر   

سنة خمس وثلاثين  )وقعة الجمل(في وقعة عرفت فيما بعد بـ تمردهمخماد وعائشة، واستطاع إ

، وفي هـذه  )معركة صفّين(للهجرة، وبعد ثلاث سنوات توجه علي ومعاوية كلٌّ بجيشه فوقعت 

المعركة طالب بعض أنصار علي بتحكيم كتاب االله، فرفعوا المصاحف على السيوف والرمـاح،  

بن العاص عنه، واختار علـي أبـا    رمالتّحكيم، إذ اختار معاوية ع وعرفت تلك الحادثة بحادثة

موسى الأشعري عنه، وطلب عمرو بن العاص من أبي موسى أن يخلع كلّ منهما صاحبه عـن  

على النّاس، وقـام أبـو    اديد للشّورى بين المسلمين، فخرجالحكم، ويعود أمر تنصيب خليفة ج
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ولم يرتضِ علـي   موسى بتنحية علي، في حين قام عمرو بن العاص بتثبيت معاوية وتنصيبه،

فثاروا على علي وقتلوه ) الخوارج(ذلك الحكم، وانقسمت فرقة من مناصريه عرفوا فيما بعد بـ

، وتولّى بعده ابنه الحسن بن علي، فتنازل الحسن لمعاوية عن الحكم، ولم يكن أمـام  ـه41سنة 

وسمي ذلـك العـام    ،)ـه41(الأمصار إلّا الخوارج أو معاوية، فبايعوا معاوية في العام نفسه 

، غير أن ثورة أخرى قامت عندما قام معاوية بوصية الخلافة لابنـه يزيـد،   )عام الجماعة(بـ

وعندما تسلّم يزيد مقاليد الحكم سنة ستّين للهجرة ثار عليه الحسين بن علي، وعبد االله بن الزبير 

الزبير، وتوجه الحسين إلى  بسبب انتقال الحكم بالتّوريث، ودانت معظم الأمصار للحسين ولابن

وقعـة  (العراق، وبقي عبد االله بن الزبير في مكّة، حتّى قام يزيد بن معاوية بقتل الحسين في مـ

فدانت له عنوة، ثم تـولّى   المشهورة عام واحد وستّين للهجرة، واستباح المدينة المنورة) كربلاء

فتنازل عن الخلافة لعمه مـروان   ،خمسين يوما اير أنّه لم يستمر إلّبعده ابنه معاوية بن يزيد، غ

  إلى المروانـي فيانيأبنـاء  (بن الحكم سنة أربعٍ وستّين للهجرة،، وانتقلت الخلافة من الفرع الس

، وانشغل ابن الحكَم في فترته بتوطيد أركان الحكم في الشّام، إذ حدثت اضرابات كثيرة )العمومة

م النّاس إلى يمانية وقيسية، دانت اليمانية بالولاء للأمويين بحكم هزت مناصبهم هناك؛ منها انقسا

بعـد  -النّسب بينهم، ودانت القيسية للزبيريين، ثم تولّى بعده عبد الملك بن مروان الّـذي قـرر  

مجابهة الثّورة، فبعث جيوشه بقيادة الحجـاج بـن يوسـف الثّقفـي،      -استتباب الحكم في الشّام

إخماد الثّورة في العراق، فقتلوا مصعب بن الزبير والي العراق، وهو شـقيق   واستطاعوا بدايةً

عبد االله بن الزبير، ثم توجه الحجاج إلى مكّة وقتل عبد االله بن الزبير في الكعبـة سـنة ثـلاث    

وسبعين للهجرة، وتقول بعض المصادر إنّه اضطر إلى ضرب الكعبة بالمنجنيق ليتمكّن من ابن 

  واستمر الأمر هكذا في الملك بين الأبناء وأبناء العمومة، حتّى هشام بـن عبـد الملـك     الزبير،

آخر الحكّام الأقوياء لبني أمية، إذ بعده تراخت الدولة الأموية وضعفت لضعف حكّامها، وكـان  
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آخرهم مروان بن محمد، وبعده قامت الدولة العباسية إثر ثورة عارمة علـى أنقـاض الدولـة    

  .1لأمويةا

وما نريد أن نسلّط الضوء عليه هو دور الأدب في ذلك العصر، وماذا يقدمه في سياق خطـاب  

، يكـون  اذلك الأدب، وإنّما سنطرح نموذج السلطة والمعارضة، ولسنا بصدد الإتيان على جميع

 لنّمـوذج او ،غناء عن تناول أدب ذلك العصر من حيث خطاب السلطة الثّقافية في الوقوف عليه

  .رائية الأخطل، وقد قالها في عبد الملك بن مروان هو بعض

علينا بداية أن نعي المكانة الّتي عاد يتبوأها الشّاعر في العصر الأموي، واتّكـاء الأمـويين،   و

وكما –وغيرهم من الأحزاب، على الشّعراء في بثّ خطاب للنّاس يعزز من وجودهم، فالأمويون 

فضـلًا عـن القـوة العسـكرية     –ر حرب مع المعارضين، وهم بحاجـة  وقعوا في غي -رأينا

إلى أداة إعلامية تروج لهم، ووجدوا في الشّعر أهم وسيلة لذلك، وفي خضم تلـك   -لإخضاعهم

الأحداث المتسارعة والمتوالية، فقد كان شعراء كلّ حزب ينافحون عن حزبهم، ويعلـون مـن   

                                                 
محمـد حميـد االله وآخـرين، معهـد     : ، تحـق أنساب الأشـراف : البلاذري، أحمد بن يحيى: في الحوادث السابقة وتفصيلاتها انظر 1

تـاريخ  : واليعقوبي، أبو يعقـوب إسـحق بـن جعفـر    . وما بعدها 2/244، 1959، 1المخطوطات بجامعة الدول العربية، القاهرة، ط
: والدينوري، ابن قتيبة محمـد بـن عبـد االله   . وما بعدها 2/137، 1960، 1عبد الامير مهنا دار صادر، بيروت، ط: ، تحقاليعقوبي

والطبري، . وما بعدها 1/18هـ،  1410، 1علي شيري، دار الأضواء، بيروت، ط: ، تحقالإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء
، 1967، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيـروت، ط : ، تحقتاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري: محمد بن جرير

حبيب عبد الـرحمن الأعظمـي، المجلـس العلمـي،     : ، تحقالمصنف: والصنعاني، أبو بكر عبد الرازق بن همام. وما بعدها 3/228
محمـد بـن صـامل    : ، تحقمتمم الصحابة -الطبقات الكبرى: ابن سعد، أبو عبد االله محمد. وما بعدها 5/449، 1972، 1بيروت، ط

زهير : ، تحقالفتوح: وابن اعثم، أبو محمد أحمد بن محمد بن علي. وما بعدها 3/199، 1993، 1السلمي، مكتبة الصديق، الطائف، ط
، مروج الذهب ومعادن الجـوهر والمسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين، . وما بعدها 2/50، 1992، 1زكار، دار الفكر، بيروت، ط

، المغازي: والواقدي، محمد بن عمر. وما بعدها 4/329، 1988، 1محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ط: تحق
عبـد  : ، تحـق وقعة صفين: لمنقري، نصر بن مزاحموا. وما بعدها 4/500، 1984، 3مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، ط: تحق

ط، .جزأان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القـاهرة، د /الفتنة الكبرى: وحسين، طه. 1990ط، .السلام هارون، دار الجيل، بيروت، د
ومـا بعـدها،    50، ص1983ط، .، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، دصدر الإسلام والدولة الأموية: وشعبان، محمد عبد الحي. ت.د

، جدلية الدين والسياسة في الإسـلام المبكـر  : الفتنة: وجعيط، هشام. 1986ط، .، دار الفكر، القاهرة، دالحقيقة الغائبة: وفودة، فرج
، دار الطليعة، بيروت، المؤرخون العرب والفتنة الكبرى: وملحم، عدنان. 1992، 1خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بيروت، ط: ترجمة

  . 2001، 2ط
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رى، وكلّ ذلك عماده الدين، إذ أصبح كلّ حـزب يكفّـر   شأنه، في مقابل إقصاء الأحزاب الأخ

د رأينا من قبل، قغلاله واختطافه لصالح كلّ حزب، والآخر، وهنا نرى أن المعتقد الديني تم است

كيف أن الضرب على الوتر المعتقدي في الخطاب يعد أنجع الوسائل لتغيير ثقافة ما، وتلك الأداة 

  .ت بواجبها على أكمل وجهقام -عرالشِّ–الإعلامية الخطيرة 

  رائية الأخطل

وهي قصيدة من عيون الشّعر في العصر الأموي، قيلت أمام عبد الملك بن مروان، والأخطـل  

، والسـؤال  1أهم شعراء بلاطهمن مسيحي الديانة، قَبِله عبد الملك شاعرا للبلاط عنده، وأصبح 

الأخطلَ شاعرا لبلاط الدولة الأموية؟ ولعلّ في القصـيدة   لماذا قبل عبد الملك: الّذي نطرحه هنا

  .الآتية إجابة عن ذلك، وسنقوم بالاتّكاء على الأدوات الإجرائية للنّقد الحضاري في تحليلها

كمـا  –الرحيل، المدح، السياسة، الهجاء، وتظهر فيها : جاءت القصيدة في أربع لوحات منتظمة

صوت السلطة السياسية؛ لتحويلها إلى سلطة ثقافية أبوية، ولـن   حنكة الشّاعر في رفع -سنرى

  .الضرب على وتر السياسة واحدة، هي لوحة نقف على جميع لوحات القصيدة، وسنختار لوحة

  لوحة الضرب على وتر السياسة

بهـا،   يتغنّى الأخطل بانتصارات الدولة الأموية على المعارضين، ويذكر وقائع بني أمية مشيدا

فيتغنّـى   ،على يد يزيد، وإخضاع المدينة بعد ثورتها على يد يزيد أيضا،) كربلاء(كوقعة الطّف 

بالحزبية الأموية في مقابل هجاء الخصوم وإقصائهم، وأن فعل العنف في تلك المعارك مـدعاة  

  :للفخر، فيقول

                                                 
  .5/123، 2002، 15، دار العلم للملايين، طالأعلام: الزركلي، خير الدين بن محمود: انظر 1
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 ــة ــف لِمنزِلَـ ــاءتَي أَلـ ــدم مـ   مقَـ
  

ــثلَهم     أى مــا إِن ر ــر م ــن ولا بشَ   جِ
  

ــدمها   ــا ويه ــاطر يبنيه ــى القَن   يغش
  

     القَتَــرالرايــاتُ و فَوقَــه مــوسم  
  

ــةٌ) بِــالطَفِّ(حتّــى تَكــون لَهــم  ملحم  
  

    ــر ــا وتَ ــبض بِه ــم ين ــة لَ بِالثَوِيو  
  

  وتَســــتَبين لِــــأَقوامٍ ضــــلالَتُهم
  

   رــع ص هــد ــي خَ ــذي ف ــتَقيم الَّ   1ويس
  

، وهو أحد زعماء القيسـية الّـذين والـوا    )زفر بن الحارث(ويقدم نصيحة للخليفة بعدم ائتمان 

الشّاعر الخليفة  عوالزبيريين، ثم انتقلوا بولائهم لعبد الملك بعد قتله زعماء القيسية الآخرين، ويد

  :إلى اتّخاذه عدوا؛ لأنّه قد يعود لينقلب على الدولة من جديد، فيقول

    لَكُــم ــحــةَ إِنّــي ناصينــي أُمب  
  

      فَــرنــاً زفــيكُم آم بيــتَنفَــلا ي  
  

  هدشـــاه اً إِنوـــدع ـــذوهتَّخاو  
  

    ــر عد ــه ــن أَخلاق م ــب ــا تَغَي   2وم
  

، ثم )كالحارث بن أبي عوف(ويأتي على ذكر بعض زعماء القيسية الذين تخلّصت الدولة منهم 

ة ذاكرفيقول)كذكوان، وسليم، وكلاب(ا بعض بطونهم يهاجم القيسي ،:  

     بِـه ـبنلَع ـوفأَبـي ع الحارِثَ بـنو  
  

     رــبالسو قبــانالع هرتّــى تَعــاوح  
  

ــا قَصــوا ر ــى أَقبل ــيلان حتّ ع قَــيسو  
  

ــروا     ــا كَفَ ــد م ــاراً بع ــايعوك جِه   فَب
  

  فَلا هـدى اللَـه قَيسـاً مـن ضـلالَتهِم     
  

ــروا  ولا    ــوان إِذ عثَ ــي ذَك ــا لِبن 3لَع  
  

، ويقدم ولاءه لبني أمية، ويشير إلـى  اأمويوتر النّسب، ويقصي كلّ نسب ليس ثم يضرب على 

أنّه جاهد عنهم بقومه ولسانه، ويبارك انتصاراتهم الّتي خاضوها في تثبيت أركان الدولة الأموية، 

يريد عبد الملك من يروجه له، ويؤيده عليه، فـي   وبذلك يضرب على الوتر السياسي، وهو وتر

  :خطاب يصل إلى النّاس، وهذا ما أحسن الأخطل فيه، إذ يقول

 ــه ــرون بِ نصاً يــد ج ــه ــاهم اللَ   أَعط
  

   ــر ــد محتَقَ ــغير بع ــا ص ــد إِلّ لا ج....  
  

                                                 
  .105-104 ،1994، 2مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقديوانه: الأخطل 1
  .106ص، نفسه 2
  .107ص: نفسه 3
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   ــم ــلتُ دونَكُ ــد ناض ــةَ قَ يــي أُم   بن
  

  ...نَصـروا أَبناء قَـومٍ هـم آووا وهـم      
  

  حتّى استَكانوا وهم منّي علـى مضـضٍ  
  

    ــر ــذُ الإِب ــا لا تَنفُ ــذُ م ــولُ ينفُ   1والقَ
  

كما أنّنا نرى في المقطوعة السابقة، ضربا على الوتر الديني لتمرير السياسي من خلاله، ففيهـا  

  .يؤكّد الأخطل أن دولة بني أمية مؤيدة من االله، وتسير بهديه

  :ونخلص من هذا الفصل بالنّتائج الآتية

1. ة الكبرى تُنتج ثقافات وقيمجديدة االحوادث السيسيوثقافي.  

سبيلُ الأفراد في ترسيخ تلك الثّقافات والقيم الخطاب، فالإنسان كائن لغوي، والخطاب سلطة  .2

  .عليهاخطيرة يصوغ الشّخصية، ويبرمجها، وينقل الثّقافة من جيل إلى جيل، فيتربى 

معظم الأنساق الثّقافية الّتي عالجناها ترتد إلى حدث تاريخي كبير، يتمثّل بالثّورة الذّكورية  .3

على المجتمع الأمومي. 

الثّورة الذّكورية على المجتمع الأمومي أنتجت ربط الملك بالإله، والفوارق الطّبقية، ودونية  .4

 .وتقديس القديم ومحاربة الحديث، والعصبية القبليةالمرأة، وتضخيم الذّات وإلغاء الآخر، 

5. ينية المغلّفة بسلطة المعتقد الدالخطابي سبيلُ ترسيخ تلك الأنساق النًصوص. 

6.    ـخها، بحكـم أنم الخطاب الشّعري خدمة جليلة لتلك الأنساق، فرسقد في العصر الجاهلي

ترة هـو خطـاب   لغالب في تلك الفالشّعر ديوان العرب، وهو صناعتهم الأهم، والخطاب ا

 .السلطة الثّقافية

أهم ما اعتمد عليه خطاب السلطة الثّقافية في العصر الجاهلي قانون أعذب الشّعر أكذبـه،   .7

، بعـد أن  ح في صناعة الطّاغية مقابل المالوجرى تواطؤ بين الشّاعر المادح والحاكم المان

 .ةجرى تحول خطير على قيمتي الكرم والشّجاع

                                                 
  106ص: ديوانهالأخطل،  1
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الإسلامية طالت معظم الأنساق وحاربتها وبدلتها، وكان السبيل في ذلك قلب المعتقد  دعوةال .8

 .الديني نفسه، وقلب صيغة الخطاب إلى صيغة مختلفة تماما

الفتنة الكبرى في نهاية عصر صدر الإسلام والعصر الأموي أعادت إنتاج الثّقافة الجاهلية،  .9

على إعادة ) الشّعراء(وأصحاب السلطة الخطابية ) الحكّام(سياسية وتعاور أصحاب السلطة ال

 .، وعودة خطاب السلطةمكانة الشّاعر والخطاب الشّعري إحياء
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  الفصل الثّاني
لطة والمعارضة في نماذج من الشّخطاب الساسيعر في العصر العب  

  توطئة

أحداث جسيمة في أنحاء البلاد قبل أن يستّتب ثار العباسيون على الأمويين، وتوازت مع ثورتهم 

لهم الحكم، وفي نهاية ثورتهم قتلوا مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في المشرق، وبايعـت  

، 1ة، أو ما يسمى بالملك العضـود الأمصار أبا العباس السفاح خليفة عليهم، إذ تم له الحكم بالغَلَب

حقّهـم فـي   اع العباسيون إقناع الأمصـار ب كيف استط: لسياقوالسؤال الّذي نطرحه في هذا ا

  ؟الخلافة

الحقُّ أن العباسيين في أثناء ثورتهم، وبعد تولّيهم الحكم، ساروا في ثلاثة اتجاهـات لفـرض   و

هو ما قامت عليه الدعوة العباسية برمتها، : جانبهم، الاتّجاه الأولإلى أنفسهم، وكسب الأمصار 

ومعنى ذلك أنّهم أرادوا للخليفة أن يكون من ذريـة   ،2)الرضا من آل البيت(تحت شعار فساروا 

وذرية علي وفاطمة، وابنيهما الحسن والحسين؛ ويبدو أن مـا   -صلّى االله عليه وسلّم– الرسول

 وقع من الأمويين في محاولة قضائهم على قادة الذرية النّبوية، كالحسن والحسين، جعل النّـاس 

يتشجعون للدعوة العباسية، ويتساوقون معها، أو على الأقل، جعلـت تلـك الـدعوة العلـويين     

يتضامنون معها، ويعيدون بناء أحلامهم في عودة الخلافة إلى نسل علي اتّصالًا بنسل الرسـول  

                                                 
وما بعدها، وابن الطقطقي، محمـد بـن علـي بـن      2/208، تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أبو يعقوب إسحق بن جعفر: انظر في ذلك 1

، 1997، 1عبد القادر محمد مـايو، دار القلـم العربـي، بيـروت، ط    : ، تحقالفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: طباطبا
والطبـري،  . وما بعدها 2/202، الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء: بة محمد بن عبد االلهوالدينوري، ابن قتي .128-127ص

مروج والمسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين، . وما بعدها 6/562، تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري: محمد بن جرير
عبد المنعم عامر، دار إحياء التـراث  : تحق المعمرون والوصايا،: حاتم وما بعدها، والسجستاني، أبو 3/163، الذهب ومعادن الجوهر

أبو الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب : ، تحقالكامل في التاريخ: وابن الأثير، علي بن محمد. 140، ص1961ط، ،العربي، القاهرة، د
  .وما بعدها 10/189، البداية والنهاية: عيلوابن كثير، أبو الفداء اسما. وما بعدها 5/281، 1987، 1العلمية، بيروت، ط

  .421-358/ 7تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري : الطبري، محمد بن جرير: انظر 2
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هب صلّى االله عليه وسلّم، فضربوا على وتر النّسب المغلّف بغلاف ديني، وفي هذا السـياق يـذ  

المضمون السياسـي العملـي لميثولوجيـا    "محمد عابد الجابري إلى أن تلك الدعوة جمعت بين 

والمضمون ... الإمامة، وهو حصر الخلافة في آل محمد، والمضمون السياسي للشّرعية القرشية

  .1"الديني السياسي للشّورى، باعتبار أن الرضا من يختاره النّاس ويرضونه

أن العباسيين لم يلتزموا بما فهم النّاس من شعارهم، إذ وقعت الخلافة في ذرية العباس عم غير 

الرسول، وليس في ذرية الرسول نفسه؛ ولذلك فإن الدولة العباسية وسمت بهذا الوسم نسبة إلـى  

وبمعنى آخـر،  العباس بن عبد المطّلب، فجعلوا الخلافة في آل هاشم بحكم العمومة في النّسب، 

عند العباسيين الرضا من آل هاشم عامة، وليس الرضا من  فُهِم) الرضا من آل البيت(فإن شعار 

، ثم تولّى بعـده  )136-132(ذرية الرسول فقط؛ فتولّى أبو العباس السفاح الخلافة أربع سنوات 

الخلافة، وهي الثّورة الّتي أخوه أبو جعفر المنصور، وفي عهد المنصور ثارت ذرية علي على 

عرفت بثورة النّفس الزكية، والنّفس الزكية هو محمد بن عبد االله بن الحسن بن علي، ثار فـي  

المدينة، وأخوه إبراهيم بن عبد االله بن الحسن بن علي ثار في العراق، ولكن العباسيين استطاعوا 

ة منذ نشأتها وحتّى سقوطها تقوم على مبدأ التّوريث ، وبقيت الدولة العباسي2إخمادها بقوة السيف

  .في الحكم، بين الأخوة وأبنائهم

                                                 
  .330، ص1995، 3، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمحدداته وتجلياته–العقل السياسي العربي : الجابري، محمد عابد 1
ومـا   2/349، تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، أبو يعقوب إسحق بن جعفر: الثورة وفي أخبار محمد النّفس الزكية في هانظر في أخبار هذ 2

، والطبـري، محمـد بـن    148، صالفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: بعدها، وابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا
، والمسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، مـروج الـذهب ومعـادن    3/717، الطبريتاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ : جرير

محمـد  : ، تحقغاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبـار : ، والحسيني، تاج الدين بن محمد بن حمزة3/306الجوهر، 
أحمـد صـقر، دار   : ، تحـق مقاتل الطالبيين :، والأصفهاني، علي بن الحسن27، ص1962، 1صادق، المطبعة الحيدرية، النجف، ط

  . 172ت، ص.ط، د.المعرفة، بيروت، د
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وفي الاتّجاه الثّاني حاول العباسيون الضرب على الوتر الديني الخالص، فبدأت تظهر أحاديـث  

، تُنبئ عن المستقبل، وعن إشـارات حكـم العباسـيين،    1مرفوعة للرسول صلّى االله عليه وسلّم

  أكثر تلك الأحاديث ضعيفة أو موضوعة كما سيأتي، فـتم كم، غير أنسول هذا الحومباركة الر

في محاولة لتثبيت أركان الدولة، إلى جانب استخدام قوة السيف ) المعتقد(استغلال الجانب الديني 

ن كبـار الـدول،   إن هذه الدولة م: "والحرب الّذي مثّل الجانب الثّالث، ويقول الطّقطقي في ذلك

ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك، فكان أخيار النّاس وصلحاؤهم يطيعونهـا تـدينًا،   

، ونريد أن نذكر في هذا السياق بعض الأحاديث الموضوعة، 2"والباقون يطيعونها رغبة ورهبةً

،ينيرب على الوتر الدا في الضة لتثبيت أركان الدولة الّتي كانت مرتكزاسيالعب.  

أن الرسول صلّى االله عليه وسلّم أخبر العبـاس  ) العيون والحدائق(جاء عند الطّبري، وصاحب ف

  .3"فلم يزل ولده يتوقّعون ذلك، ويتحدثون به بينهم"أن الخلافة ستؤول إلى ولده 

، وفي رواية 4"لكةفيكم النّبوة والمم: قال رسول االله للعباس: "وذكر ابن عساكر أن أبا هريرة قال

لي النّبوة، ولكم الخلافة، بكم يفتح : يا رسول االله، ما لنا في هذا الأمر؟ قال: قال العباس: "أخرى

  .5"هذا الأمر، وبكم يختم

                                                 
الـدعوة العباسـية   : حسين: وعطوان ،.3/243ت، .، د10مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط ضحى الإسلام،: أمين، أحمد: انظر 1

العلاقة بين الإبداع والسلطة فـي  : راهيموالمصري، عيسى عبد الشافي إب .106، ص1984، 1، دار الجيل، بيروت، طتاريخ وتطور
  .34، صشعر العصر العباسي الأول

  .134، صفي الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: الطقطقي، محمد بن علي 2
 ـ العيون والحـدائق ): مجهول(و. 7/421 ،تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري: الطبري، محمد بن جرير 3 ل، ، طبعـة بري

1871 .3/180.  
، 1علي عاشور الجنوبي، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، ط : ، تحقتاريخ دمشق الكبير: ابن عساكر، أبو القاسم علي بن حسين 4
مجموعـة مـن   : تحـق  سير أعـلام النـبلاء  : الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد: والحديث ضعيف عند. 28/55 ت،.د

العلـل  : ، وعند ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي2/93، 1985، 3شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالمحققين بإشراف 
  .1/289هـ، 1403، 1خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقالمتناهية في الأحاديث الواهية

والحديث ضعيف كما جاء في الموسوعة في أحاديث المهدي . 28/244، تاريخ دمشق الكبير :ابن عساكر، أبو القاسم علي بن حسين 5
، 1، دار ابن حزم، بيـروت، ط الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: البستوي، عبد العليم عبد العظيم: انظرللبسوتي، 

  .284ص .1999
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 ـ المملكـة   يوفي التّعقيب على الحديثين السابقين يذكر عيسى عبد الشّافي المصري بروز لفظت

حكم بين الأبناء و الإخوة، وتلك موافقة تامة للحكم العباسـي  والخلافة، فالمملكة تعني توارث ال

الّذي قام بعد الحكم الأموي الوراثي أيضا، فاختمرت في العقل الجمعي فكرة المملكة وتنوسـيت  

الخلافة، وفي الوقت نفسه خالفت تلك الأحاديث روح عصر صدر الإسلام، فالرسول لم يـوصِ  

لال الحديث، وواضع الحديث أدخل في بعضه لفظ الخلافة؛ للتّماشي بالخلافة، وبذلك يسقط استد

  .1مع المفهوم العام في الحكم القائم على الشّورى، لا على الحكم الأحادي المطلق

من خطبة لأبي جعفر المنصور بعد أن قتل أبا مسـلم الخراسـاني؛ لاتّهامـه     اجزءوأسوق هنا 

بنقض البيعة مع العباسيين، وفي هذا الخبر ما يكشف عن نهج السلطة العباسـية، واسـتئثارها   

: قول أبي جعفر في مروج المسعوديبالحكم، وسعيها له، وإقصاء كلّ من يخالفها وإلغائه، فجاء 

لا تخرجوا عن أُنس الطّاعة إلى وحشة المعصية، ولا تُسروا غشّ الأئمة، فإن مـن   أيها النّاس"

أسر غشّ إمامه أظهر االله سريرته في فلتات لسانه، وسقطات أفعاله، وأبداها االله لإمامـه الّـذي   

نا عروة هذا القميص أجزناه حتّ... بادر بإعزاز دينه به، وإعلاء حقّه بفلجِهعن نازم ى هـذا  إن

الغمد، ثم إن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أنّه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه، ثم نكث بيعته هو 

  .2"فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا، ولم تمنعنا رعاية الحقّ له من إقامة الحقّ عليه

  :إلى الآتي وصلناالخبر السابق  فككناوإذا 

ور ألفاظًا ذات علاقة وطيدة بالدين، كالطّاعة والمعصية، وفي هذا يستخدم أبو جعفر المنص .1

الإطار فإن أبا جعفر يضع حدا تُعرف به الطّاعة كما تُعرف به المعصـية، فعـدم اتّبـاع    

                                                 
  .43ص العصر العباسي الأول، العلاقة بين الإبداع واالسلطة في شعر: المصري، عيسى عبد الشافي: انظر 1
، دار الثـورة العباسـية  : وفوزي، فاروق عمـر . 3/305، مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين،  2

  .182، ص2001، 1الشروق، عمان، ط
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الخلفاء العباسيين تعريفٌ لمفهوم الطّاعة، ونقيض ذلك تعريف لمفهوم المعصية، وفي هـذا  

لأغراض سياسية عباسية، ولـيس   ماة والمعصية تم تجييرهالطّاع يالإطار نرى أن مفهوم

 .لأغراض دينية خالصة

إضفاء الشّرعية الدينية على الخلافة العباسية، فبعد استخدام مفهومي الطّاعـة والمعصـية،    .2

وهما مفهومان إسلاميان تم تجييرهما كما ذكرنا آنفًا، أخذ أبو جعفر يضرب علـى وتـر   

الله هو الّذي أعز هذا الدين ببني العباس، واالله هو من سيفضح الغاشّـين لهـذه   الشّرعية، فا

 .الدولة، ويري الإمام العباسي كلّ منافق

الحيـاة مقابـل   وهذا يجعل  ،دمه بيحرطًا قاسيا، فمن نكث البيعة أُبيعة العباسيين اقتضت ش .3

 .الطّاعة، والموت مقابل المعصية

ب به من لا يدين للعباسيين، وهو القتل، وهنا نفسه الّذي كان يعاق عقاب أبي مسلم بالأسلوب .4

يحاول أبو جعفر أن يضرب على وتر العدل، فجير حادثة قتل أبي مسلّم تحت مفهوم العدل؛ 

 .لتبرير قتله

، يعني بذلك القتل، وهنـا أصـبح   )إقامة الحقّ عليه(قوله لإقامة حد جديد يعرف به الحقّ،  .5

في عرف السلطة الثّقافية، ممثّلة بالسلطة السياسية المنصورية، يرداف مفهوم  مفهوم الحقّ

 .قتل المخالف، وناكث بيعتهم

بناء على ما سبق، فإنّنا نستطيع أن نقف على دور الخطاب، ولعبـة المصـطلحات، وإقامـة    و

  .ين النّاساسية، وما تريد بثّه بتعريفات جديدة لها بناء على تصور السلطة السي

نَسـبِي،  عقَـدي دينـي، و  : الدولة العباسية قامت على منطق ذي ثلاث شُعب لا انفصال بينهـا 

  .أثر بالغ في صيغة الخطاب الأدبيالثّلاثة سيكون لها  الشُّعبوحربي، وتلك ُّ
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كانوا من العامة، وفي هذا السياق يذكر الأصفهاني في أغانيه، أن أكثر شعراء دولة بني العباس 

ثم أصبحوا من الخاصة بعد مدائحهم، فمروان بن أبي حفصة كان من تلك الطّبقة العامة، فأصله 

من الموالي، واتّصل في مرحلة من حياته ببني العباس، ومدح المنصـور والمهـدي والهـادي    

أبـي  بـن   مـروان  ، وسيكون لنا مع شعر1والرشيد، ووصل رسمه عندهم ألف درهم لكلّ بيت

حفصة في المبحث الأول من هذا الفصل وقفة، ومن هؤلاء الشّعراء أشجع السلَمي، وقـد نشـأ   

، ومنهم العماني محمد بن ذؤيب الدارِمي، الّذي أفاد بمدائحـه  2يتيما، وأثرى بعد اتّصاله بالرشيد

، 7، ومسلم بن الوليد6اهية، وأبي العت5، وأبي نواس4، وكذلك كان حال بشّار بن برد3أموالًا جليلة

 .، وغيرهم8وأبي تمام

وبعد ما تقدم، فلا عجب أن نرى الشّعراء، والأدباء، يستلهمون كلام الخلفاء العباسيين أنفسـهم،  

في جعل الخليفة ظلّ االله على الأرض، وتبرير أفعال طغيانهم بغطاء ديني كما رأينا في العصر 

ا أن تستمرولا عجب أيض ،ة المتضخّمة ما دام الشّـاعر   الأموية المجازية البلاغيتلك الشخصي

لأخذ ؛ ير صيغة مدحية تضمر غير ما تعلنحاضرا والخليفة يعطي، ولا عجب أيضا أن نجد غ

البيعة بالإكراه، وفي مقابل كلّ ذلك فلا عجب أن نجد من أدباء ذلك العصر من بقي ثابتًا غيـر  

لمعارضة الثّقافية في أدبه، في مقابل خطاب السلطة الثّقافية بجميع مزعزع، وراح يبثّ خطاب ا

أنساقها؛ ذلك أن ما عاناه المسلمون في الدولة الأموية أولًا، ثم في العباسية، جعلت جزءا مـنهم  

                                                 
  ،10/77، الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر 1
  .18/212 نفسه،: انظر 2
 .18/311نفسه، : انظر 3
  .3/135انفسه، : انظر 4
  .3/150نفسه، : انظر 5
  .4/9.نفسه،: انظر 6
  19/45نفسه، : انظر 7
  .16/389: انظر، نفسه 8



56 

يرتد إلى مقاصد الشّريعة الأصلية، ويتبنّون الخطاب الإسـلامي الأصـيل، بوصـفه خطـاب     

ـة   معارضة ثقافيـلطة الثّقافيكان بوتقة صراع بين خطاب الس ،اسية كما سيأتي، فالعصر العب

ولذلك فهو يشكّل عصرا مفصليا في الثّقافة العربية، ولا أغالي إذا ذهبـت   ؛والمعارضة الثّقافية

 ؛نإلى أن العصر العباسي أخطر العصور العربية الإسلامية، وعليه ستنعقد الغلبة لأحد الخطابي

ن العصر العباسي عصر التّدوين، وعصر الانفتاح على الثّقافات الأخرى، خاصة في الجانب لأ

بي، ما يعني أن الخطاب بكلّ شحناته الدلالية انتقل إلى مرحلة مكينة من الحفظ المكتوب في الأد

  .بطون الكتب

 يحخطاب السلطة والمعارضة في نماذج من شعر المد: المبحث الأول

شعر المديح الّذي تطبعت به الدولة العباسية،  يعالج فيها ثلاثة أجزاء، الأول يأتي هذا المبحث في

وفقًا للنّقد الحضاري، وهو جزء سأقسمه إلى فرعين، سأتناول في الفرع الأول منه بعض شعر 

مذهب سياسي، وهنا تظهـر   المدح الّذي قاله بعض الشّعراء المخضرمين الّذين تنقّلوا بين غير

وأما الفرع الثّاني فسـأتناول فيـه بعـض مـدحيات     تلاف الموقف؛ لاختلاف الموقع، خقضية ا

الشّعراء الّذين ولدوا في كنف الدولة العباسية، أو على الأقلّ كان وعيهم مكتسبا من ثقافتها، فكان 

  .انتماؤهم خالصا لها

وفي الجزء الثّاني سأقف على بعض القصائد الّتي عرفت بـأنّها في المدح أو العتاب، وأعالجها 

ا للنّقد الثّقافي، فأصحابها أبطنوا فيها غير ما أعلنوا، وهذه قضية تتعلّق بتصادم بين سـلطة  وفقً

  .الحاكم والشّاعر



57 

وفي الجزء الثّالث سأتناول خطاب المعارضة الثّقافية في بعض الشّعر العباسي الّذي أتى علـى  

افية لمجابهة خطاب السلطة نسقية المدح؛ لنرى كيف وظّف بعض الشّعراء خطاب المعارضة الثّق

  .الثّقافية في سياق المديح

وسأحاول أن آتي بالنّماذج التّطبيقية المتعلّقة بالأجزاء الثّلاثة، بالقدر الّذي أراه يخدم مقصد هذا 

  .المبحث وغاياته

 في ضوء النّقد الحضارينماذج من غرض المدح خطاب السلطة في : أولًا

ه، واتّصل بعقبة بن مسلم الّذي أرسله  105الشّعراء المخضرمين، ولد عام السيد الحميري، أحد 

يزيد بن معاوية في وقعة الحرة، وتزلّف لديه حتّى مات والداه فورثهما، ثم انتقل من البصرة إلى 

، وفي ذلك 2الهوى، يؤمن بوجوب الخلافة في علي وأولاده عاش معظم حياته كيسانيو، 1الكوفة

  :يقول

ــريشٍإِلا أَ ــن قُــ   ن الأئمــــةَ مــ
  

  ــواء ــةٌ ســ ــقِّ أربعــ   ولاةُ الحــ
  

  ــه ــن بنيـ ــةُ مـ ــي والثّلاثَـ   علـ
  

  ــياء   3هــــم أســــباطُه والأوصــ
  

  :غير أنّه تحول في فترة من حياته من الكيسانية إلى الإمامية، فأقر بإمامة جعفر الصادق، إذ قال

ــا ــدينٍ غيــرِ مــا كُنْــتُ دائِنً   ودنْــتُ بِ
  

   ــر ــاسِ جعفَ ــيد النّ ــاني س ــه ونَه   4بِ
  

في مدح علي بـن أبـي    كانأن معظم شعره  وجدنا إذا تتبعنا شعر السيد الحميري في ديوانه،

طالب، وفي الاصطفاف وراء المذهب الكيساني الشّيعي، ثم إنّنا نجد قصائد قليلة تفيد بتحوله عن 

                                                 
، 2002، 1عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعـات الإسـلامية، ط  : ، تحقلسان الميزان: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي: انظر 1
1/438.  
  .1/438نفسه، : انظر 2
  .20ص، 1999، 1ضياء حسين الأعلي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط: ، شرحه وضبطه وقدم لهديوانهالحميري،  السيد 3
  .95ص: نفسه 4
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أمام شاعر متنقّل، وإذا كانت الكيسانية تؤمن بوجوب الخلافة  يجعلناوهذا الكيسانية إلى الإمامية، 

هة الأم، فإن الإمامية تؤمن بوجوب الخلافـة  جلأبناء علي بن أبي طالب، من جهة الأب لا من 

في أبناء علي وفاطمة، أي من جهة الأب والأم معا؛ للاتّصال بنسب الرسول صـلّى االله عليـه   

، غير أن تحولًا ثالثًا جرى عند السيد الحميري، وهو أن العباسيين عنـدما  وسلّم بصورة مباشرة

   معهم، وبذلك فقـد أقـر سول اصطفّ الحميريالر اس عمتولّوا الخلافة، وجعلوها في أبناء العب

كَيسـاني،   فنحن أمام ثلاث تيـارات دينيـة سياسـية،    وبذلكبوجوب الخلافة في أبناء العباس، 

  .1امي، وعباسيوإم

تيـاري  واللّافت في شعر السيد الحميري هو انتقاله بين هذه التّيارات الثّلاثة، وقد بينا موقفه في 

 فقد قال، وما يهمنا أكثر هنا هو موقفه في بني العباس وقد تولّوا الخلافة، )الكيسانية، والإمامية(

  : في أبي العباس السفاح وقد تولّاها

ــمٍ  ــي هاشـ ــا بنـ ــا يـ   دونَكُموهـ
  

ــا    ــا الطامسـ ــن آيهـ ــددوا مـ   فَجـ
  

ـــنم ـــبـــلا كَعدونَكُموهـــا لا ع  
  

  ...أمســى علَــيكم ملْكَهــا نافســا     
  

  خلافــــــةَ االلهِ وســــــلطانَه 
  

ــا    ــم دارِسـ ــان لَكُـ ــر كـ   2وعنصـ
  

بعلـي علـى مـذهب    الحميري من التّغنّي انتقال السيد  بياتالأ في هذه يسترعي الانتباه ومما  

الكيسانية، ومن التّغنّي بعلي وفاطمة على مذهب الإمامية، إلى التّغنّي بآل هاشم كما يظهر مـن  

الرضا مـن  (المطلع، وهذا تساوق مع الدعوة العباسية الّي أوهمت العامة في البداية أن دعوتها 

ا المعنى إلى تبريـر دعـوتهم بعـد    منصب في ذرية علي وفاطمة، ثم انتقلوا من هذ) آل البيت

                                                 
مصطفى البابي : محمد سيد كيلاني، الناشر: ، تحقالملل والنحل: الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: انظر في هذه المذاهب 1

، دار العصـر العباسـي الأول  : ، وضـيف، شـوقي  7/331: الأغاني: هاني، أبو الفرجف، والأص180-1/175، 1975، 2الحلبي، ط
  .305ت، ص.، د8المعارف، القاهرة، ط
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استلامهم الخلافة بوجوب الخلافة في آل هاشم؛ ليسوغوا لأنفسهم حقّ الخلافة بمـا أن العبـاس   

فإن نسق النّسب يشـكّل بـؤرة    ؛والنّبي محمدا من آل هاشم، ومتّصلان بنسب العمومة، وعليه

ا نراه في المطلع يذم الأمويين ذمّا ضمنيا، ويطلب مركزية في الدعوتين الشّيعية والعباسية، ثم إنّن

من العباسيين تجديد الطّامس من الخلافة، وهذا لّعب على الوتر السياسي، وذم سياسة المغلوبين، 

كلّ منافس  جعل فإن الحميري، وكما يظهر من الأبيات السابقة واستشراف الخير بسياسة الغالبين

اسيلطة العبكعب المنافس هوللس فدعاؤه بعدم علو ،والمنفي كم الملغيدعاء بالإقصـاء   ة في ح

فإن قضية الحكم المطلق، والخليفة المطلق، ما زالت تُكرر نفسها من الأمويين إلى  هذاوالبتر، وب

  .العباسيين، والاختلاف الوحيد هو اختلاف الأسماء فقط، واختلاف الدولة الحاكمة

أبد الدهر، وهذا بدوره ضرب على الوتر السابق، وتـر   ء الخلافة العباسيةإلى بقا ونجده يدعو

الحاكم المطلق، والخلافة المطلقة، ما يعني عدم تداول السلطة بأي شكل من الأشكال، وانحسارها 

يشكّل جرعة تخـدير   خيروإذا كان ذلك كذلك، فإن البيت الأ، في أيدي فئة محددة لا تحيد عنهم

يقدمها الشّاعر للمتلقّي، فيضرب على الوتر الديني، ويشرع خلافة بني العباس من خلال توظيف 

نجـد أن   السـابقة المعتقد، فخلافتهم هي خلافة االله، وسلطانهم هو سلطان االله، وفـي الأبيـات   

ياسيقد استوفى مطالب المديح الس لًا قد ارتضى م: الحميريافأوين، وثانياسيضرب : ذهب العب

على وتر النّسب لتسويغ الخلافة من ناحية نسبية، وتلك ناحية خطيرة ظلّت تفعل أفاعيلهـا فـي   

الذّهنية العربية، وأخيرا بين أن خلافة العباسيين هي خلافة االله نفسه، وسلطتها هي سـلطة االله  

ية، ثمتّلت بخطاب السلطة السياسية في تبريـر  نفسه، وتلك الميثات جميعا هي خطاب سلطة ثقاف

   .نفسها وتمريرها، وإقناع المتلقّي بها
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  :وقال السيد الحميري في أبي جعفر المنصور

 ـــه شْبِهي ــيء ــذي لا شَ ــه الَّ   إن الإل
  

   ينــد ــدنيا ولِلـ ــك للـ ــاكُم الملْـ   آتـ
  

  لكًـــا لا زوالَ لَـــهااللهُ م آتـــاكُم  
  

ــى    ــاحبحتّ ــيكُم ص ــاد إل ــينِ يق الص  
  

   ــه تمــأخوذٌ بِر ــد م ــاحب الهن   وص
  

  1وصاحب التُّرك محبـوس علـى هـونِ     
  

، وعلى الرغم من قصر هذه المدحية، إلّا أنّها وظّفت توظيفًا نسقيا ظهـر فيـه   ةتلك أبيات ثلاث

شـرعي دينـي للخلافـة     يغفثمة تسو خطاب السلطة بصورة واضحة، مشحونة بثلاثة أنساق،

هو من أعطى العباسيين الخلافة، وصادق لهم عليها، ثم إن مذهبهم  -جلّ شأنه–العباسية، فاللّه 

 ياسيالس ينياس(الدقـد  ) الخلافة في بني العب ا من االله، ولذلك نجد الحميريمصادق عليه أيض

الديني وللسياسي على حد سـواء، وهـذا   جمع بين الدنيا والدين، وذلك تسويغ شرعي للمذهب 

 ،ة ضرب على الوتر العقديطلق، والحاكم الأوحد، فمـا دام ملـك بنـي    لتوظيف وثمكم الملح

 د من االله، فإنّه مثل االله نفسه، لا زوال له، ثماس مؤية، تكشف  إنّهالعبيوظّف الآخر بصورة دوني

اد، وصاحب الهند مأخوذ برمته، وصاحب التّرك عن عنف الأنا وسطوتها، فصاحب الصين منق

محبوس مهان، فنحن أمام ثنائية الأنا والآخر، إذ يمثّل الأنا ظـلّ االله علـى الأرض، والحكـم    

  اس، في حين يمثّل الآخر الأجنبـيالمطلق الأوحد الّذي لا زوال له، وهذا محصور في بني العب

، وإذلال الآخر، وإقصاؤه، والتّمعن في إلغائه، فـي  صورة سلبية دونية تظهر فيها ثقافة العنف

 .مقابل فرض سيطرة الأنا وسطوتها المهيمنة

 حيالمـد  خاصة المهدي، علاقة عابرة تقوم علـى وبلم تكن علاقة الحميري بالخلفاء العباسيين، 

ومن ذلك ما  القبول والتّنفيذ،يلقى صنعت له رأيا سياسيا  بمكانة رفيعة، بل حظي عندهم، فحسب

أورده الأصفهاني، إذ كان المهدي وليا للعهد، فجلس يوما يعطي قريشًا صلات لهم، فبدأ ببنـي  
                                                 

  .210، صديوانه: السيد الحميري 1
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إن فيها : هاشم، ثم بباقي قريش، فجاء السيد الحميري، فرفع إلى الربيع صحيفة مكتوبة وقال له

حميري فيها المهدي بقطع العطاء، نصيحة للأمير فأوصلها له، فأوصلَها، فإذا فيها أبيات، يوجه ال

فأمر المهدي بقطع العطاء، وانصرف النّاس، ولما دخل السيد الحميري على المهدي قـال لـه   

هم شيئًا: المهديودونك تلك الأبيات1قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل ولم نعط ،:  

  ــد محم يــم ــاسٍ س ــنِ عب ــل لاب   قُ
  

    يــد ــي ع ــين لبن ــا 2لا تُعط   درهم
  

ــرةَ  ــنِ م ــيمِ ب ــي ت ــرِم بن ــم 3اح   إنَّه
  

  ...شــر البريــة آخــرا ومقــدما      
  

ـــهأعمام ـــدنَعـــوا تُـــراثَ محمم  
  

  4وابنَيــه وابنَتَــه عديلَــةَ مريمــا     
  

تلك السلطة الّتـي عـادت    :تكشف أشياء كثيرة مهمة في بنية العقل العربي، أولها هذهالحادثة و

أن الدولة العباسية  :للشّاعر، وأصبح بموجب هذه السلطة يعطي رأيا سياسيا يلقاه بالقبول، وثانيها

أخذت تنظر إلى نفسها على أنّها حكم مطلق، وبالتّالي فإن كلّ مخالف لها تقع عليـه عقوبـات   

ء، ما يعني الإمعان في تحطيم المخالف حتّى يرى قاسية، فمنع بنو عدي وبنو تميم بن مرة العطا

فإن  ،معين لعربي إذا أراد أن يميل إلى حزبأن العقل ا :ثالثهاه الدولة ولا يرى غيره، وما ترا

كلّ الأحزاب الباقية هي بالنّسبة له خصم لدود، يجب إقصاؤه وإلغاؤه، وتبيان ضلاله، في مقابل 

أن نسق النّسب  :رابعهان بين يديه ولا من خلفه، ويأتيه الباطل م جعل حزب الأنا حزبا مطلقًا لا

إذا كان يوظَّف لتشريع الخلافة العباسية فإنّه في المقابل وظّف لتحطيم الآخر، فنرى في القصيدة 

السابقة تركيزا على أنساب بعينها، وأُخذ أبناء هذه الأنساب بجريرة آبائهم، وهـذا يـدلّ علـى    

ول أن نسق النّسب استمر في ضخّ منشّطاته لفرز العائلات إلى نبيلة وغيـر نبيلـة،   الأ: شيئين

                                                 
  .4/177، الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج: انظر 1
  .هم رهط عمر بن الخطّاب 2
  .م رهط أبي بكره 3
  .176، صديوانه: السيد الحميري 4
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شمولية العقوبة لكلّ أبناء النّسـب  : العبودية، والثّاني وراقية تستحقّ المكافأة وغير راقية تستحقّ

  .الواحد؛ لدواعي طبقية وحزبية

ضرمين، وسنقف عند أبي دلامة، فلـم  ونريد أن ننتقل إلى نموذج آخر مختلف من الشّعراء المخ

 وليسللأمويين عندما عاش في زمنهم،  في ديوانه انتصاريس ا الشّاعر بين المذاهب، وليتنقّل هذ

يتّصل ة أو الإمامية أو غيرها من مذاهب الشّيعة، بل إن معظم ديوانه للكيساني في ديوانه انتصار

بالخلفـاء العباسـيين الـثّلاث     في أغلبه أيضا فيها شعره، وهو شعر متّصلقال  بتجارب ذاتية

  .، وأكثر تلك الحوادث مع المهدي)السفاح، والمنصور، والمهدي(الأوائل 

تاريخية مختلفة في أرشيفها التّاريخي عن أرشيف السيد الحميري، ومعظـم  فأبو دلامة شخصية 

  .أبي دلامة في الفكاهة والسخرية شعر

ـهنا هو القصائد الّتي قالها أبو دلامة في المديح، وسنرى أنّ وما يهم   اها ليست مديحا خالصا كم

عند الحميري، بل إنّها قصائد في شقٍّ منها طلب صريح بالعطاء، وفي شقِّها الآخر مدح لنيـل  

العطاء، ومن ذلك أن صاحب الأغاني روى أن أبا دلامة أنشد أبا جعفر المنصور قصيدة، فأمر 

  :ومنها قوله، 1المنصور بعدها بدار يسكنها بجانب قصره، وكسوة، ودراهم

  هاتيـــك والِـــدتي عجـــوز همـــةٌ
  

  ...مثلُ البليـة درعهـا فـي المشـجبِ      
  

  يــا بــاذلَ الخَيــرات يــا ابــن بــذُولِها
  

ــبِ     ــومٍ منجِ ــلَّ قَ ــرامِ وكُ الك ــن   واب
  

   ــم ــاسِ يعلَ بــو الع ــتُم بنُ ــمأن   أنّكُ
  

ــهبِ     ــومٍ أش ــلِّ ي ــوارِس كُ ــدماً فَ ق  
  

ــرةٌ    ــي مغي ــلِ االلهِ وه ــلاس خَي   أح
  

  2يخــرجن مــن خَلَــلِ الغُبــارِ الأكهــبِ  
  

                                                 
  .308-10/307، الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 1
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تأتي هذه القصيدة في بؤرتين، الأولى استعطاف المنصور للتّكسب، وثانيهما إرداف الاستعطاف 

نرى ضربا ) الأبيات الثّلاثة الأخيرة(بأبيات مدحية للوصول إلى التّكسب، وفي الأبيات المدحية 

ينيا على الوتر الدة، وضربا على وتر الشّجاعة والفروسيفالمنصور على وتر النّسب، وضرب ،

العباد، ثـم إن خيـول    صوالعباس فوارس كلّ نازلة، ومخلّابن الكرام، وكلّ قوم منجب، وبنو 

  .يد االله لهممعاركهم هي خيول االله، في إشارة إلى تأي

ويخبر صاحب الأغاني أن حاجة دعت المنصور لضم دار أبي دلامة الجديدة إلى القصر بحكـم  

  :بعضها بقصيدة يقول في قربها منه، فجاءه أبو دلامة

ــيخٍ  ــوةُ شَ ــي دع ــم النَّبِ ع ــن ــا اب   ي
  

  ...قَــد دنَــا هــدم دارِه ودمـــاره     
  

ــومٍ   ــاعر قَ ــلاك شَ ــافُ اله ــل يخَ ه  
  

  قَـــدمت فـــي مـــديحهِم أشـــعاره  
  

ــل   ــذي ح ــي ال ــي وارِث النَّب نــا ب   ي
  

ــاره    ــه وعقَــ ــه مالُــ   لَ بِكَفَّيــ
  

  كُلُّهـــا فَــــأَعيروا لَكُـــم الأرض  
  

ــداره    ــه جِ ــوى علَي ــا ح ــيخَكُم م   1شَ
  

ويذكر صاحب الأغاني أن المنصور بعد سماع القصيدة استعبر، وأمر له بـدار خيـر منهـا،    

  .2ووصله

–القصيدة السابقة مزيج بين الاستعطاف والمدح، فبعد أن أعطى المنصور دارا لأبي دلامـة  و

صر، فقرر ضم دار أبي دلامة إليه، قالقصر، دعته حاجة إلى توسيع الن قريبة م -بفضل قصيدة

على بقائه دون دار على دلامة  يأب احتجاج، وما يلفت النّظر فيها بياتفواتاه أبو دلامة بهذه الأ

  .شاعر بني العباس الّذي قدم في أشعاره مدحهم الرغم من كونه
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ر وارث النّبي، ثم جعل الدولة العباسية صـاحبة  على الوتر الديني، فجعل المنصو وثمة ضرب

الأرض كلّها في محاولة لإضفاء الشّرعية عليها، وتبيان نفوذها واسـتحقاقها، والسـؤال الّـذي    

  لماذا برر أبو دلامة عدم السماح بفقدان داره بتلك التّبريرات؟ : يطرح نفسه هنا

أنّه  :دلامة تكلّم بخطاب السلطة الثّقافية، فأول تبريراتهوفي الإجابة عن هذا السؤال نرى أن أبا 

، السياسـية  شاعر بني العباس يقدم المدائح فيهم، ما يعني تساوق خطابه مع خطـاب السـلطة  

ما يعني اتّباع نمط خطاب السلطة الثّقافية نفسـه،   ة العباسيين بغطاء ديني،تشريع خلاف :وثانيها

منافس لها، فالأرض كلّهـا   على نفوذ الدولة العباسية وسيطرتها المطلقة دون أي التّأكيد :وثالثها

، أضف إلى ذلك كلّه ربطهم بنسقية النّسب في البيت الأول، ثـم  بياتلهم على حد تعبيره في الأ

 بما أنّهـا –إنّه يطلب منهم أن يعيروه دارا غيرها، وذلك خطاب يكشف عن أن السلطة السياسية 

أخذت تعتبر الأرض وما عليها لها، وأن الرعية يعيشون بفضل عطايا تلك السلطة  -سلطة ثقافية

من الأراضي والبيوت، إذ ليست تلك الأراضي والبيوت والممتلكات حقا لهم، إلّا بالقـدر الّـذي   

كلّ شـيء  ف ؛كذلكوبما أنّها ترى نفسها  تتيحه السلطة السياسية الّتي أخذت ترى نفسها ظلّ االله،

 ـ من الرعية أي حقّ فيهملك لها وليس للفرد  ك ، وخطاب السلطة الثّقافية يأبى إلّا أن يجعـل ذل

 .، وليس حقا طبيعيا لهو مكرمة يجب الحمد عليها والشّكرما تقدمه للمواطن هفالحقّ مكرمة؛ 

خضرمين في الدولة العباسية، الشّاعر سديف بن ميمون، وهو أيضا من الشّعراء الم وننتقل إلى

وقد قال أشعارا غير قليلة في أبي العباس السفّاح بعد تولّيه الخلافة، ثم انضم إلى ثورة محمـد  
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النّفس الزكية ضد العباسيين زمن المنصور، فأمر المنصور عمه عبد الصمد بن علـي بقتلـه   

  :السفّاحمدح ، ومما قاله في 1فقُتل

  الملـــك ثابِـــتَ الآســـاسِأصـــبح 
  

ــي العبــاسِ      ــلِ مــن بن   ...بالبهالي
  

   ــذّم ــن ال ــرين م المطه ــر ــا أمي   ي
  

ــلِّ راسِ    ــى كـ ــا رأس منتهـ   ...ويـ
  

  لا تقـــيلَن عبـــد شـــمسٍ عثـــارا
  

  واقْطَعـــن كُـــلَّ رقلَـــة وغـــراسِ  
  

  ــد ــينِ وزي ــرع الحس ــرن مص   واذْكُ
  

ــراسِ   ــب المهــ ــا بجانــ   2وقتلًــ
  

سديف بن ميمون مع الأمويين متوتّرة، وعندما تهيأت الظّروف لقيام الدولة العباسية كانت علاقة 

، إذ أقر الشّاعر بشرعية الخلافـة  3والاهم، وفي القصيدة السابقة نرى مدحا ممزوجا بالتّحريض

هائيـا بقطـع   العباسية، في مقابل إقصاء الأمويين وإلغائهم، ثم إنّه طلب التّخلّص من الأمويين ن

نسلهم، عماده في ذلك التّذكير بأفاعيل الأمويين وإجرامهم، إن هذه النّصيحة الّتي يقدمها الشّاعر 

لا تختلف عن نصيحة السيد الحميري، إذ وجه المهدي لقطع عطاء بني عدي وبني تيم بن مرة 

ضين والتّخلّص مـنهم، فعقليـة   كما تقدم، وهنا نرى تحريضا صريحا على قتل الأمويين المعار

فيـه أن   وقد ساق صاحب الأغـاني خبـرا،  إلغاء الآخر والأنا المطلقة تلعب دورها من جديد، 

، إذ يقول مادحـا العباسـين،   4لسديف أبياتًاالسفّاح تخلّص من الأمويين قتلًا وتعذيبا بعد أن سمع 

  :ومؤلِّبا على الأمويين

                                                 
، 1968، 1محمد هادي أمينـي، المكتبـة الحيدريـة، النجـف، ط    : ، تحقأخبار شعراء الشيعة: رزباني، محمد بن عمرانالم: انظر 1

ت، .ط، د.د أحمد محمـد شـاكر، دار الحـديث، القـاهرة،    : ، تحقالشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري، عبد االله بن مسلمو. 78ص
. 37، ص1976، 3عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقالشعراءطبقات : وابن المعتز، عبد االله بن محمد. 2/761
  .1/75، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،ابن رشيق: القيروانيو
  .24-22، ص1974، 1رضوان مهدي العبود، مطبعة الغري الشريفة، النجف، ط: ، تحقديوانهسديف بن ميمون،  2
، 2013، السـنة الرابعـة،   8، عـدد مجلة دراسات إسلامية معاصرة هـ حياته وشعره،147ميمون تسديف بن : داود، شيماء فليح 3

  .251ص
محمود الارناؤوط وعبد القادر الأرنـاؤوط،  : ، تحقشذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد: انظر 4

  145-2/144، 1986، 1دار ابن كثير، دمشق، ط



66 

  مضـــياقُّ واســـتبان الحـــ رهـــظَ
  

ــا الخل   ــديايإذ رأينــ ــةَ المهــ   فــ
  

ــن ــا ب ــم النَّ ي ــي أَع ــتَب ــ ن ضياء  
  

ــا     ــين الجليـ ــك اليقـ ــتبنّا بـ   اسـ
  

ــى  ــو حتَ ــعِ العف ــيفَ وارف الس دــر   ج
  

  1ويــامهــا أُلا تــرى فــوقَ ظهرِ   
  

، ثـم  )النّبيبن عم يا (تّكاء على النّسب، في قوله هو قضية الاالأبيات أول ما نلحظه حول هذه 

، ثم الإمعان في )المهدي، اليقين الجليا(الضرب على الوتر الديني بألفاظ تشي بذلك من مثل قوله 

إشاعة ثقافة القتل والعنف، وتبديل القيمة الإسلامية العظيمة، إذ حرض الشّاعر على ترك قيمـة  

لا (في التّخلّص منه، حتى قـال   العفو عند المقدرة، وأعلى من شأن قيمة إلغاء الآخر، والإمعان

  .، فهي ثقافة تطهير حزبي)ترى فوق ظهرها أمويا

ونريد أن نسلّط الضوء على المرحلة الّتي عارض فيها سديف العباسيين، ووقف مع ثورة النّفس 

  :فقالبالعباسيين،  وعرضقادة تلك الثّورة،  إذ مدحالزكية، 

  محسـنُنا حتّـى يثـاب علـى الإحسـانِ     
  

ــدمنِ     ــأخوذَ بال ــائفَ الم ــأمن الخ   وي
  

  وتنقضــي دولَــةٌ أحكــام قادتهــا   
  

ــنِ     ــدي وثَ ــومٍ عابِ ــامِ ق ــا كأحك   فيه
  

ــا  ــالجورِ أعظُمن ــروا ب ــد ب ــا ق   فطالَم
  

  بــري الصــناعِ قــداح النّبــعِ بالســفَنِ  
  

ــا  ــنهض بطاعتن ــتكُم ت عيبِب ضــانْه   ف
  

ــيكُم    ــةَ ف ــنِإن الخلافَ ســي ح ــا بن   2ي
  

 ين، ففـي    إناسـيفي المعاني الّتي كان قد أسبغها سديف علـى العب هذه القصيدة انعطاف حاد

القصائد السابقة رأينا كيف شرع خلافتهم، وحرض على العنف مع الأمويين للـتّخلّص مـنهم،   

وكيف وصف العباس بمظهر الحقّ، وطريق اليقين الأبلج، فما الّذي جرى حتّى ينقلب سـديف  

  كاملًا؟  انقلابا

                                                 
  .30، صديوانه: ميمونسديف بن  1
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صـفات   ه أخذ يسبغ على الحزب المعارضضا، وكعادته فإنّما جرى أن سديفًا اتّبع حزبا معارِ

الإثم والظّلم، وهذا ما أشرنا إليه سابقًا من أن العقلية العربية ترى دائما في الأحزاب الأخـرى  

لقد كان سديف موجها كلّ طاقته وشعره لنصـرة العباسـيين،   وعدوا لدودا يجب التّخلّص منه، 

ومدحهم بعد تولّي أبي العباس الخلافة، ولكن السلطة الثّقافية تأبى إلّا أن تجعل مـن الآخـرين   

نكرات، وضالّين، فهذا سديف بعد مدحه العباسيين ينقلب عليهم، ويسلبهم الصفات الّتي أسـبغها  

السابقة، أصبح العباسيون ظَلمة، ممعنين فـي ثقافـة    ففي الأبياتليهم ضدها، عليهم، ثم يخلع ع

، بل إنّهم أصبحوا عابدي وثنٍ بعد أن كانوا طريق اليقـين  )بروا بالجورِ أعظمنا(القتل والعنف 

الأبلج، وهذا تناقض صارخ في المعاني المبثوثة في شعر سديف عندما كان مواليا وبعدما أصبح 

فلما كان مواليا أخذ يحرض على ثقافة العنف، ونسيان مبدأ العفو عند المقدرة، وطالب  معارضا،

ينتقد الفعل نفسـه علـى    -وهو في طور المعارضة–بمحو الأمويين عن وجه الأرض، والآن 

العباسيين ويراه إجراما، إن سديفًا عندما كان نصيرا للسلطة السياسية تكلّـم بصـوت السـلطة    

هب يمعن في تصرفات العباسيين ، أما بعد معارضته، فقد ذة، فبثّ في شعره أنساقًا قبحيةًثّقافيال

 ـ ا عـن المبـادئ   الّتي مدحهم عليها من قبل، وحرضهم عليها، فوجد فيها جورا وظلما وانحرافً

  .، فكان أن قتله العباسيون جراء معارضته لهمالإسلامية الحقّة

في هذا السياق، وهو مروان بن أبي حفصة، وقد مدح  آخرونريد أن نقف على شاعر مخضرمٍ 

حفصة بعض أعيان الأمويين، وعندما استتب الحكم للعباسـيين مـال إلـيهم، ويشـير      أبي ابن

ابن : مجلس المهدي فأتاه الحاجب، فقال"المسعودي إلى ذلك، إذ ذكر أن الهيثم بن عدي كان في 
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لا تأذن له فإنّه منافق كذّاب، فكلّمه الحسن بن قحطبة فيه، فأدخله، فقال : حفصة بالباب، فقالأبي 

1يا فاسق، ألست القائل في معن: له المهدي:  

  جبـــلٌ تلـــوذ بـــه نـــزار كلُّهـــا
  

ــانِ     ــع الأرك ــذّرى متمنِّ ــعب ال   2ص
  

  :قول فيك يا أمير المؤمنينأبل أنا الّذي : قال

ــذي  ــن الّ ــا اب ــداي محم ــي   ورِثَ النَّبِ
  

ــامِ     ــي الأرح ــن بن ــارِبِ م   3دون الأق
  

  .4"وأنشده الأبيات كلّها فرضي عنه وأجازه

  :ومدح أيضا الوليد بن يزيد الأموي، إذ قال

ــزا  ــوقَّرِ عــ ــامِ المــ   إن بالشّــ
  

ــهودا   ــاركين شُــ ــا مبــ   ومولكًــ
  

ــا    رامك ــد ــي يزي ــن بن ــادةٌ م   س
  

ــاس     ــبقوا النّ ــودا س ــات وج   مكرم
  

ــيري    ــي فس ــاقتي عل ــا ن ــان ي   ه
  

ــدا    ــتُ الوليـ ــوتي إذا لقيـ   5أن تَمـ
  

جعلهم سابقي النّاس في المكرمات والجود، ولعلّ القـانون  ومنهم،  تقربحكم الأمويين وفبارك 

، غير أن الخبر الّذي أورده المسـعودي فـي قبـول    )أعذب الشّعر أكذبه(هو الّذي يحتكم إليه 

مطلَعها، يجعلنا في فضول لمعرفة تلـك   المهدي لابن حفصه، وإجازته، بعد سماعه قصيدة ذَكَر

الأبيات الّتي قالها مروان في المهدي؛ ليجعله شاعر بلاط، ولا بد أنّها أبيات قدمت خدمة جليلـة  

،فقال للمهدي:   

ــداً  محم ــي ــذي ورِث النّبِ ــن الَّ ــا اب   ي
  

ــن     ــارِبِ م ــامِدون الأَق   ...ذَوي الأَرح
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ــةٌ  ــالِ فَريض ــع الرِج م ــاء ــا لِلنِّس   م
  

ــامِ    ــورةُ الأَنعـ ــذلِك سـ ــت بِـ   نَزلَـ
  

  يكــون ولَــيس ذاك بِكــائِنٍ   ىأَنّــ
  

ــامِ     ــةُ الأَعم ــات وِراثَ ــي البن   ...لِبن
  

  ظَفــرت بنــو ســاقي الحجــيجِ بِحقِّهِــم
  

  1وغُــــرِرتُم بِتَــــوهمِ الأَحــــلامِ  
  

تلوي عنق أسمى نصوص التّشريع  وهي، كما هو واضح،خطيرة،  ذات مدلولات السابقةالأبيات 

على قضية النّسب في تشريع خلافة بني فركّز بدايةً وهو القرآن الكريم؛ لتبرير حكم العباسيين، 

، القرآنـي وثمة لي لعنق الـنّص   الأبيات السابقة،دونية حملتها المرأة في وثمة نظرة العباس، 

إنّه اقتسـم  ثم لإثبات حجاجِه،  على غير معناها الحقيقي في محاولة ظّف سورة قرآنية بعينهاوف

إذ جعل النّسب الحقيقي في وراثة الأعمـام ولـيس فـي    قسمة ارتضاها في رده على الإمامية، 

ثـم  لنّفس الزكيـة،  وراثة البنات، وهو يقصد بذلك أبناء علي من فاطمة، ولعلّه يشير إلى ثورة ا

جعل دعوة العلويين باطلة ضالّة ملتفّة على كتاب االله، في مقابل جعلِ دعوة العباسـيين دعـوة   

  .إسلامية أقرها القرآن والوحي

على قضية شرعنة الخلافة لبني العباس لأنّهم بنو ساقي الحجيج  وفي الأبيات السابقة نجد التفافًا 

إنّه يدعو العلّـويين إلـى   من قبل، وهنا تظهر قضي ة المجد المتوراث بناء على نسق النّسب، ثم

ترك الخلافة لمن هم أشرف منهم، ويقصد بذلك العباسيين، ثم يجعل الخلافة في بنـي العبـاس   

قسمة االله لهم كما جعل عدم الخلافة قسمة العلويين، ومعنى ذلك أن الخلافة العباسية مؤيدة مـن  

بن أبي حفصة هذا واحد من أمرين، يها خير لما حجبت عنهم، ومروان ن للعلويين فاالله، ولو كا

فإما أن يكون فعلًا مقتنعا بالدعوة العباسية ومبادئها، ولا أظنّه هذا، وإما أن تكون موالاته هـي  

  .لمجرد التّكسب، ولا أظنّه إلّا هذا
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في إطلاق الأحكام، فقد أوردنا موقف المهدي  وليس الحكم السابق على الرجل من قبيل المغالاة

منه بداية، إذ نعته بالمنافق الكذّاب، وقد استشعر طه حسين هذه النّزعة التّكسبية عند الرجل فقال 

وإنّما كان مروان يعبد المال عبادة، ويقدسه تقديسا، وكان فيما بينه وبين نفسـه يـزدري   : "فيه

لويين، وكان فيما بينه وبين نفسه مقتنعا يفوز بأموال العباسيين، فلـو  الأمويين، والعباسيين، والع

أدال االله منهم للأمويين أو العلويين لسار مع الدولة الجديدة سيره مع الدولة القديمة؛ ليظفر منها 

، وما سبق يعني ترويج الكذب مقابل المال، أي اتّحـاد سـلطة   1"بهذا المال الّذي يعبده ويقدسه

  :تّحاد بين السلطتين يقول ابن أبي حفصة نفسهالحاكم المانح، وفي هذا الامع لشّاعر المادح ا

ــتُ   ــا بقي ــعر م ــوافي الش ــى قَ   تَبق
  

  والشــــعر منســــي إِذا نُســــيتُ  
  

ــم يحــظَ فــي الشــعرِ كَمــا حظيــتُ   لَ
  

  جمـــع مـــن النـــاسِ ولا شَـــتيتُ  
  

  كَـــم ملـــك حلَّتُـــه كُســـيتُ   
  

ــن    ــتُ ومـ ــه أُدنيـ ــرير ملكـ   سـ
  

  إِن غبــتُ عــن حضــرته دعيــتُ   
  

  2وإِن حضــــرتُ بابــــه حييــــتُ  
  

وإذا انتقلنا إلى علاقة مروان بن أبي حفصة بالفضل بن يحيى البرمكي، وزير هارون الرشـيد،  

  :من مدحية فيه فقالفإنّنا نجد الخطاب ذاته يتكرر في مدحه، 

  غايةَ الفَضلِ في النَـدى إِذا الناس راموا 
  

  وفي البأسِ أَلفَوهـا مـن الـنَجمِ أَبعـدا      
  

    خالِـدحيـى وداً بِالفَضـلِ يما صـاعس  
  

  إِلــى كُــلِّ أَمــرٍ كــان أَســنى وأَمجــدا  
  

ــةً  ــةَ طاع ــى الخَليفَ ــن أَعط لِم ــين   يل
  

  3صـى الحسـام المهنَّـدا   اويسقى دم الع  
  

نجـد  ، من وجهة نظر النّقد الحضاري، كما فعلنا مع سابقاتها، فإنّنا بياتإذا أردنا تفكيك هذه الأ

لعبـة  ، وثمـة  ، والمبالغـة فـي توصـيفهما   )والبأس النّدى(على وتر الكرم والشّجاعة ضربا 

، فطاعة الخليفة طاعة االله، وتستحقّ اللّين، أما معصيته فهي معصـية االله،  مكشوفة مصطلحات
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، ما يعني فرض الهيمنة والسـيطرة، ومنـع   )دم العاصي الحسام المهنّداويسقي (فيستحقّ القتل 

 .التّعددية، والإمعان في المطلقية الأوحدية

  :من مدحة قدمها لهارون الرشيد المأخوذ بيتال احفصة بهذ أبي ونختتم حديثنا في ابن

  إِذا فَقَــد النــاس الغَمــام تَتابعــت   
  

   ــوم ــك الغُي ــيهِم بِكَفَّي ــواطر علَ 1الم  
  

حفصة نفسه في ابتكار معانٍ يفوق بها القصائد السابقة، وأول هذه  أبي أجهد ابنففي هذه الأبيات 

لا خوف على النّاس إذا لم تمطر الـدنيا، وانفقـد   فالرشيد مقام الإله، / المعاني هو قيام الممدوح

وهذا المعنى ليس ببعيد عن القصائد الماء، فالرشيد قادر على بجس الماء من يديه؛ لتعويضهم، 

 ة في مدح الملوك، وربطهم بالإله مباشرة عن طريق ربطهم بإنزال المطر، ولا نعتقد أنالجاهلي

الاستعارة هنا مجرد خاطرٍ عن على بال الشّاعر، بل نعتقد، بشيء من الجزم، أن هذا الربط هو 

  .صفات، وتلك قمة النّسقية الثّقافيةربطُ البشري الملوكي بالإلهي في الفعل وال

عتبـار أولئـك   ونريد أن نقف على نماذج أخرى من العصر العباسي الأول، آخذين بعـين الا 

دوا وماتوا في ذلك العصر، أو على الأقل كانت ولادتهم فـي نهايـة العصـر    الشّعراء الّذين ول

ترة الأموية لصبغهم بطابع الخضرمة، فلـم  الأموي وبداية العباسي، إذ لا يكفي ما عاشوه في الف

 ،ين، وسنورد بعض أشعارٍ لهم مما قيل في المهدياسيفنجد أبياتًا يتشكّل وعيهم إلّا في كنف العب

لتّشبيه المقلوب إمعانًا في وظّف ايجعل العبادة للمهدي، و فيها أن كاد بن مطير الأسدي،للحسين 

  :المبالغة التّصويرية

  ـدأفضـلَهم    لو يعب النّـاس يـا مهـدي  
  

       فـي النّـاس إلّـا أنـتَ معبـود ما كان  
  

ــن جــود مصــورةً أضــحت يمينُــك م  
  

   ــود ــور الج ــا ص ــك منْه ــل يمينُ   لا ب
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 ــة ــالُ خردلَ ــورِه مثق ــن ن م ــو أن   ل
  

     ـودالس ـتا إذن لابيضطُـر ود1في الس  
  

أما أبو العتاهية، فلا نغالي إذا ذهبنا إلى أنّه بز من قبله، فظهر صوت الأبوية عنـده صـارخًا   

صادحا، إذ جعل الخلافة آتية إلى المهدي منقادةً، ولا نظن هذا قد قيل على مبدأ أنّه عفّ عنهـا  

كن المعنى الّذي يبثّه أبو فوكل إليها، فوقائع التّاريخ تخبر بغير ذلك إذ إنّه سعى إليها بالوراثة، ول

العتاهية هنا هو أنّه يجعل االمهدي أكبر من الخلافة نفسها، ومعنى ذلك أنّه أكبر مـن الدولـة،   

وأكبر من الرعية، ولا نرى ذلك يختلف عن التعبيرات الجاهلية الّتي تجعل من الملـك مخلوقًـا   

صرح بعدم صلاح الخلافة إلّا له، ولو أن أحدا عجيبا يختلف عن البشر إمعانًا في تأليهه، ثم إنّه ي

غيره رامها لاختلّت موازين الأرض، ثم يجعل من طاعة المهدي طاعة الله نفسه، وتلـك قمـة   

المطلقية الأوحدية، وصناعة الطّاغية، والشّعر المناسباتي البياني، والخطاب القائم على الكـذب  

  :فقالطاب السلطة الثّقافية، البلاغي، وبعبارة أخرى؛ تلك قمة خ

  أتتــــك الخلافــــةُ منقــــادةً  
  

ــا   ــرر أذيالَهـــ ــك تُجـــ   إليـــ
  

 ــه ــا لـ ــلُح إلّـ ــك تصـ ــم تَـ   ولـ
  

ــا    ــا لهـ ــلُح إلّـ   ولَـــم يـــك يصـ
  

   هــر ــد غيـ ــا أحـ ــو رامهـ   ولـ
  

  لَزلْزِلَـــــت الأرض زِلزالَهـــــا   
  

   ــوب ــاتُ القل ــه بن عتُط ــم ــو لَ   ولَ
  

ــلَ االلهُ    ــا قَبِــ ــا لَمــ   2أعمالَهــ
  

لم يكن انتقاؤنا لهذه الأبيات الشّعرية الّتي تمتدح المهدي انتقاء عفو الخاطر، فمع المهدي عـاد  

ذلك العقد الّذي تم بين الشّاعر المادح والحاكم المانح بصورة أشـد ممـا هـو عنـد السـفّاح      

اب الشّعري على الكذب، والمنصور، وهذا يعني اشتراك الخليفة في صناعة الطّاغية، وقيام الخط

، والمشكلة هنا تكمن في أن الشّعر العربي حتّى العصر العباسي عد )أعذب الشّعر أكذبه(وقانون 

مادة إعلامية دسمةً، وقد بينا في الفصل الأول خطر الخطاب على تشكيل العقليـة وبرمجتهـا،   
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ة تلك الأنساق الجاهلية، وتربيتها من جديد؛ وهذا الشّعر المدائحي القائم على المبالغة، أعاد زراع

لتطغى على الشّخصية العربية؛ لتعود شخصية مجازية من جديد، بعد أن حاول الإسلام القضاء 

على كلّ تلك الأنساق، وقد نجح إلى حد بعيد في ذلك، ولكن وكما أشرنا غير مرة، فإن الحوادث 

  .كبرىالتّاريخية الكبرى ينشأ عنها تغيرات 

منه ببعض الأبيات المدحية  بحث قبل الانتقال إلى الجزء الثّانيمونريد أن نختتم هذا الجزء من ال

أحاطها النّاس والنّقـاد   هو تلك الهالة العظيمة الّتي وسبب انتقائنا له، أبو تمام وهلشاعر آخر، 

حتّى كان ثلاثتهم مضرب مثل في قـول   ،وبمدائح تلميذيه من بعده؛ البحتري والمتنبيه، بمدائح

هؤلاء الثّلاثة هم لات الشِّعر وعزاه ومناته، الّذين : "ابن الأثير في مثله السائر عنهم فقال الشِّعر،

ظهرت على أيديهم حسناته ومستحسناته، وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثين وفصاحة القدماء، 

  .1..."الأمثال السائرة وكلمة الحكماء وجمعت بين

في مدح أبي تمام لعمر بن طوق، نقع على بيت خطير، يكشف عن علاقة أبي تمام بممدوحيه، و

  :إذ يقول

  ومتى امتدحتُ سواك كنتُ متـى يضـقْ  
  

  بأكـــذ نّـــي صـــدقُ المقالـــة2ع  
  

 ـما لهذه العلاقة من تأثير على  فعلاقة الكذب قائمة بين المادح والممدوح، وقد بينّا من قبل ة بني

 ام، فإنب أبي تمد، وإذا ربطنا بين ما سبق وتكسمحد العقل وثقافته، وتوجيهه نحو نمط تفكيري

بالممدوح هي علاقة قائمة على الكـذب   -وهي الشّعر–علاقة أهم أداة إعلامية في ذلك العصر 
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اب فعله في ، فتشويه الوعي، والتّاريخ، وقيام الكذب مقام الصدق، وما يمكن للخط1مقابل العطاء

برمجة العقل وقولبته، ما زال فعلًا ناجزا يسير دون هوادة أو مساءلة، فعلى سـبيل المثـال لا   

  :الحصر، يقول أبو تمام في قصيدة موجهة لخالد بن يزيد الشّيباني، ممتدحا العرب عامة

ــالُهم   ــولا فع ــابِ ل ــو الأحس   أُلاك بن
  

   ــة مكرلِم يوجــد ــم ــن فَلَ جردــب   2عقْ
  

والآخر الأجنبي، فأبو تمام يجعل المكارم مختصة / الأنا العربي: نحن في هذا البيت أمام ثنائيتين

بالعرب وحدهم دون غيرهم من سائر الأمم، وصيغة الخطاب أمامنا صيغة إقصائية، إذ لا ترى 

الجميل قيام هذا الاعتزاز فضلًا إلّا للعربي، ومن الجميل أن يعتز الإنسان بعرقه، ولكن من غير 

على إقصاء الآخر وإلغائه، ويعود بنا هذا إلى ما قدمناه فـي أثنـاء معالجـة مـدائح بعـض      

الأحقية المخضرمين، إذ كانت ترتكز مدائحهم على التّغنّي بالأحزاب، إذ يرى كلّ شاعر حزب 

يف؛ ذلك أن عداء عن، ويقوم بناء على ذلك بإقصاء باقي الأحزاب، والدخول معها في في حزبه

الّتي تفرخت عنها الحزبية فيما بعد، جعلت العقل العربي ينظر إلى كـلّ لـون   العصبية القبلية، 

مختلف على أنّه عدو، لا أنّه لون مختلف قد يحدث تكاملًا إذا امتزج بالألوان الأخرى، وأبو تمام 

ة، إلى الحزبية القبلية الكاملة، ولم يعـرف امتـداح   في بيته هذا ينتقل من العصبية، إلى العرقي

العرب إلّا من خلال تشويه الآخر الأجنبي، فنسق الأنا المطلق هي الّتي وجهت الشّاعر في قول 

  .يتهذا الب

                                                 
. 1970ط، .، دار الآداب، بيـروت، د التكسب بالشـعر : الخياط، جلال: في سياق التكسب بالشعر أحيل القارئ إلى الدراسات الآتية 1

. 1970ت، .، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، مصـر، د ظاهرة التكسب بالشعر وأثرها في الشعر العربي ونقده: والجندي، درويش
رة التكسـب  ظـاه : وعبد الـرحيم، رائـد  . 2004، 1، دار مجدلاوي، عمان، طدراسة اقتصادية–التكسب والشعر : والحوراني، ياسر

  .2010، 1، عدد12، غزة، مجلد مجلة جامعة الأزهر، بالشعر وتجلياتها في النقد العربي القديم
  .1/110، ديوانه: أبو تمام 2



75 

ومن الجدير ذكره أن بعض الباحثين المحدثين نظر إلى هذا البيت على أنّه من ظواهر الإبـداع  

الالتفات إلى المعنى الثّقافي الّذي تختزنه شحناته الدلالية، والسـبب  ، دون 1في مدحيات أبي تمام

لـى مصـطلح   إيعيدنا  في ذلك هو الاعتماد على بعض مناهج النّقد التّقليدية في الدراسة، وهذا

إذ إن المتلقّي يستقبل المعنى كما تريد السلطة الثّقافية  القراءة الأبوية كما هي عند هشام شرابي،

هشام شرابي إلـى   ذهابويعيدنا إلى ما أشرنا إليه في الفصل الأول من  ه أن يستقبله ويفهمه،ل

  .ضرورة إيجاد منهج نقدي بديل عن المناهج التّقليدية

  :ولننظر إلى هذه الأبيات الّتي مدح بها أبو تمام محمد بن المعتصم باالله

  فَالأَرض معـروفُ السـماء قـرى لَهـا    
  

ــو    ــاسِ وبن بــو الع ــم بن لَه ــاء   الرج
  

   ــه ــكَن دينَ ــه أَس ــلُّ اللَ ظ ــوم   القَ
  

ــي    ــوك الراس ــلُ المل بــم ج هــيهِم و   ف
  

ــرِقٌ   ــد مش ــوهرة فرِن ــلِّ ج ــي كُ   ف
  

  2وهـــم الفرِنـــد لِهـــؤُلاء النـــاسِ  
  

يقدم الشّاعر مقاربة بين بني العباس من جهة، وباقي النّاس من جهة أخـرى،   هذه الأبياتفي ف

د لهذه المقاربة بحكمة مؤطّرة بإطار دينيل  ويمهاالله قسـم الأرزاق   في البيـت الأو وهـي أن ،

للنّاس، ثم يعلّل أن قوت الأرض أصله السماء، ليصل إلى بيت القصيد، وهو جعل بني العبـاس  

لّتي تمنح الأرض قوتها، وبناء على تلك المقاربة، فالأرض هي باقي النّاس، وهنا نرى كالسماء ا

أن الشّاعر يتعامل مع ثنائية السماء والأرض، إذ تحيل السماء في القصيدة على بنية تصـورية  

ن ترتبط بالعلوي الإلهي، وتحيل الأرض على بنية تصورية ترتبط بالسفلي البشري، وهكذا تمكّ

باقي النّاس المحكومين ربط الشّاعر من ربط بني العباس بصورة غير مباشرة بالعلوي الإلهي، و
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 ة واضحة تعود جذور فكرتها إلى حادثة الانقلاب الذّكوريما يعني إقامة طبقي ،البشري فليبالس

ك بالإلهعلى المجتمع الأموميلوربط الم ،.  

وتلك النّظرة مستندة إلـى  بأن بني العباس ظلّ االله في الأرض،  ثم إنّه يصرح تصريحا مباشرا

إلى أسمى منزلة فوق مستوى  ، هدفها تخدير المتلقّي، ورفع الخلفاء العباسيينعقديةواجهة دينية 

هي منزلة الألوهية ذاتها، ولتوكيد تلك الفكرة يتحايل الشّاعر على الألفاظ، ويقدم صورة ، البشر

رقة بين عامة النّاس والخلفاء العباسيين، فيجعل من النّاس جوهرة لامعة، وهذا بدوره لتلك المفا

يسر المتلقّي من العوام ويبهجه إذ مدحه الشّاعر بذلك، غير أنّه يجعل بني العباس فرندا مميـزا  

لف عن باقي في تلك الجوهرة، وهنا تأتي مهمة زيادة الإفهام بأن بني العباس هم فعلًا شيء مخت

المحكومين، فامتدح الشّاعر المحكومين لتسرية خواطرهم، ثم قدم الفكرة الرئيسة الّتـي تشـكّل   

  .بؤرة البيت وهي الإصرار على جعل بني العباس شيئًا مختلفًا، وفوقيا

  :وفي القصيدة نفسها قال

ــتَرى   ــطَفى والمس ــالمجتَبى والمص   بِ
  

     ــه ــالي بِ ــد والح ــيلِلحم   1والكاس
  

متتابعة تحيل إلى مدلول واحد، فمحمد بن المعتصم باالله دوالّ يكرر الشّاعر ثلاثة  هذا البيتوفي 

مجتبى مصطفًى مسترى، وتلك ألفاظ تدور في فلك معنى الاصطفاء، ويأتي هذا البيت لاستكمال 

 -الخلافـة بوصـفه مـن طـاقم    –دور الأبيات السابقة في رفع مكانة محمد بن المعتصم باالله 

  .اصطفاهاختاره االله وف لمستويات فوق البشرية،
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  :وقال في القصيدة نفسها

 ــة ــي تُرب ــمٍ ف ــن هاش ــا م ــرع نَم   فَ
  

ــراسِ    ــن الأَغ ــا م ــيء لَه ــان الكَف   1ك
  

يتحايل الشّاعر بالحيلة نفسها الّتي تحايل بها من قبل، إذ يمتدح بني هاشم جميعا، ثم يبين أن تلك ف

العبـاس؛ وذلـك تبريـرا لخلافـتهم     الشّجرة لها فروع كثيرة، والفرع الكفيء للخلافة هو فرع 

  .واستمرارهم فيها، ومنع تداول السلطة، وترسيخ الأنا المطلقة في الحكم

  :وقال أيضا

   ــة غاي ــد أَبع ــد ــذا المج ــتَ ه   أَبلَي
  

ــاسِ   ــيمة ونحـ ــرم شـ ــه وأَكـ   فيـ
  

ــاتمٍ   ــماحة ح ــي س ــرٍو ف ــدام عم   إِق
  

  فــي حلــمِ أَحنَــفَ فــي ذَكــاء إِيــاسِ  
  

 ــه ــن دون م ــه ــربي لَ ــروا ض لا تُنك  
  

ــاسِ    ــدى والب ــي النَ ــروداً ف ــثَلاً شَ م  
  

   ــورِه ــلَّ لِن ــرب الأَقَ ــد ض ــه قَ   فَاللَ
  

  مــثَلاً مــن المشــكاة والنبــراسِ     
  

  إِن تَحوِ خَصلَ المجد فـي أَنـف الصـبا   
  

ــاسِ   بــا الع ــا أَب ــة ي ــن الخَليفَ ــا اب   2ي
  

بن المعتصم وصل إلـى  تّحايل ذاتها، فيقرر أن محمد يعود أبو تمام إلى لعبة ال ففي هذه الأبيات

 أبعد غاية في المجد، وتلك مبالغة اعتدنا عليها، غير أن الجديد جعله الرمزيات العربية المدائحية

قدام عمرو، وسماحة حاتم، وحلم الأحنف، وذكاء إيـاس،  إمنصهرة في شخص محمد، ففيه  كلّها

كيف لا يكون كذلك وهو المطلق المتوحد في الخلق والحكم؟ وكيف لا يكـون كـذلك وهـو    و

المجتبي والمصطفى والمسترى؟ وكيف لا يكون كذلك وهو شيء غير بشري، بل فوق البشـر  

جميعا؟ والعجيب في ذلك أن الشّاعر لم يكتف بهذه المبالغة، بل ذهب يعلّلها بصورة جميلة تأخذ 

ي الأبوي التّقليدي، فأبان أن وصفه هذا في محمد بن المعتصم هو أقلّ الوصف، ثـم  بلب المتلقّ
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عقد مقارنة بين وصفه محمدا، ووصف االله نفسه، إذ وصف االله نوره في كتابه الكريم بالمشكاة، 

وذلك وصف قليل عليه هو لمجرد تقريب الصورة والإفهام، وكذلك يجعل الشّاعر من وصـف  

فًا قليلًا؛ لمجرد تقريب الصورة والإفهام، وهنا يعود الشّاعر ليرتقي بالممـدوح إلـى   محمد وص

بأن الممدوح تحصل على كلّ مجـده  نهاية الأبيات مستوى الأولهية من جديد، ويزيد على ذلك 

  .هذا وهو في مطلع الشّباب، وفي ذلك إشارة إلى صغر عمره؛ زيادة في المبالغة

يغة المدحيالص ـلطة  إنة، وصوت السام هنا تعبير صارخ عن صوت الأبويمها أبو تمة الّتي يقد

الاستمرار في تفـريخ  والثّقافية، باستخدام الخطاب البياني المؤسساتي، تمهيدا لصناعة الطّاغية، 

  .الطّغاة وتنصيبهم

السابقة، فمع نظرنا في ونذكر في هذا السياق أن مدائح المرأة في الرجل لا تختلف عن المدائح 

بعض ما مدحت به النّساء الرجالَ، نجد أنهن اعتمدن في مدائحهن على الأنساق ذاتهـا، فهـذه   

  :زبيدة أم الأمين، تمدح المأمون، وتستعطفه في قولها

  لِخَيــرِ إِمــامٍ قــام مــن خَيــرِ عنْصــرٍ
  

ــرِ     منْب ــواد قَ أَعــو ــلِ راق فَ أَفْضو  
  

 وارِثو مــرِه ــين وفَخْـ ــمِ الأَولـ   علْـ
  

ــرِ      ــن أُم جعفَ م ــأمون الم ــك للِلْمو  
  

ــا  هوعمــتَهِلٌّ د ســي م نيعــتُ و كَتَب...  
  

  إِلَيك ابن عمي مـن جفُـوني ومحجـرِي     
  

   ــة ذُلُّ كَآبو ــر ي ضــن سم ــد   ...وقَ
  

ــي     مع نــاب ــي ي نيقَ عأَرــرِيو   1تَفَكُّ
  

فالمأمون خير إمام من خير عنصر، وثمة إغراق ملحوظ  ،وتأتي الأبيات في تعزيز نسق النّسب

) أعذب الشّعر أكذبـه (في المبالغة، إذ حاز المأمون على علم الأولين وفخرهم جميعا، وبموجب 

حكمه، وإذا نظرنا إلـى   صحيحة ما دامت تخدم المأمون وتثبت فإن المعاني المبثوثة هنا معانٍ
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 الأمر من ناحية سياسية، فالمأمون كما هو معروف قد قتل الأمين للاستئثار بالحكم، والعجيب أن

 ل مدى سطوة الحاكم الطّاغيـة   الأمين في مدح المأمون، ويمكنهذه الأبيات تأتي من أمأن نتخي

  . 1الّذي يجعل أم المغدور تمتدح قاتل ابنها

نت نصيب الشّاعر تمدح المهدي، وتجعله صـراحة خليفـة االله علـى الأرض،    وهذه الحجناء ب

  :وظلّه، في محاولة للضرب على الوتر الديني، إذ قالت

  وبِقَصــرِ الســلامِ مــن ســلَّم االلهُ   
  

ــرحمنِ    ــةَ الــ ــى خَليفَــ   2وأَبقــ
  

تمدح الأمين، وتكثّف من التّركيز على نسق ونجد علي النّسب، وفرض الهيمنة على ة بنت المهدي

  :الآخر وإقصائه وإخضاعه، تقول

  يا ابـن الخَلائِـف والجحاجِحـة العـلا    
  

ــولا     ــبا وأُصـ ــرمين مناسـ   والأَكْـ
  

  والأَعظَمـــين إذا العظـــام تَنافَســـوا
  

ــيلا    ــلوا تَحصـ ــات وحصـ   بِالمكْرمـ
  

   ــه ضــزِ بِأَر ــى العزي ــدين إل   والقائِ
  

  3عســـاكرا وخيـــولا حتّـــى يـــذلَّ  
  

وإذا كانت الأبيات السابقة قد قالتها الحرائر، فإن الجواري الشّاعرات لم يختلفن عن التّفكير بعقل 

وقـد  ) سـكن (السلطة الثّقافية، والاقتداء بتعليماتها، ومما نذكره في هذا السياق ما قالته الجارية 

، وتظهر في القصيدة لعبة الـدال  4الطّاعة عليه امتدحت المعتصم بعد أن شقّ بابك وأخوه عصا

والمدلول، إذا إن دال الجهل، والخروج عن الدين، مدلوله الخروح عن طاعة الإمام المعتصـم،  

                                                 
إحسان عبـاس، المؤسسـة العربيـة    : ، تحقرسائل ابن حزم الأندلسي: علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، أبو محمد: انظر في ذلك 1

خليل المنصـور، دار  : ، تحقزبدة الحلب في تاريخ حلب: وابن العديم، عمر بن أحمد. 2/89، 1987، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط
، 2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصـر، ط ت، نوادر المخطوطا: وهارون، عبد السلام. 39، ص1996، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

1973 ،2/206.  
  .22/321: الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 2
  .82، ص1935ط، .هيوراث، مطبعة الصاوي، د. ج: ، تحقأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم: الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى 3
تجارب الأمم وتعاقـب  : ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد: وحادثته في وبابك هذا من قرية البذ بين أذربيجان وأتران، انظر نسبه 4

  .181-4/180، 2000، 2أبو القاسم إمامي، دار سروش، طهران، ط: تحق الهمم،
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بقدرة المعتصم على الهيمنة ) سكن(ودال الحقّ مدلوله حقّ المعتصم في الحكم، فضلًا عن إشادة 

  :إذ قالت، 1)الهيموسلطوية(العنيفة القائمة على 

  كَبابِـــك وأَخيـــه إذ ســـما لَهمـــا
  

  ...بِبــاترٍ لِلشَّــوى فــي الجيــد خَلّــاسِ  
  

  شَـقَا عصـا الــدينِ واغْتَـرا بِجهلهِمــا   
  

  بِعصبة شُـهِرتْ فـي الحـربِ بِالبـاسِ      
  

  وحاولا القَـدح فـي حـقِّ الإِمـامِ ودو    
  

ــاسِ    ــاد أخي ــا آس ــد علم ــك قَ   ن الملْ
  

ــي ظـ ـ ــمٍ ف تَصعم ــد ــد لِلْحقْ   لِّ معتَقَ
  

  2بِـــااللهِ لِلْأُســـد غَلّـــابٍ وفَـــراسِ  
  

  ح في ضوء النّقد الثّقافييالمدخطاب السلطة في نماذج من غرض  :ثانيا

على النّقد الثّقافي، فإن النّصـوص الّتـي    الوقوففي الفصل الأول في أثناء  كما أسلفنا الحديث

 عهـا جمي تُدرس وفق هذا الحقل النّقدي يجب أن تتوافر فيها شروط محددة، وليست النّصـوص 

تصلح لإخضاعها تحت العدة الإجرائية لهذا الحقل النّقدي، والحقّ أن الباحث قد يجهد نفسه وهو 

 القصيدة تلك الشّروط أن تضمر الثّقافي عليها؛ وأهميبحث عن قصائد مدحية يمكن إجراء النّقد 

حصول تعارض وتصادم بـين  : الأولى: ما تُعلن، وتخرج مثل تلك القصائد من وجهتين خلاف

سلطة الشّاعر بوصفه صاحب هيمنة خطابية وسلطة الممدوح بوصفه صاحب هيمنة نفوذية، وقد 

ه محتملًـا  جراء ذلك التّصادم، فيجعل من نصلا يستطيع الشّاعر التّصريح بما يعتمل في نفسه 

  .لقراءات متعددة

وبمعنًى آخر فإن النّقد الثّقافي يقوم على تفكيك القصيدة، متّخذًا من عدته الإجرائية وسيلة لـذلك  

التّفكيك، فيبحث في النّسق الثّقافي مجال اشتغاله، وبالتّالي فإن القصائد المدحية قـد تـأتي فـي    

                                                 
  .هذا مصلطح نحتّه من كلمتي هيمنة وسلطوية 1
ط، .مصطفى، دار إحياء التراث، بيـروت، د أحمد الأرناؤوط وتركي : ، تحقالوافي بالوفيات: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 2

2000 ،15/181.  
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الأولى، ما أظهرت مدحا وأضمرت قُبحا، والثّانية ما أظهرت مدحا ثم تخلّل هذا المدح  :صيغتين

صيغ تعبيرية قد يذهب معظم الدارسين إلى جعلها ضمن باب العتاب، والحقيقة أنّها ضمن بـاب  

 ـ  ر التّحذير والتّقريع والتّهديد، فهي ليست عتابا خالصا، وإنّما هو عتاب يتضمن الإشـعار بخط

في أي لحظة، فيسلبه ما قد أعطاه له من قبل،  المادح، وقدرته على أن يقلب للمدوح ظهر المجن

ونختار قصيدة للبحتـري قالهـا فـي     .بل ويجعل من عتابه تقريعا قد يصل إلى درجة التّحقير

وبدأ ، 1هإبراهيم بن المدبر أحد وزراء المعتمد العباسي، وكان البحتري ذهب لزيارته فَحجب عن

  :الشّاعر قصيدته بمديح تخلّله بعض التّذكير القاسي لدور المادح في سلطة الممدوح، فقال

    مـرالع ـلَحرتَ أَبا إِسـحاقَ مـا صمع  
  

  ــو ــدهر  اولازالَ مزهـ ــك الـ   بِأَيامـ
  

ــلٌ  ــك نائِ ــن عطائِ ــومٍ م ــلَّ ي ــا كُ   لَن
  

   ــكر ــداً شُ ــا أَب ــن تَقريظن م كــد   2وعن
  

عند المادح قصائد جزلة، لا تقلّ جزالة عن  بأن لهبداية للمدوح بالخلود، ثم ذكّر الممدوح دعا ف

تذكير قاسٍ للمدوح، بعد إعراضه عن المادح، بأن عطاءه مـردود   البيتين فيفعطايا الممدوح، 

 البحتـري بـذلك  عليه، وقد حصل بعطائه هذا على خطاب مدحي يبقى ولا يزول، ومن هنا بدأ 

  :القفأخذت نبرة التّقريع ترتفع،  بيتينال ينالتّقريع، وبعد هذ

ــخِّطٌ  تَســا م ــد الرِض ــي بع ــى أَنَّن   عل
  

  عــرــهلُها وس ــن خُطَّــةم بســتَعتمو  
  

ــا  ــن لَه ــم أَكُ ــتني ردةٌ لَ ــد أَوحشَ   وقَ
  

    ــر ــا خُب ــدي بِتَأويله ــلٍ ولا عن   بِأَه
  

 ـ   د غـايتي فَلم جِئتُ طَوع الشَوق من بع
  

       نـي بِشـردلَـم رو شـتاقإِلى غَيـرِ م  
  

ــد رأى ــأبى دخــولي وقَ ي ــه ــا بالَ   وم
  

  ــفرــدي صيو ــن أَبوابِــهم 3خُروجِــي  
  

                                                 
  .1066، ص.ت.، د3حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر، ط: تحق، ديوانه: البحتري: انظر 1
  .1066ص :نفسه 2
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يحول الشّاعر نبرة المديح إلى سخط وغضب، ويلفت نظر الممدوح إلى أنّه سخط عليه بعـد أن  

 ا، ثما منه، فقد أوحشه احتجاب الممدوح عنه، واستغرب ذلك الفعل ولم يجد له تفسيركان راضي

 ـ رج إن البحتري يشير إلى سبب غضبه، وهو انفكاك ذلك العقد القائم بين المادح والمانح، فقد خ

 ة ممثّلة بالشّاعر البحتريلطة الخطابيصفر اليدين، وبذلك فقد نقض المانح شرط التّعاقد بين الس

  ،ة متمثّلة بالمانح نفسه، وفسخ هذا العقد يعني قلب المادح للمدوح ظهر المجـنلطة النّفوذيوالس

وهنا تتصـادم سـلطة   هي علاقة كذب بين الطّرفين، ينقلب فيها المادح فور انفساخ ذلك العقد، ف

الشّاعر بسلطة الممدوح؛ وعليه فإن المادح سيتحول من التّقرب إلى الهجوم دفاعا عـن نفسـه،   

  :فقال مستأنفًا

   ــغنُه ض ــك ــدا لَ ــورٍ ب ــأَتَّ لِموت   تَ
  

  ــر ــرٍ وِت ــد ذي خَطَ ــإِن الحجــاب عن   فَ
  

  وقَد زعمـوا أَن لَـيس يغتَصـب الفَتـى    
  

   ــه زمــى ع ــحرعل الســةُ و يدــا اله   إِلّ
  

 يــد ــةَ مه ــاً لا محالَ ــتَ يوم ــإِن كُن   افَ
  

     طـرقـتُ إِذ فاتَنـا الفجانِ الوهرفَفي الم  
  

 ــة ــل بِتُحفَ ــلَ تُرس ــد ميخائي ــإِن تُه   فَ
  

  ــوِزر ــر ال   تَقَضــى لَهــا العتبــى ويغتَفَ
  

  غَريـــر تَـــراءاه العيـــون كَأَنَّمـــا
  

  1عقـبِ داجِيـة فَجـر   أَضاء لَهـا فـي     
  

يقـول  فلا يخفى ما في المقطوعة من تهديد، فقد أصبح الشّاعر بإعراض الممدوح عنه موتورا، 

إن احتجابك عند ذي خطرٍ وِتر، فالشّاعر يصف نفسه بأنّه ذو خطر، وفعلة الممدوح معـه  : له

الخطابيـة الّتـي تبوأهـا،    ستجعل هذا الخطر يحيق به، ولا يقصد الشّاعر هنا إلّا تلك السلطة 

فبقصيدة هجائية واحدة بإمكانه أن يؤلّب النّاس على هذا الوزير، وتطير سمعة هذا الوزير السيئة 

، وإنّمـا  2عبر الآفاق وعلى مر العصور، وما يقدمه الشّاعر ليس عتابا كما أشار محقّق الديوان

إلى أن بإمكانه اغتصاب الهديـة التـي   الشاعر  وثمة إشارة منهو وعيد غير مأمون عواقبه، 

                                                 
  .1067، صديوانه: البحتري 1
  .1066ص :نفسه: انظر 2
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ينتظرها اغتصابا، وهنا يدلّل على قدرته على إخضاع الممـدوح بفضـل سـلطته الخطابيـة     

وخطورتها، وإذا كان الممدوح قد صنع الطّاغية السياسي، فإن السياسي قـد صـنع الطّاغيـة    

الثّقافية، ثم إنّـه يطلـب مـن     على حد تعبير خطاب السلطة )الشّاعر الفحل(الخطابي، وصنع 

، فقد ارتكـب الممـدوح وزرا،   غفر له وزرهإذا أرسلها فوح أن يرسل الهدية إلى المادح، الممد

يتطلّب فدية لغفرانه، وما الفدية إلّا عطاء المانح للمادح، ويشير البحتري إلى عطـاء إبـراهيم   

أُعطي ميخائيل لزم عطاء البحتري  الممدوح، فإذاو، ويجعل شرطًا بينه )ميخائيل(لشخص اسمه 

ا، ولكن ماذا إذا أُعطيأيض عطَ البحتريذلك بقوله عنيجيب الشّاعر  ؟ميخائيل ولم ي:  

ــد ــن اغَ ــم يكُ ــه ولَ ــام من الأَي ــد تُفس  
  

  هرالــد هــرســنِ غَيلِ صــافي الحبِــأَو  
  

   ــة دلَهِمم ــة ــنى لِحي ــى بِحض   ويمن
  

   يــهلِخَديــلُ إِن ســاقَها قَــدرنهــا الوم  
  

   ــد ــك واجِ ــه فَإِنَّ ــا عن ــافَ لَن   تَج
  

  ــعرالش كــدحفــي م غليــهنــاً يثَم بِــه  
  

ــي   ــه وتَرتَق ــات في ــبِ العلّ   ولا تَطلُ
  

    ــذر رٍ عــذ ــا لِمعتَ ــلٍ فيه يــى ح   1إِل
  

 -أي الشّـاعر –ميخائيل، وينوه المانح إلى أنّه / يعمد الشّاعر في هذه الأبيات إلى إقصاء الآخرف

ثقافة إقصاء وإلغاء في سبيل إبقـاء الـذّات    وهذههو الوحيد المستحقّ للعطاء وليس أحد غيره، 

لنـا   تجـافَ : الممدوح بالانصراف عن ذلك الرجل بقوله فيأمروتضخيمها، وتفحلها وطغيانها، 

لنا، ويستخدم الشّاعر مع الممدوح صـيغة  : عنه، فالجفاء هنا منوط برضى الممدوح، بدليل قوله

المفرد في حين يشير إلى نفسه بصيغة الجمع، تعظيما لنفسه وتصغيرا للممدوح الّـذي ارتكـب   

عدم اختلاق وزرا لا يغتفر في عرف ثقافة الشّاعر السلطوية، ثم إنّه يوبخ الممدوح ويطلب منه 

ماله، ويحـقّ  بالعطاء على الرغم من  جديرال -أي الشّاعر–فهو  لإعطائه غير الشّاعر، الأعذار

  .له ما لا يحقّ لغيره
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  :بقوله وأنهى البحتري قصيدته

ــةً   ــؤاد محلَّ ــي الفُ ــه ف ــفُ من   وأَلطَ
  

     أَو شُــكر القَصــائِد قّيــهتُب ثَنــاء  
  

   كنـبِ جـودفـي ج هما قَدرإِن غَـدا  و  
  

   ــر ــك الغَمـ ــه أَو راح نائِلُـ   1بِرمتـ
  

إنّها قفلة للقصيدة تحمل من التّهديد، والسخرية شيئًا كثيرا، وتحمل تذكيرا قاسيا بأن فضل المادح 

   ه الشّـاعر إلـى أنا من فضل الممدوح على المادح، فينبعلى الممدوح أعلى شأنًا وأطول ذخر

القادر على قول الشّعر الجيد؛ ذلك الشّعر الّذي يخلّد ذكر الممدوح أبد الدهر، ثم الأولى بالتّقريب 

يبين للمدوح أن ميخائيل هذا لا يستحقّ العطاء؛ لأنّه ليس بشاعر، وليس بقادر على تخليد ذكـر  

شّـاعر  الممدوح، وكذلك فإن عطايا الممدوح غير خالدة، فإنّها تنتهي عاجلًا أم آجلًا، أما فضل ال

على الممدوح خالد، وذلك لما يمكنه من قول شعر في الممدوح يكرس وجوده ودوام ذكره، وتلك 

ه، فمـا  ضربة يوجهها البحتري لإبراهيم، إذ يلفت انتباهه إلى عدم التّباهي والغرور بما يقدمه ل

  .يقدمه الشّاعر خير وأبقى

هي علاقة تتكامل فيها الأدوار لصـناعة  وانح، تلك هي علاقة الشّاعر المادح بالمتنفّذ المفوبعد، 

الطّاغية، فيستمد كلٌّ منهما سلطته من الآخر، وتبقى المؤسسة الرسمية راعية لتلـك العلاقـة،   

وراسمة ثقافة النّاس وتشكيل عقولهم وبرمجتها، والنّاس بدورهم يتلقّون خطاب السلطة الثّقافيـة  

ا بأنساقه المتناسخة من جيل إلى جيل، ولكن ويعملون بموجبه، فيغدو سلوكهم متطبا به، ومتأثرع

العصر العباسي من خطاب معارضة ثقافية في سياق  خلاهل : الّذي يطلّ برأسه هنا هوالسؤال 

  .المديح؟ وللإجابة عن هذا السؤال ننتقل إلى الجزء الثّالث من هذا المبحث
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  المديح من غرضنماذج خطاب المعارضة الثّقافية في : ثالثًا

أشرنا من قبل إلى أن العصر العباسي هو بؤرة التقاء خطاب السلطة الثّقافية بخطاب المعارضة 

  ،فـالأموي ا بالعصر الجاهليا بما قبل التّاريخ مرورة بدءلطة الثّقافية، فينابيع خطاب السالثّقافي

، كلّها صبت في العصر العباسي، ولكـن  وينابيع المعارضة الثّقافية متمثّلًا بعصر صدر الإسلام

الّذي جرى أن خطاب السلطة الثّقافية هو الّذي طغى، والسبب الرئيس فـي ذلـك هـو كثـرة     

الصراعات السياسية والحاجة إلى مادة إعلامية تثقّف العامة بثقافة معينـة؛ لضـمان اسـتمرار    

لطة وتبرير نفسها وأفعالها، والعصر العبلا  الس ،غم من ذلك هو عصر إسـلاميوعلى الر ،اسي

المديح؛ لما له مـن   نسقيةالمعارضة الثّقافية، فهاجموا نعدم فيه وجود شعراء قاموا مقام صوت 

سهمة غير خاف أثرها في تبئير الأنساق الثّقافية القبحية، ووضع قوانين سلطوية؛ لحمايتها، وفي 

هذا الجزء سنقف على نماذج من شعر بعض الشّعراء العباسيين الّذين مثّلوا صوت المعارضـة  

قّ الأول إلى بعـض الشّـعر   في سياق المديح، وسنقسم هذا الجزء إلى شقّين، سنتعرض في الشّ

، وسنعرض في الشّقَ الثّاني لقصيدة مدحية رأينـا  مباشرةمعارضة  الّذي عارض نسقية المديح

وخروجا على تلك الأنساق الّتي عرضنا لها في هذا المبحث، وإن تعجب  ،فيها اعتدالًا في المديح

الّذي كرس في مـدحيات غيـر قليلـة    فعجب ذهابنا في الشّق الثّاني إلى أبي تمام، ذلك الشّاعر 

الأنساق الّتي تعرضنا لها، غير أنّه في مدحيات أخرى، قليلة ونادرة، خرج على تلك الأنسـاق  

عند أبي تمـام،   -إن جاز التّعبير–وقدم مدحا معقولًا تقبله النّفس السوية، وتبريرنا لهذا التّناقض 

ه تأثّر بثقافة السلطة، فإنّه كذلك تأثّر بخطـاب معارضـة   هو أنّه شاعر عباسي إسلامي، فكما أنّ

فإن هذه الصيغة عنده  ،وكما أشرنا ،صدر الإسلام، واستلهم أحيانًا روحه وبثّه في مدائحه، ولكن

  .قليلة، والغالب عنده ذيوع خطاب السلطة الثّقافية
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  المديح يةلنسق المعارضة المباشرخطاب نماذج من  .أ

شعرية ونثريـة،   ،لقب المصلح الاجتماعي، فأعماله يى أبي العلاء المعرأطلقنا عل لا نغالي إذا

، والمعري إذ ينتقد تلك 1تزخر بنماذج النّقد الاجتماعي لسلوكات الأفراد الّتي شاعت في عصره

فـي  لّتي قالهـا  الأبيات ا تلكها النّاس، وما يهمنا هنا هو السلوكات فإنّه ينتقد الثّقافة الّتي تطبع ب

، والّتي مثّلت صوت معارضة ثقافية مباشر لذلك العقد الّذي تم بين المادح والمانح، نسقية المديح

  .وما نشأ عنه من كذب، وفرز طبقي، وتأليه المادح، إلى غير ذلك من الأنساق الّتي أشرنا إليها

ممدوح صفات ليست فيه، فإن ذلك وفي هذا السياق يشير المعري إلى أن المادح إذا أسبغ على ال

الكذب في القول، والثّانية، أن  ،الأولى: عنده هجاء لا مدح، ولعلّ المعري يشير هنا إلى ناحيتين

القصائد المدحية أصبحت قوالب جاهزة، وموضوعاتها معروفة، فإذا أراد المادح مدح شـخص  

صبحت الصيغ التّعبيريـة المدحيـة   أ: بعينه جلب ذلك القالب وأسقط فيه الممدوح، وبمعنى آخر

مطروحة في الطّريق، وينتقي المادح ممدوحا يخلع عليه تلك الصيغ، بصرف النّظر إن كانـت  

  :حقا فيه أم لا، فقال

ــا ــرء يومـ ــي المـ   إذا أثنـــى علـ
  

ــاجِ     ــذاك ه ــي ف ف ــيس ــيء ل   2بش
  

وكذلك وقف المعري على المدائح الّتي تصف الممدوح بما لا يمكن تحقّقه، فانتقد الصيغ البلاغية 

الكاذبة المغرقة في المدحية، بما ينتفي معها العمل الحقيقي، وتحول الشخصية إلى مجازية لغوية 

مثل تلك المدائح، متضخّمة، ورأى المعري أن الدخول في باب الهجاء خير من الدخول في باب 

  :قالفولا يخفى ما في هذا المعنى من سخرية، 
                                                 

نمـاذج  -الإسقاط النفسي في أدب المعـري : علي، حسام: انظر في هذا السياق دراستي التي قدمتها للحصول على درجة الماجستير 1
، 2018، جامعة النجاح الوطنية، نـابلس، فلسـطين،   )على الإنترنت pdfوهي متوفرة بصيغة (رسالة ماجستير غير منشورة  مختارة،

رسالة ماجستير غيـر   النقد الاجتماعي في لزوميات أبي العلاء المعري،: العبهري، ميسون محمد فخري: وانظر أيضا. 116-57ص
  .2005، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )على الإنترنت pdfوهي متوفرة بصيغة (منشورة 
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  إذا كــان التّقــارض مــن محــالٍ   
  

ــاجي     ــا التّه ــن تمادحن م ــن 1فأحس  
  

وفي مهاجمة اتّكاء الشّعراء على زخرف القول؛ لتمرير خطابهم، وجه المعري نقده، بل تعـدى  

  :قالفأضر من خطر الأعادي المتبرصين،  اخطر لذّهاب إلى أن لثقافة المديحذلك إلى ا

  ــاب ــا ذئـ ــعراؤُكم إلّـ ــا شـ   ومـ
  

ــبابِ     ــدائِحِ والس ــي الم ــص ف تلص  
  

ــادي    ــن الأع م ــود ــن ت لِم ــر   أض
  

  2ســرقُ للمقــالِ مــن الزبــابِ   أو  
  

، فقد هاجم سلوكهم روكما هاجم المعري إمارة الشّعراء؛ لِما رأى فيها من خطر ثقافي غير منك

في التّكسب، وبثّ الكذب للوصول إلى العطايا، وحملهم مسؤولية نشر خطاب الكذب البلاغي بين 

  :قالفالنّاس، 

ــوام ــا أدب الأق ــدة  وم ــلِّ بل ــي ك   ف
  

     ــاء ــر أدب ــا معش ــينِ إلّ ــى الم   3إل
  

  :قالفتذل وجهه في مدحية مقابل عطاء، يبوأوضح أنّه لم 

 ــئكُم ــالِم  أُنب ــد س هــى الع ــي عل   أنّ
  

  4ووجهـــي لَـــم يبتَـــذَلْ بِســـؤالِ  
  

، فإن المعري قلب هذا امتدادا لظلّ االله في الأرضوإذا كان الشّعراء قد جعلوا الخلفاء والأمراء 

المعنى، ورأى أن الخلفاء والأعيان ما هم إلّا خَدم للشّعوب، يتولّون المناصب لهذا الهدف، وليس 

  :قالفللاستئثار بالحكم والتّعالي والفوقية، 

ــةً    أُم ــر ــم أُعاش ــام فك ــلَّ المق   م
  

ــا      ــلاحها أمراؤُه ــرِ ص ــرتْ بغي أَم  
  

ــةَ  عيــوا الر ــدهاظَلَم ــتَجازوا كَي واس  
  

ــا     ــم أُجراؤُه هها وــالِح ــدوا مص 5فَع  
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  :وقال

  إِذا مـــا تَبينّـــا الأُمـــور تَكَشَّـــفَتْ
  

   مــاد ــومِ خـ ــومِ لِلقَـ ــر القـ   1وأَميـ
  

وهاجم المعري إشراك الملوك مع االله بصفات إلهية، فانتقد أولًا تسميتهم بالملوك، ثم انتقد ظنّهم 

  :قالفأن الأرض لهم وهم ملّاكها، 

ــفاهةً    س ــالملوك ــالٌ بِ ــمتْ رِج   تَس
  

ــا    ــقَ الملك ــذي خَل ــا لِلّ ــك إلّ   2ولا مل
  

  :وقال

  له العز لَم يشـركْه فـي الملـك غَيـره    
  

  3يا جهـلَ إنسـانٍ يقـولُ لـي الملْـك     ف  
  

ووقف المعري على قانون الرغبة والرهبة، ورأى أن الخوف من ولاة الأمر سبب في مداهنتهم، 

فذهب إلى أن الخوف يدفع إلى التملّق، وإلى عدم التّصريح بالمعارضة الّتي يتوصـلون إليهـا   

د المعري الطّاغية، وهيمنته، وتخويف انتقنا ن في النّظر في شؤونهم، وهباستعمال عقلهم والتّمع

  :فقالرئيس في صناعة ذلك الطّاغية، النّاس لاستمرار وجوده، وللشّعراء دور 

  قد ينصف القوم فـي الأَشـياء سـيدهم   
  

     ــوه ــا لَراب بير ــه ــاقوا لَ ــو أَط   ول
  

ئَةـــيلاقـــوه بِسي روا أنقـــدي لَـــم  
  

ــا     ــلامِ فَلَم ــن الك م ــابوه ــاب ع   غ
  

ــةً  ــه مكتّمــ ــدثوا بِمخازيــ   تَحــ
  

  هــــابوهلالٍ وبِــــإِج لوهقــــاب4و  
  

 المديح اللّانسقيخطاب المعارضة في سياق من نماذج . ب

هنا ما قاله بعض الشّعراء في مدح بعض الأعيان؛ فجـاءت مـدائحهم   بالمديح اللّانسقي ونعني 

رأيناها في الجزء الأول من هذا المبحث، وجرى تحويل علـى  ناسخة لتلك المعاني النسقية الّتي 
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الصيغة المدحية فشُحنت بمعانٍ جميلة، تحمل في طياتها احترام العلاقة مع الآخـر المخـالف،   

ومحاورته، واستيعابه، بدلًا من إقصائه وإلغائه، كما حملت في طياتها مسـاواة بـين الممـدوح    

فة البشرية النّاس في الصـة،  وعامة، والأوحديوالمطلقي ،ة، ولم تقم على بثّ نسق الفرز الطّبقي

والهيمنة، ونرى أن مثل هذه المدائح خطوة متقدمة في إطار خطاب المعارضة الثّقافيـة، ففيهـا   

نجد نصح الخليفة، وتوجيهه نحو سلوك راق يمكن معه بناء حضارة ثقافية قائمة على التّكامل لا 

الأهم من ذلك كلّه هو الابتعاد عن المبالغة في رصد صفات الممـدوح وأفعالـه   على التّنافر، و

ونريد في هذا ، وأقواله، ما يعني انسجاما وتوازيا ما بين الخطاب والعمل الفعلي على حد سواء

السياق، أن نطرح نموذجا تطبيقيا لأبي تمام، ونختار إحدى قصائده في مدح مالك بـن طـوق   

وتقع القصي التّغلبي ،اسيبـو  أدة في أربعين بيتًا، وفيها يـأتي  أحد ولاة الموصل في العصر العب

 ،تمام على بني أسامة، وهم حي من العرب قطعوا عمل مالك بن طوق، فطردهم، ثم اعتـذروا 

  .1وقال أبو تمام هذه القصيدة متشفِّعا لهم، فعفا عنهم الوالي

، فنترك منها مقدمتها التّقليدية، وسنعالج بعـض الأبيـات   كلّها ولا نريد أن نعالج أبيات القصيدة

  :إذ قال، دخل فيها أبو تمام في المدحية الّتي

  لا جــود فــي الأَقــوامِ يعلَــم مــا خَــلا
  

ــابِ      ــي عتّ ــي بن ــاً ف ــوداً حليف   ج
  

  متَـــدفِّقاً صـــقَلوا بِـــه أَحســـابهم
  

ــابِ   ــيقَلُ الأَحسـ ــماحةَ صـ   2إِن السـ
  

 ـ فيفي البيتين السابقين يجري الشّاعر تحويلًا  رى فإنّـه يجعـل الكـرم    مفهوم الكرم، وكما ت

، ففي مدحه لقوم الأمير وهم بنـو  3، والحليف هو الّذي امتنع عن الغدر)الحليف( محصورا في

لثّاني العتّاب، يجعل مفهوم الكرم عندهم ترفّعهم عن الغدر، وبما أنّه يمدح القوم فإنّه في البيت ا
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، ويجري تحويلًا آخر على مفهوم الحسب وسبيل صقله، إذ يجعل )أمجادهم(يأتي على أحسابهم 

السماحة، وهي قيمة إنسانية عظيمة، صيقلًا للحسب، فالجود في بني العتّاب متدفّق، ومعنى الجود 

ة، وفي أبيـات  هنا يحيل إلى الوفاء والتّرفع عن الغدر، فجود القوم عدم الغدر، ومجدهم السماح

  :أخرى يقول أبو تمام

ــم تَــزل ــك ابــن المــالِكين ولَ   يــا مالِ
  

  تُـــدعى لِيـــومي نائِـــلٍ وعقـــابِ  
  

ــة ولا ــمٍ بِبائِقَـ ــرمِ ذا رحـ ــم تَـ   لَـ
  

ــابِ     ــن وراء حج م ــك ــتَ قَوم   كَلَّم
  

ــزل ــم تَ ــامِ ولَ   لِلجــود بــاب فــي الأَن
  

  1يمنـــاك مفتاحـــاً لِـــذاك البـــابِ  
  

يشير الشّاعر إلى قيمة عظيمة في الممدوح، وهي الرفق بالنّاس، وعدم استغلال السلطة الّتـي  ف

يمتلكها في إيقاع الخوف والبوائق بهم، فسلطة الممدوح مستَغَلَّةٌ في الرفق، وكذلك يشير إلى عدم 

نهم، فيستمع تكليم النّاس من وراء حجاب، وبمعنى آخر؛ فإن الممدوح ينزل إلى النّاس ويكون م

إليهم، ويقابلهم، ولم يضع نفسه في برج عاجي قائم على الفرز الطّبقي ويجعل بينه وبين النّاس 

يربط الشّاعر بين هذه المعاني، فكما كان الجـود هـو عـدم    اطة لتكليمه، وفي البيت الثّالث وس

  .ون واحدا منهم؛ ليكالغدر، كذلك فإن الجود الحقيقي في النّزول إلى النّاس ومعايشتهم

  :وينتقل الشّاعر بعد هذا للحديث عن قوم أسامة فيقول

ــا ــا واصــفَح لَه ــل أُســامةُ جرمه فَأَق  
  

ــابِ     هلِلو ــان ــا ك ــب م هو ــه   2عن
  

في البيت السابق تتجلّى قيمة عظيمة أخرى يدعو الشّاعر ممدوحه إليها، وهي قيمة العفو عنـد  ف

نفيـه،  النّسقية فإن الشّاعر كان يدعو إلى إقصاء الآخر المخـالف، و المقدرة، وفي صيغ المدح 

كما رأينا عند السيد الحميري مع المهدي وقومي عدي وتيم بن مرة، - والدعوة إلى الهيمنة عليه
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غير أن أبا تمام هنا يـدعو إلـى الصـفح عـن      -ند البحتري وإبراهيم بن المدبرا رأينا عموك

مثل هذا الفصـل،   المخالف، ثم ة لم نرإنّه يفصل بين الوالي وبين االله، وفي قصائد المدح النّسقي

إلى ترك مـا كـان الله،    الممدوح ه القصيدة يدعو أبو تمام الواليبل رأينا دمجا بينهما، وفي هذ

ويقصد بذلك العفو، وإذا كانت قصائد المدح النّسقية تبرر أفعال العنف والهيمنة والإقصاء بغطاء 

ديني، فإن أبا تمام هنا يبرر العفو بغطاء ديني أيضا، ولكن المفارقة أن المدحيات النّسقية اتّخذت 

بتوابعها السلطوية، في حين أن أبا تمام هنا يتّخذ من الصيغ من الصيغ الدينية تُكأة لتبرير الهيمنة 

  :الدينية تكأة لإقامة التّعايش حتّى مع المخالفين أنفسهم، ويستكمل قائلًا

  فَمضــت كُهــولُهم ودبــر أَمــرهم   
  

  أَحـــداثُهم تَـــدبير غَيـــرِ صـــوابِ  
  

  مــذَته ــف غَ ــرِ اللَطي ضــةُ الح   لا رِقَّ
  

ــرابِ      ــة الأَع ــن فطنَ ــدوا ع تَباعو  
  

يهِمـــدتَ لَـــدجو مفَـــإِذا كَشَـــفتَه  
  

  كَـــرم النُفـــوسِ وقلَّـــةَ الآدابِ    
  

ــلاً فضم فــوِكع ــتر ــيهِم س   أَســبِل علَ
  

ــذنابِ      ــلٍ بِ ــن نائِ ــم م ــح لَه   وانفَ
  

ةأُســو أَعظَــم ســولِ اللَــهفــي ر لَــك  
  

    ــنَّة ــي سـ ــا فـ ــابِوأَجلُّهـ   وكتـ
  

  مــاه ــوبِ رِض ــةَ القُل ــى المؤَلَّفَ   أَعط
  

  1كَرمـــاً ورد أَخايـــذَ الأَحـــزابِ    
  

 يشير الشّاعرفتلك ستّة أبيات حمل كلّ بيت فيها معنًى جميلًا قائما على روح الإسلام وتعاليمه، 

ي سنّهم، ثحديهم وعقلائهم، وإنّما صدرت عن إلى أن فعلة بني أسامة لم تصدر عن مجربي بدايةً

وأولئك معرضون للخطأ بسبب قلّة تجاربهم، وهذه دعوة صريحة ليكون الوالي أوسـع عقلًـا،   

وأكثر حلما في سياسة الأمور والنّظر في شأن المخالفين، وشتّان ما بين الّذي يجهل فوق جهـل  

ه، ورود ن بعين البصـير المـدرِك للسـن   ، والّذي ينظر إلى الجاهليكعمرو ابن كلثوم الجاهلين

  .والحكمة في احتواء الآخر والتّعامل معه
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داة، ولكنّها ليست ث ثمة بين الحضر والبة تقوم على إقصاء طرف لحسـاب  نيقيم الشّاعر ثنائيائي

طرف آخر، فنجده يصف الحضر برقّة الطّبع، والأعراب بالذّكاء والفطنة، إذ لم يقل مثلًا إن بني 

جهال كالأعراب لا يعرفون إلّا الإقصاء في ثقافتهم، بل رفع مـن  أسامة ليسوا حضرا وإنّما هم 

شأن الفريقين جميعا، ثم إنّه في البيت الّذي يليه لم يذهب إلى تحقير بني أسامة، وإنّما أشار إلى 

دم سياسـتهم الأمـور   وعلى الرغم من حداثة سن المخالفين، وخروجهم على الوالي، وع-أنّهم 

ممـا يوجـب   ) قلّـة الآداب (ون في داخلهم نفوسا كريمة، وإذا كانت جملة يحمل بعقل المجرب،

، 1بدلًا من قلّة الآداب) كثرة الآداب(الطّعن فيهم، إلّا أنّه في رواية أخرى روي هذا البيت بجملة 

، ونميل 2وهو المعنى الّذي اعتمده محقّق الديوان في أثناء شرح القصيدة، وأثبت الأول في متنها

اءت جطبقيا، غير أن الطّبقية هنا  هرمار أقام كذلك إلى هذه الرواية، وبذلك نرى أن الشّاعنحن 

في إطار إيجابي وليست في إطار الفرز النّسقي، فأعلى من شأن أهل الحضر، ثم أعلى من شأن 

دعوة  يوجهنراه ثم الأعراب، ثم أعلى من شأن بني أسامة على الرغم من حداثة سنّهم وخطئهم، 

الشّاعر مجددا على الوتر الـديني، ولكنّـه لـيس     ويضربصريحة لمقابلة هؤلاء النّفر بالعفو، 

الضرب الّذي يبرر الهيمنة، ويكرس نسق النّسب، وإنّما هو الضرب الّذي يوظَف روح الإسلام 

بي الكـريم وفعلـه،   في سنّة النّو ،كما جاء في الخطاب القرآنيبالعفو عند المقدرة عن المخالف 

دعوة شاملة من الشّاعر للوالي لضم كلّ الأحزاب الإسـلامية تحـت    نهاية الأبياتنفسه، وفي 

جناحه حتّى وإن كانت مخالفة له، ودعوة إلى وصل العطاء وعدم قطعه، وشتّان ما بـين هـذه   

  :فيقول في القصيدةالدعوة، ودعوة السيد الحميري للمهدي في قطع العطايا، 

ــافحاً  ــك ص ــيمِ مثلَ ــريم الخ ــأَتَوا كَ   فَ
  

ــبابِ    ضــت و ضم ــاد ــرِ أَحق ــن ذك ع  
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   ــه ــي قَوم ــيد ف بِس ــي ــيس الغَبِ   لَ
  

ــابي    ــه المتَغـ ــيد قَومـ ــن سـ   لَكـ
  

فَإِنَّـــه م إِلَيـــكهـــيم أَقاصضـــمفَا  
  

ــعابِ      ــرِ ش ــوادي بِغَي ــر ال   1لا يزخَ
  

الخلاف القديم، ونبذ الأضغان بين الفرق المتنـاحرة، ودعـوة    إذن هي دعوة صريحة لاطّراح

لإعادة ترتيب الأوراق بين تلك الفرق، بتكاملها، وحوارها، وضمها، وصهرها في بوتقة واحدة، 

وهنا يشير الشّاعر إلى معنى آخر يكون سبيلًا في تعزيز تلك العلاقة، ويقـيم تعريفًـا للغبـاء،    

رض الهيمنة، وما نشأ عنها من تفريخ الحاكم المطلَق، هو عـين  فاستمرار التناحر، ومحاولة ف

قافـة  الغباء، وهنا ينبه الشّاعر إلى أن نسيان تلك الأحقاد والأضغان ليس غباء كما في عرف الثّ

حميد، يستطيع ولي الأمر من خلاله البدء بصفحة جديدة، واحتـواء   فلالسلطوية، وإنّما هو تغا

طريـق   وه، بدلًا من الإقصاء والإلغاء، ويقدم لذلك تشبيها جميلًا، فـالوادي ذ الآخر والتّكامل مع

الماء الواحد يقلّ خصبه، في حين أن الوادي كثير الشّعاب يزخر ويخصب، وهذا تشبيه يقـارب  

ومحامدها من جهـة  ، والتّعددية الخلّاقة اوئه من جهةفيه الشّاعر بين سياسة الحكم المطلق ومس

  .ثانية

  ءالهجا غرضلسلطة والمعارضة في نماذج من خطاب ا: نيلمبحث الثّاا

الحقّ أنّي وقعت على غير دراسة عالجت موضوع الهجاء، أو السخرية، أو الفكاهة، في نماذج 

اسيـلطة  2من شعر العصر العبواحدة منها لم تعالج الموضوع من زاوية خطاب الس غير أن ،

                                                 
  .88-1/87، ديوانه: أبو تمام 1
القـرنين الثـاني والثالـث    السخرية في الشعر العباسي فـي  : عيسى، عبد الخالق: من هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر 2

–شعر الفكاهة في العصـر العباسـي   : وقويدر، جهاد عبد القادر. 2003رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية،  الهجريين،
الهجـاء فـي   : والحاج محمد، عبد المنعم إبراهيم. 2009، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البعث، العراق، دراسة نقدية تحليلية

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم دراسة تطبيقية تحليلية في شعر البحتري وابن الرومي وابن المعتز -لعصر العباسي الثانيا
، مجلـد  مجلة دواة، الهجاء الفكاهي في الشعر العباسي بين الضحك والألم: والشمري، ثائر سمير. 2008درمان الإسلامية، السودان، 

، مجلـة العلـوم الإنسـانية   ، الصورة الساخرة في شعر الهجاء في العصر العباسي: يعي، محمد شاكر ناصروالرب. 2016، 9، عدد2
  .2001، آب، 7جامعة بابل، عدد
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وفي هذا المبحث فإن وجهتنا هي البحث عن خطاب السـلطة  والمعارضة؛ للكشف عن النّسق، 

للكشف عن الأنساق الثّقافية الّتي تم ضخّها فيه، ثم إن لنا  ؛من الشّعر لّونوالمعارضة في ذلك ال

النّكتة النّسـقية غُلّفـت بصـيغة    فوجهة أخرى، وهي البحث عن النّكتة النّسقية في ذلك الشّعر، 

الفكاهة، : حاملة لصيغة مزدوجة تضمن سرعة انتشارها وعلوقها في القلب وهي بذلكشعرية، 

  .والصيغة الشّعرية

  ،هذا النّوع من الشّعر قُصد إليه في العصر الأمـوي وفي سياق الهجاء، يرى شوقي ضيف أن

 التّاريخ الإسـلامي بما حمله من أنساب ومثالب وحروب وهزائم، ثم باستغلال التّاريخ الجاهلي 

التّرفيه والإضحاك وليس إثارة ) النّقائض(وموقف النّاس من الدولة الأموية، متوخّين من الهجاء 

ة جديدة سايرت الهجاء، هدفها 1الفتنة وتهييج الشرت ظواهر أدبيجد اسيوفي بداية العصر العب ،

 ـالإضحاك والتّسرية، فظهر التّندر والتّهكّم، وأخذ الشّعراء يتفنّنون في  ، 2القوالـب  مصوغ تلك

ويذهب عبد الخالق عيسى إلى أن السخرية عرفت قبل العصر العباسي، ولكن حـدودها كانـت   

ح تلك الظّاهرة كان في العصر العباسي عند الكُتّاب كالجاحظ، والشّعراء كبشـار  وضيقة، ووض

  .3بن برد وابن الرومي وغيرهما

النّسب، والحسب، والهيمنـة، وتضـخيم   : هي انتشارانساق المديح النّسقي رأينا أن أشهر الأفي 

الذّات وإظهار أوحديتها ومطلقيتها، وعليه؛ فإن الهجاء، بما أنّه نقيض المديح والفخـر، سـيقوم   

بقلب تلك الأنساق في المهجو، وسنرى أن المهجو كيلت له صفات لا تؤهله ليكون في مصـاف  

المهجو لن يكون متوجا بالمجد؛ لأن فن وجهة نظر السلطة الثّقافية، الطّبقة الراقية في المجتمع م
                                                 

  .204-163، ص1959، 2دار المعارف، مصر، ط التطور والتجديد في الشعر الأموي،: ضيف، شوقي: انظر في 1
ط، .، الشركة الوطنية للنشـر، الجزائـر، د  الأدب العربي إلى نهاية القرن الثالثالفكاهة في : أبو عيسى، فتحي محمد عوض: انظر 2

  .170، ص1970
مقدمـة للشـعر   : دونـيس وأ. 5، صالسخرية في الشعر العباسي في القرنين الثاني والثالث الهجـريين : عيسى، عبد الخالق: انظر 3

  .40، ص1977ط، .دار الأسوار، عكا، د العربي،
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وكما قام المديح حسب، وسيبين دونيته المجتمعية، الهجاء سينزع عنه صفة الهيمنة، والنّسب، وال

النّسقي على مبدأ أعذب الشّعر أكذبه، كذلك فإن الهجاء النّسقي سيقوم على هذا المبدأ، فالصفات 

لنّسقية الّتي يسلبها الهجاء من المهجو قد يكون بعضها صحيحا، غير أن الّذي لا شك فيـه أن  ا

كثيرا من تلك الصفات قائمة على الكذب، وإذا كانت شخصية الممدوح والمفاخر شخصية ورقية 

الخطـاب   إن: بلاغية فقط، فإن المهجو كذلك يصبح شخصية ورقية بلاغية فقط، وبمعنى آخـر 

الهجائي النّسقي يمعن في إقصاء الآخر وإلغائه إلى مستويات مغرقة في نفيه، كما أمعن خطاب 

  .المديح النّسقي في رفع الممدوح أو صاحب الفخر إلى مستويات مغرقة في العلوية

  في ضوء النّقد الحضاريالهجاء  غرض خطاب السلطة في نماذج من :أولًا

وأول شاعر نريد أن نقف عليه في هذا السياق هو دعبل الخزاعي، وقد عاصر دعبل من الخلفاء 

العباسيين هارون الرشيد، والأمين، والمأمون، والمعتصم، والواثق، والمتوكّل، فمدحهم وقربوه، 

سيين علـى  وتولّى إمارة أسوان في مصر في عهد المطّلب بن عبد االله الخزاعي أحد عمال العبا

لخلفـاء العباسـيين   امصر، وكان دعبل قد مدحه بقصيدة فولّاه أسوان، غير أن مديح دعبل في 

، واستبعد محقّق 1تحول إلى هجاء، وتقول بعض الروايات إنه قٌتل بأمر من المعتصم؛ لأنّه هجاه،

 ـ ، فـي حـين أن   2لالديوان ذلك؛ لأن لدعبل قصائد لخليفتين بعد المعتصم هما الواثق والمتوكّ

أن مالك بن طوق أمر بقتله بعد أن وصله بيتان من الشّعر لدعبل في  ايات أخرى أشارت إلىرو

  .3هجائه

                                                 
، تـاريخ دمشـق  : وابن عساكر، ابو القاسم علي بـن الحسـن  . 3/160، معجم البلدان: اقوت بن عبد االله الروميالحموي، ي: انظر 1
5/242،  
  .79، مقدمة المحقق، صديوانهدعبل الخزاعي، : انظر 2
  .18/60، الأغاني: والأصفهاني، أبو الفرج. 3/160، معجم البلدان: الحموي، ياقوت بن عبد االله الرومي: انظر 3
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إن اللّافت في الأخبار السابقة أن دعبلًا عندما كان مواليا مداحا تم تقريبه، وإجزال العطاء له، فقد 

سببا في قتله، فـنحن   ار أن انقلابه، وهجاءه، كانشكّل مادة إعلامية مهمة للخلفاء وأعيانهم، غي

أمام ذهنية تقرب الموالي، وتُقصي المعارض، لكنّه ليس الإقصاء بالنّفي، بل بالقتل، مـا يعنـي   

الإقصاء التّام، والإلغاء إلى الدرجة القصوى، وما أشبه قصة هذا الرجل بقصة سديف بن ميمون 

يح، فسديف كذلك قُرب مواليا، وقُتل معارضا؛ لهجائه المنصور، الّذي أتينا عليه في مبحث المد

  .وهذا يعني أنّنا أمام العقلية نفسها التّي لم تتغير بتغير الأسماء والأشخاص

وعـة الأثبـت   ونريد أن نتعرض بداية لمقطوعة دعبل في هجاء مالك بن طوق؛ لكونهـا المقط 

  :، فقال فيهاتاريخيا في سبب قتله

 ــبٍ إن ــي تغلـ ــوق وبنـ ــن طَـ   ابـ
  

  هرِحـــوا قســـرج لـــوا أَوقُت لَـــو  
  

ــا     همرد ــة يد ــن ــذوا م ــم يأْخُ   لَ
  

  ـــرهعب ـــهِمشإِر ـــنـــا، ولا ميوم  
  

  ــب ــا طالِـ ــيس لَهـ ــاؤُهم لَـ   دمـ
  

   ــذْره ــلُ دمِ العــ ــةٌ مثْــ   مطلولَــ
  

  وجـــوههم بـــيض وأَحســـابهم  
  

  ــفره ــم صـ ــود وفـــي آذانهـ   1سـ
  

ت على أهما في قتل دعبل؛ لأنّها تعدـة   لسنا نستغرب أن تكون تلك القصيدة سببالأنساق الثّقافي

، فبدايةً، نجده جعل من ابن طوق ورهطه غير قادرين على رد الإساءة، ما يعني فقدان السلطوية

رد الإسـاءة  وقدرته علـى   هيمنتهم، وراح يلح على تكرار هذا المعنى، فسلب المهجو هيمنته،

بالمثل أو بما هو أعنف، ولما كان العنف، والهيمنة، ورد الإساءة بمثلها، محلّ اهتمـام خطـاب   

عني أن لا وجود للقوم، ونزع هـويتهم  ؤسساتي، فإن سلب هذه الصفات يالسلطة عند الشّاعر الم

الشاعر يسلب الحسب ، ثم نرى السلطةعنهم؛ ذلك أن هذه الصفات هي تعريف المجد في عرف 

عن ابن طوق ورهطه؛ ونزع الحسب يعني نزع المجد، ونزع الحسب أيضا يعني نزع النّسـب  
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على اعتبار أن هذا الأخير سبب الأول، ومن هنا جاء وصفه للأحساب بأنّها سود، والمقطوعـة  

 ة من تغنا كانت المعاني النّسقيبالهيمنـة، والعنـف،   كلّها قائمة على إقصاء نسبهم وإلغائه، فلم

فإن سلب هذه الصـفات   ،المديح لدرجة الأولى كما رأينا في مبحثوالمجد، مبنية على النّسب با

  .سلب النّسبني سلب المجد، المفضي إلى يع

  :ومما قاله في هجاء المعتصم

 ــب ص ــب ــدينِ مكتَئِ ــتات ال ــى لِش   بك
  

     بغُـر ـهعين ـنعِ ممالد طبِفَر وفاض  
  

   ــة دايذا ه ــن ــم يكُ ــام لَ ــام إم   وق
  

   ــب ــه لُ ــيس لَ ــن ولَ ــه دي ــيس لَ   1فَلَ
  

  ينيرب على الوتر الـدالشّعراء اتّخذوا من الض رأينا كيف أن ،في سياق تناولنا للمديح النّسقي

 ا كيف ارتقوا بمنزلة الخلفاء من البشريسبيلًا مكينًا لتمكين الممدوحين، ورأينا أيض ،إلى الإلهي

ورأينا أيضا تصوير عقل الخليفة بالمتفرد، والصائب برأيه أبدا، وفي هذه الهجائية قلب لكلّ تلك 

    ،عـن المـديح النّسـقي بامتياز لا يختلف من حيث الجوهر النّسقي المعاني، وهذا هجاء نسقي

ء النّسقي نسف لكلّ معنًى يوطّد فالمديح النّسقي تعظيم لكلّ ما له أن يوطّد مركز الخليفة، والهجا

  .مركزه، فالهجاء النّسقي، كالمديح النّسقي، ليس فيه بين بين، وإنما هو إقصاء متعسف لا غير

مشتَّتًا في خلافة المعتصم، ثم أكّد هذا المعنى،  أصبح الدينيبين الشّاعر أن وفي الأبيات السابقة 

إذ إن المعتصم ليس فيه هداية، وهذا ضرب على الوتر الديني بصورة عكسية هدفها تأليب النّاس 

بإثارة مشاعرهم الدينية، ويسلب الهجاء دعبلٌ المعتصم عقله، فجعله بلا تفكير، أو أنّه جعله بلا 

  .عقل أصلُا
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  :ئلًاويستكمل قا

ــقائِنا  ــا لِشَــ ــك إِذْ ملَكْتنــ   كَأَنَّــ
  

      والأتْـب قْـدوالع هـا التّـاجلَيع جوزع  
  

   ـملْكَهم النّـاسِ إِذْ سـاس لْكم ضاع لَقَد  
  

     بالكَـر ظُـمع قَـدو أَشْناسصيفٌ و1و  
  

ولـيس لـه مـن     ففي هذين البيتين تعريض بهيبة المعتصم، وبهيمنته، فما وجد إلّا لشقاء القوم،

  الخلافة شيء إلّا بما يؤتمر به من وصيف وأشناس، وهما من الأتراك، ويمثّلان النّفوذ التّركـي

على الخلافة العباسية في فترة ضعفها، ووصيف هذا هو أحد كبار الأمراء في الدول العباسـية  

ين وقادة جيوشهم2في عهد النّفوذ التّركياسيام المأمون ، وأشناس أحد ولاة العبوما ذكره 3من أي ،

  .تعريض بالمعتصم؛ لفقده الهيمنة دعبل في القصيدة هو

  :في هجاء بني العباس قالو

  وعاثَتْ بنو العباس فـي الـدينِ عيثَـةً   
  

   ــؤون ــالِم وخـ ــه ظـ ــم فيـ   تحكَّـ
  

هشْــدلِر ا لــيس فــيهِموا رشــيدوســم  
  

   ــين ــأمون وذاك أمـ ــا ذاك مـ   4وهـ
  

هذه الأبيات عن سابقاتها إلّا من حيث شمولية الهجاء، إذ جعل بني العباس جميعا تلف وليست تخ

يعيثون في الدين فسادا، وجعلهم ظالمين، خائنين، وذلك كلّه نقيض صفات المـديح مـن قبيـل    

ه، وبالأمين والمأمون حراسة الدين والقوامة عليه، والعدل، والأمانة، ثم إنّه عرض بالرشيد وعقل

  .خيانتهماو

–وإذا كان المداحون النّسقيون يجعلون من الخليفة فوق النّاس طبقة، ويجعلونه صنو الألوهيـة  

فإن دعبلًا يجعل المتوكّل عبدا للعبيد، وذلك منتهى الغاية في الإقصـاء وتبيـان    -كما مر سابقًا
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ي مجده من اسـتعباد النّـاس   كيف أن الممدوح يأتد رأينا في مبحث المديح النّسقي، الدونية، وق

والهيمنة عليهم، غير أن دعبلًا لا يجعل المتوكّل عبدا فحسب، وإنّما يمعن في هجائه فيجعله عبدا 

للعبيد أنفسهم، ما يعني الانصراف في نفي صفة الهيمنة إلى أبعد حد ممكن، وما قلناه آنفًا نجده 

  :في قول دعبل في المتوكّل

 ــ ــلٍ قَـ ــتُ بِقائِـ ــنولَسـ   ذْعا ولكـ
  

    ــد ــدك العبيـ ــا تعبـ ــأَمرٍ مـ   1لِـ
  

آخر هو أبو نواس، وهو أحد أعيان الشّعوبية المعادية للعـرب، والشّـعوبية   شاعر ونذهب إلى 

ياق نرى أبا نواس في معرض هجائـه  ، وفي هذا الس2أخذت تزدري العرب بكلّ ما يتّصل بهم

جوهرية في الفكر العربي، فلما كان العرب يعتدون لعرب، وسخريته منهم، قد أتى على بنيات ل

بالكرم أيما اعتداد، ويتّخذونه سبيلًا لمفاخرهم ومدائحهم، راح أبو واس في بعض أشعاره يصف 

أقوما بعينهم بالبخل الشّديد، وليس هذا الهجاء هجاء عاديا للعربي، ذلك أن التّعرض للكرم هـو  

، وقد بينّا أهمية الكرم، وإلحاح الشّعراء على العربية كزات الثّقافةتعرض لمرتكز أصيل من مرت

جتماعيـا  إلصاق هذه الصفة يممدوحيهم في الفصل الأول؛ ذلك أن الكرم أصبح يمثّـل نسـقًا ا  

مساسـا   3كذلك، فإن سلب صفة الكرم من المهجو، يعني في بنيتـه العميقـة   وسياديا، وإذا كان

  :ادة، وتبيان عدم الأهلية، وفي ذلك قال أبو نواس هاجيا الرقاشيينوتعريضا بالسي

  رأَيتُ قُدور الناسِ سـوداً مـن الصـلى   
  

ــدرِ     كَالب ــراء ــيين زه قاشالر ــدر قو  
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ــا   ــها أَن عوده خراشــي م ــين ف تَب  
  

  1سليم صـحيح لَـم يصـبه أَذى الجمـرِ      
  

إلى المعنى العميق الّذي يعنيه سلب صفة الكرم، فذهب إلى أن مثـل   به عبد الخالق عيسىوقد ن

، 2"تجريد المهجو من شياته العربية، المتمثّلة بالعز والجود، والنّسـب الرفيـع  "هذا الهجاء هدفه 

وتلك المعاني في توليفتها تعني المجد والهيمنة والسيادة، فإذا سلب عزهم وجودهم ونسبهم، يعني 

نسقية المجد والهيمنة والسيادة منهم، فنحن أمام هجاء نسقي، وسخرية نسقية عرف أبو  أنّه سلب

  .3نواس فيها من أين تؤكل الكتف، وقد ألح على سلب صفة الكرم في غير قصيدة من قصائدة

ولعلّ أبرز ما جاء في سخرية أبي نواس وهجائه هو نقضه للثّقافة العربية في مطالع القصـائد  

يدية، المعروفة بالمقدمات الطّللية، فلما رأى أبو نواس في عصره اندثار الطّلل، والخيمـة،  التّقل

وما اتّصل بهما، راح ينتقد الشّعراء الّذين ما زالوا ينفقون مقدماتهم عليها ولا يطـورون مـن   

ي، وقائد هذا أشعارهم، وقد عد بعض الباحثين هذا التّوجه من أساليب التّجديد في العصر العباس

كانت طريقـة نسـقية،    غير أن طريقة معالجة أبي نواس لذلك التّجديد، 4التّجديد هو أبو نواس

بمعنى أن مهاجمة أبي نواس لذلك الجمود على المقدمة الطّللية تخلّله شيء من الإقصـاء التّـام   

لغائه إلغاء تاما، فنحن لسنا للعربي، واتّهامه بالجنون، وهنا يعمد أبو نواس إلى إقصاء العربي وإ

أمام فكر تجديدي تكاملي، بقدر ما نحن أمام فكر إقصائي يتّخذ من دعوة التّجديد تُكأة، وهنا نرى 

أن تمسك الشّاعر العربي بالتّقاليد الجاهلية، وهو يعيش في العصر العباسي تحت مظلّة الحضارة 

بها هو نوع من تمجيد القديم، ذلك أن القديم إذا اتّصـل  المدنية بمسكنها وملبسها ومأكلها ومشر
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بالأبوي فهو مقدس لا يجوز الخروج عليه، وبما أن تقاليد القصيدة الجاهلية تم ترسيخها من قبل 

حذوهم، فإن الخروج علـى   أبويين يحذو الشّعراء اللّاحقون الشّعراء الّذين عدوا فيما بعد شعراء

لى حد الجناية في حكم السلطة الثّقافية، وما أتاح لأبي نواس ذلـك الخـروج   تقاليدهم قد يصل إ

   ة، ولكـنوانضمامه إلى الشّـعوبي ،ة أصله غير العربية الأدبيلطة الثّقافيريح على تلك السالص

  :صوت المعارضة الّذي مثّله أبو نواس في هذا الجانب هو معارضة نسقية، فقال

  كـي علـى رسـمِ منـزِلٍ    لَقَد جن من يب
  

  وينــدب أَطــلالاً عفَــون بِجــرولِ     
  

ــةٌ  مامــالَ ح ــك ق ــا يبكي ــلَ م ــإِن قي   فَ
  

  ...تَنوح علـى فَـرخٍ بِأَصـوات معـوِلِ      
  

ــا   ــراحِ إِنَّه ــى ال ــي عل ــي أَبك   ولَكنَّن
  

ــزلِ    ــابِ المنَ ــي الكت ــا ف ــرام علَين 1ح  
  

يعارض فكرة التّمسك بالقديم المندثر الّذي لم يعد له وجود، غير أن تلك المعارضـة   فأبو نواس

ة، فإنّه يردف تلك السخرية بلعبة لي، فهو إذ يسخر من المقدمة الطّلفيها من النّسقية الشّيء الكثير

ويضعه في المصطلحات وتحويرها، إذ لا يكتفي بالانتقاد، وإنّما يسلب الباكي على الطّلل عقله، 

زمرة المجانين، فجعل الجنون مرادفًا للبكاء على الطّلل، وفي مقابل الجنون جاء مفهوم العاقـل  

الّذي يرادف الداعي إلى شرب الخمر، فنحن أمام سلب عقل وفكر، وإقصاء من دائرة العقـلاء  

فإن دعـوة أبـي    القيمة الصفرية، وفي الوقت نفسه لمجانين الّذين يمثّلون الهامش ذاإلى دائرة ا

نواس تلك فيها عصبية واضحة، إذ يدعو إلى استبدال الخمر بالطّلل، وإذا قمنا بمحاكمـة تلـك   

الدعوة في إطار الفقه الإسلامي الّذي تنتمي إليه الدولة العباسية، نجد أن تلك الدعوة ليست مـن  

افة أخرى غير الإسلامية وهي الّتـي  الثّقافة الإسلامية في شيء، وإنّما تحيلنا تلك الدعوة إلى ثق

العربـي، إذ  / أبي نواس، والآخر/ يمثّلها أبو نواس في شعوبيته وأصله، وهنا تظهر ثنائية الأنا
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إليها أبو نـواس  يتّصف العربي بالجنون، في حين أن الآخر ذو عقل، وتلك محاكمة نسقية يلجأ 

  .حتكم إلى منطق السلطة الثّقافية، وصوتها الأبويبين العربي وغير العربي ت في إقامة المقابلة

  :غير أن قمة النّسقية هو الإقصاء التّام للعربي في مقابل الأنا المتفحلة، فقال أبو نواس

ــائِلُها   ــى دارٍ يس ــقي عل ــاج الشَ   ع
  

  عــتُوج لَــدالب ةــارــن خَمأَســأَلُ ع...  
  

  حجـراً لا يرقئُ اللَه عينَـي مـن بكـى    
  

      تَـدصـبو إِلـى وـن يم جدلا شَفى وو  
  

     ـدـن أَسم ـيالح يـارقالوا ذَكَـرتَ د  
  

   ــد ــو أَس ــن بن ــي م ــل ل   لا در درك قُ
  

ــوتُهم  ــيس وإِخ ــن قَ مو ــيم ــن تَم مو  
  

      ـدـن أَحم اللَـه نـدع الأَعاريب 1لَيس  
  

العربي، وهنا يلجـأ أبـو   / أبي نواس، والآخر/ حضاريا بين الأنافالأبيات السابقة تمثّل صراعا 

نواس إلى لعبة المصطلحات من جديد، إذ يجعل مفهوم الشّقاء مرادفًا للباكي على الطّلل، وهـذا  

يحيلنا بطيبعة الحال إلى افتراض أن مفهوم السعيد مرادف لشارب الخمر، وتلك مفارقات اعتمد 

ير المصطلحات وتوظيفها توظيفًا جديدا في المحاكمة النّسـقية، وثمـة   فيها أبو نواس على تحو

إقصاء تام للعربي، وإلغاء له، فنحن أمام جمل نوعية تزخر بالمعاني النّسقية، وتحـاكم الآخـر   

وترسمه بناء عليها، وذلك كلّه يدخل في حيز صوت الأبوية والهيمنة الخطابية في نفي الآخـر  

  .د الصفرية المطلقةوتحقيره إلى ح

  الهجاءغرض نماذج من خطاب المعارضة في : ثانيا

اء وتفرعاته يمكن وصفها على نماذج من الهج -في حدود اطّلاعي على الشّعر العباسي-لم أقع 

في إطار  الهجاء النّسقيموضوع على بعض النّماذج الّتي عارضت  لا نسقية، ولكنّي وقعتبأنّها 

الحكمة، أو الموعظة، أو النّصح، فتمكّن لنا بذلك جعل تلك النّماذج خطاب معارضة ثقافي.  
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عي فقيهـا  ولعلّ أبرز من مثّل هذا الجانب في العصر العباسي هو الشّافعي، وقد عـرف الشـاف  

ة فـي  عبارة عن مقطوعـات، وقصـائد قصـير    وديوانهشاعرا،  يشتَهروصاحب مذهبٍ ولم 

والأخلاق، والأدب، والدين وما يتّصل بـه، والعلـم، وهنـاك    موضوعات الحكمة، والموعظة، 

مقطوعات قليلة جدا يمكن إدراجها في باب الفخريات، ولعلّ هذا ما جعل من الشّافعي شـاعرا  

رياته مهمشًا، فلم يكتب في المديح، ولا الهجاء، وليس عنده من الغزل والنّسيب شيء يذكر، وفخ

عن الفخريـات النّسـقية،    -في أحايين كثيرة–القليلة بوجه عام تخلّلتها مسحة دينية، فهي تبتعد 

ومعنى كلامي السابق أن الشّافعي في عرف السلطة الثّقافية لا يعد شاعرا فحلًا، كما تحب تلـك  

ا الجزء من المبحـث أسـلّط   السلطة تسميته، وإنّما هو يمثّل صوت المهمش الشّعري، وفي هذ

الضوء على شعره في سياق الهجاء والسخرية والدعابة، بوصفه خطاب معارضة ثقافي، وهـو  

ساتيالمؤس ا صوت الهامش في مقابل صوت المركز الفحولييمثّل أيض.  

قال الشّافعي:  

  إِذا ســبني نَــذلٌ تَزايــدتُ رِفعــةً   
  

   ــون ــا أَن أَك ــب إِلّ ــا العي ــابِبهوم   مس
  

  ولَـو لَــم تَكُــن نَفسـي علَــي عزيــزةً  
  

ــه    ــذلٍ تُحارِب ــلِّ نَ ــن كُ ــا م   ...لَمكَنتُه
  

  ولَكنَّنــي أَســعى لِــأَنفَع صــاحبي   
  

  1وعار على الشَبعانِ إِن جـاع صـاحبه    
  

يعمل على لعبة المصطلحات وتحويرها  فهويعد رد السبة عيبا، وسبب عدم رده عزة نفسه،  فهو

في سياق المعارضة، فالعيب رد الهجاء بهجاء مثله، ثم إن امتناعه عن رده ليس ضـعفًا فيـه،   

وإنّما منعته عزة نفسه ومكانته، فعزة النّفس هنا مفهوم يرادف مفهوم الامتناع عن الهجاء، وقـد  

لى احتواء الآخر، فهو يسعى لنفع صـاحبه،  قفل هذه المقطوعة ببيت يشتمل على عبرة تعمل ع
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والعار أن يكون شَبِعا وصاحبه في جوع، وتلك معانٍ تفيد التّقريب بالعمـل الصـالح، ولـيس    

  .التّفريق بالقول الهاجي

  :وقال أيضا في عدم الرد على قول السفيه

ــفيه بِكُـــلِّ قُـــبحٍ   يخـــاطبني السـ
  

ــا    ــه مجيبـ ــون لَـ ــأَكره أَن أَكـ   فَـ
  

ــد حلمــ ـ ــفاهةً فَأَزيـ ــد سـ   ايزيـ
  

  1كَعـــود زاده الإِحـــراقُ طيبـــا    
  

المصطلحات من جديد، فزيادة حلمه في مقابل زيادة سفاهة السـفيه   يعتمد الشافعي على مقابلةف

كمثل زيادة طيب العود بعد إحراقه، وأرى أن الشّافعي هنا كان ذكيا في اختيار الألفاظ، فاستعار 

لقبح قول السفيه، وتلك استعارة تحيل على ضرر النّار في إحراقها، في حين استعار لحلمه  النّار

  .عود الطّيب، وشتّان بين الاستعارتين في البنية التّصورية الّتي تحيل عليها كلّ منهما

كفاءة، ويسخر الشّافعي من عقلية المجتمع الّذي يعطي السيادة بناء على النّسب وليس بناء على ال

فبسبب ذلك النّسق النَسبي، وما يتبعه من حسب، قد ينصب الغِّر الصغير خطيبـا علـى رؤوس   

الرجال، في حين أن أصحاب الكفاء الحقيقية ينظر إليهم بوصفهم أولادا صـغارا يلهـون فـي    

  :الطّرقات، فلا يعتد بهم لقلّة فضلهم بين النّاس، فقال في ذلك

  االـدنيا إِذا كـان فاضـلً    رى الغر فـي أ
  

  ــب ــى روسِ الرِجــالِ ويخطُ ــى عل   تَرقّ
  

  هــد ــيلَةَ عن ــي لا فَض ــان مثل   وإِن ك
  

  ــبلعفــلٍ فــي الشَــوارِعِ يبِط قــاس2ي  
  

ولما كان التّهاجي، والسخرية، سبيلًا لجلب عداوة فوق العداوة، وبثّ الأضغان بين النّاس، وزيادة 

الضغينة المشتعلة، فإن الشّافعي يذهب إلى أن العفو سبيل لقتل ذلك الشّر، وأن الحطب على نار 

بدء استقباله عدوه بالتّحية سبيل لدرء شره وقتل ضغينته، فيستبدل التّحايـا الطّيبـة بالتّهـاجي،    
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صـائه  ويظهر البِشر بدلًا من إظهار الضغينة، في محاولة لاحتواء الآخر وترويضه بدلًا مـن إق 

  :وإلغائه، فقال في ذلك

ــدلــى أَحــد علَــم أَحقفَــوتُ وــا علَم  
  

   ــداوات الع ــم ــن ه ــي م ــتُ نَفس   أَرح
  

  ــه تؤير ــد ــدوي عن ــي ع يــي أُح   إِنّ
  

  ـــاتينّـــي بِالتَحع الشَـــر لِـــأَدفَع  
  

  ــه ــانِ أَبغَض ــر لِلإِنس ــر البِش   وأُظهِ
  

ــي     ــى قَلب ــد حش ــا إِن قَ ــوداتكَم 1م  
  

ولما كانت بداية الخصومات بداية انفتاح الأفواه على التّهاجي والسباب، فإن الشّافعي يطيب لـه  

أن يسكت مع بداية الخصومة، فالإكثار من القول وقتها باب لفتح نار الشّر، ويرى أن الصـمت  

  :عن الجاهل شرفٌ وليس ضعفًا، وصون للعرض وليس انتصارا، إذ يقول

  قالوا سكَتَّ وقَـد خُوصـمتَ قُلـتُ لَهـم    
  

     ــاح ــر مفت ــابِ الشَ ــواب لِب الج إِن  
  

ّالصفٌ   وشَـر ـقـلٍ أَو أَحمن جاهمتُ ع  
  

     ـرضِ إِصـلاحـونِ العأَيضاً لِص فيه2و  
  

التّعصب، وفي باب المناظرات ينصح الشّافعي بالحلم، وعدم الإلحاح والمكابرة؛ فنهاية المكابرة 

 ا أنأيض ر الشّافعيب يظهر الخلاف، والخلاف مفضٍ إلى مقذع القول والفعل، ويقرومع التّعص

والانتكاس بالهزيمة، فمفهوم الانتصـار   ،غاية التّناظر تحصيل العلم، وليس التّفاخر بالانتصار

قاطع، وهنا يقترح نسقي يفضي إلى التّ عيبوالهزيمة في المناظرة يتحول إلى خداع ومراءاة، و

الشّافعي الإفادة من المناظرات بتكامل المعارف، وإفادة كلّ طرف من الآخر بغية تحصيل العلم 

النّفعي الّذي يرتجى صحيحه ونافعه، وبالحلم والتّكامل يكون ذلك لا بالغضب وإقصاء الآخر، إذ 

  :قال

  ذا مـــا كُنـــتَ ذا فَضـــلٍ وعلـــمِإِ
  

  ئِــلُ والأَواخــر بِمــا اختَلَــفَ الأَوا   
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رــاظ ــكونٍ   فَن ــي س ــاظر ف ــن تُن م  
  

ــ   ــابِر احليمــ ــح ولا تُكــ   لا تَلــ
  

ــانٍ    ــلا امتن ــتَفاد بِ ــا اس ــدك م   يفي
  

  مــن النُكَــت اللَطيفَــة والنَــوادر     
  

  وإِيـــاك اللَجـــوج ومـــن يرائـــي
  

ــاخر      ــن يف مــتُ و ــد غَلَب ــأَنّي قَ   بِ
  

ــإِن الشَــر فــي      جنَبــات هــذا فَ
  

  1يمنِّــــي بِالتَقــــاطُعِ والتَــــدابِر  
  

الوحيد الحقيق بالفخر أو إعابة الآخر، ويرى أن صاحب العلم  الشّافعي إلى العلم على أنّه وينظر

 ـهو الحقيق بترؤّس المجالس وفخرها، وهذا يحيلنا إلى نسق ذين جعلتهمـا  ي النّسب والحسب اللّ

  :الفخر أو التّهاجي، وسبيل السؤدد ونيل العلا، أو الإقصاء والدونية، إذ قالالسلطة الثّقافية سبيل 

ــافتَخر   ــرٍ فَ ــلِّ فَخ ــرس كُ ــم مغ   العل
  

ــرسِ    ــر ذاك المغ ــك فَخ ــذَر يفوتُ   واح
  

   ــه ــيس ينالُ ــم لَ ــأَن العل ــم بِ   واعلَ
  

ــبسِ   ــمٍ أَو مل طعفــي م ــه مــن ه م...  
  

ــ ومــلَّ ي افَلَع  ــد ــسٍقَ جلــرتَ بِم ضح  
  

ــرئيس وفَخــر ذاك المجلــسِ     2كُنــتَ ال
  

وقريب من المعاني السابقة ما قاله في أن الفقيه فقيه بفعله العملي لا بقوله، وأن الرئيس بخلقـه  

  : الحميد لا برجاله وقومه، والغني الّذي استغنى بحاله لا بماله وأملاكه، إذ قال

الفَقيـــه إِن ـــهعلبِف الفَقيـــه ـــوه  
  

  قالِـــهمو ـــهبِنُطق الفَقيـــه لَـــيس  
  

ــهبِخُلق ئيسالــر ــوه ئيسكَــذا الــرو  
  

     ــه ــه ورِجالِ بِقَوم ئيســر ــيس ال   لَ
  

 ّــي ــذا الغَن ــيّ  وكَ الغَن ــو ه ــه   بِحالِ
  

  بِمالِـــهو ـــهلكبِم الغَنـــي 3لَـــيس  
  

الشّافعي إلى الورع، واتّباع العقل، فالعمل بهما يشغل النّفس عن عيـوب  وفي هذا السياق يدعو 

الآخرين، ولما كان الهجاء في جزء كبير منه إظهار عيوب الآخر، والسخرية منها؛ لصنع نكتة 

خـرين  س بذاتها وغض الطّرف عن عيـوب الآ نسقية فيها، فإن الشّافعي يبحث عما يشغل النّف

  :إذ قالوالتّشهير بهم، 
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  اورِعـــ االمـــرء إِن كـــان عاقلًـــ
  

ــه    عرو ــرِه ــوبِ غَي ــن عي ع ــغَلَه   أَش
  

 ــغَلَه ــقيم أَشـ ــلُ السـ ــا العليـ   كَمـ
  

ــه    عجــم و ــاسِ كُلِّهِ ــعِ الن جــن و 1ع  
  

    ا له الثّعبان، وما يمكن أن يضـخّه مـن سـموم، وأنإلى حفظ اللّسان، مستعير ودعا الشّافعي

  :الّذي تخافه النّاس لسلاطة لسانه، قد يكون لسانه سببا في مصرعه، فقالصاحب اللّسان 

  لِســـانَك أَيهـــا الإِنســـان احفَـــظْ
  

    ثُعبــــان إِنَّــــه غَنَّكلــــدلا ي  
  

هــن قَتيــلِ لِســانقــابِرِ مكَــم فــي الم  
  

  الأَقـــران هلِقـــاء 2كانَـــت تَهـــاب  
  

 رثاء الأنثى نماذح من غرضلسلطة والمعارضة في خطاب ا: المبحث الثّالث

أشرنا في الفصل الأول إلى افتراض مفاده أن الشّرخ في العلاقات الإنسانية يؤدي إلـى بـروز   

أنساق ثقافية، واتّكأنا في افتراضنا هذا على الحوادث التّاريخية الكبرى، وانطلقنا مـن تصـور   

ة في صنع الثّقافة، فهو القادر على إنتاج رأيناه الأقرب إلى الصواب؛ وهو أن الإنسان بؤرة الحيا

الخطاب، وهو القادر على تطويع مظاهر الأرض وحيواتها لصالحه، وفي افتراضنا هذا ذهبنـا  

إلى أن الأنساق الثّقافية الّتي نعالجها في هذه الدراسة قامت على شرخ بين علاقات قطبي الحياة 

شّرخ بالثّورة الذّكورية على المجتمع الأمومي، وأشرنا الإنسانية؛ الرجل والمرأة، وربطنا ذلك ال

إلى أن ثمة شرخًا آخر حدث بين الإنسان والإنسان نفسه، سببه ربط الملك بالإله، وما تمخّـض  

  .طبقية؛ لفرز العائلات إلى نبيلة تحكم وأخرى محكومة من عنه

صنعتها لها السلطة الثّقافية؛ لنفـي   نريد أن نجعل هذا المبحث يدور حول المرأة، والأنساق الّتي

لنكون بذلك قد عالجنا أطروحات هذا الفصل بناء على الافتراضـين الّلـذين    ،هذا الجانب حقّه

  .طرحناهما في الفصل الأول، وأسسنا لهما
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 ء الأنثى في ضوء النّقد الحضاريخطاب السلطة في نماذج من رثا: أولًا

ة للمرأة تتفاوت نسبيا من مطيور النّالصوغير تجلٍّ،  ع الذّكوريتهميش المرأة في المجتملصور 

، فـي محاولـة   1"ههافي صور جاهزة تشـو "وهذا التّنميط ما هو إلا لجعلها ، مجتمع إلى آخر

الجانب المقموع في اللاوعي "، والتّركيز على 2"استدعاء للمكبوتات المتراكمة في الثّقافة الشعبية"

 ةالثّقافيفي الحضارة العربي إلى، 3"والشعبي ويذهب الغذّامي تحقير الأنوثـة مـن المعـاني     أن

مـن  –في عرف السلطة الثّقافية، ونريد أن نبحث عن صورة المرأة المرثية  4النسقية الجوهرية

الجانب الثّقافي- اسيفي نماذج من الشّعر العب.  

، إذ كتب مقطوعة يعزي فيها أبا الحسن بن ي الرثاءف البحتري ونختار لهذا المبحث بعض شعر

  :الفرات عن ابنة ماتت له، فقال

لاءالـــب نـــدـــبرِ عنزِلَـــةُ الصمو  
  

  الهِبـــات نـــدالشُـــكرِ ع نزِلَـــةكَم  
  

    فيــه ــك ــمِ اللَــه لا شَ عــن ن مو  
  

  نـــاتـــوتُ البمو نـــينالب ــاء   بقـ
  

ــلا   ــه السـ ــي علَيـ ــولِ النَبِـ   لِقَـ
  

     ــات ــن المكرم م ــات ــن البن   5م دف
  

نين نعمة، أما البنات فمـوتهن هـو   فبقاء البدونية الأنثى في مقابل الذَّكَر،  تُظهر الأبيات السابقة

دفـن البنـات مـن    (النّعمة، ونلاحظ أن البحتري في البيت الأخير قرن إكرام لأنثى بـالموت  

نثى نعمة، وهذا تلاعب بالنّص الديني وتحـوير لمعنـاه،   ، للتدليل على أن موت الأ)المكرمات

 ،؛ لتمرير النّسق بغطاء دينياتّكأ وقد وكذلك هذا ضرب على الوتر المعتقدي في بيتيه البحتري

                                                 
، 2005فـاتن موسـى،   : ، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، المركز القومي للترجمة، ترجمةتاريخ النقد النسوي: نلووف، كريستا 1

  . 308ص
 .442، ص2017، 99: ، عدد25/3: ، مجمجلة فصول، النسق المضمر في نوادر جحا: بولكعيبات، نعيمة 2
 . 442ص :نفسه 3
  . 125ص، ية العربيةالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقاف: عبد االله، الغذامي: انظر 4
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، ولـيس  1"موت البنات مـن المكرمـات  : "الأخيرين على حديث موضوع منسوب للرسول هو

  .نظرة السلطة الثّقافية وصوتها الأبوي الحديث الموضوع السابق إلّا تماشيا مع

  :وقال البحتري معزيا أبا نهشل محمد بن حميد في ابنة ماتت له

ــا   إِم ــر ــى الح ــب عل ــى واجِ   الأُس
  

  ــــا رِيــــاءإِمةً وــــرــــةً حين  
  

  وســفاه أَن يجــزع المــرء ممــا   
  

    ــاء ــاد قَض ــى العب ــاً عل ــان حتم   ك
  

ــاذا  ــيئً ولِمـ ــنَفس شَـ ــع الـ   اتَتَبـ
  

   ــواء ب ــه ــردوس من الف ــه ــلَ اللَ ع2ج  
  

ا ذكاء حاد في تمرير نسق دونية الأنثى، وإقصائها، ويعد البيـت  هخطيرة، يظهر فيوتلك أبيات 

بيات الّتي أدرجناها مفصل القصيدة، ومحاولة تمرير نسق دونية الأنثى، وإقصائها، من الأالأول 

ر الشّاعر إلى أن الحزن على الميت قد يكون صادقًا وقد يكون رياء، ثم يأتي في البيتين ففيه يشي

الثّاني والثّالث ليزجر الفاقدين على حزنهم؛ ذلك أن الموت قضاء لا مفر منه، وفي العالم الآخر 

أولًـا هيـأ   لا يوجد موت، وهذه مواساة يستعد فيها الشاعر لقلب العزاء إلى تهنئة، ف) الفردوس(

الممدوح بقوله إن الحزن قد يكون صادقًا أو رياء، ثم ذهب يقرر أن الحزن على الميـت غيـر   

  :جائز أصلًا فهو قضاء من االله، ثم ينتقل الشّاعر في هذا التدرج ليقول

  أَتُبكّـــي مـــن لا ينـــازِلُ بِالسيــــ
  

   ــيح ــف مش ــواء  اـ الل ــز هلا ي؟و  
  

ــن  ــى م ــاوالفَت ــا ط ــور لِم   رأى القُب
  

    ــاء ــه أَكفـ ــن بناتـ ــه مـ   فَ بِـ
  

ــة الحيــاة كَعــد الــ   ـلَســن مــن زينَ
  

  3منهــا الأَمــوالَ والأَبنــاء   هلّـــ  
  

                                                 
بحثت عن الحديث في صحيح البخاري، ومسلم، وسنن الترمذين وسنن النسائي، ولم أجده فيها، فذهبت أتعقبه في بعض الكتب التـي   1

نجم عبـد  : تحق ،الموضوعات: الصغاني، رضي الدين الحسن بن محمد: انظر: كتبت في الأحاديث الموضوعة، فوجدته فيها موضوعا
الأسـرار المرفوعـة فـي الأخبـار     : والقاري، محمد المـلا . 57هـ، ص 1405، 2الرحمن خلف، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

ووجـدت اليوسـي   . 149ت، ص.ط، د.محمد الصباغ، مؤسسة الرسالة، بيروت، د: تحق الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى،
محمـد  : تحـق زهر الأكم في الأمثال والحكـم،  : اليوسي، الحسن بن مسعود بن محمد: اب، انظرفي زهر الأكم يضعه في أمثال الأعر

  .1/332هـ،  1401، 1حججي ومحمد الأخضر، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط
  .39، صديوانه: البحتري 2
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 البكاء على موت الأنثى لا يجب؛ لقلّة نفعها في الحرب، فإن ر صراحة أنوفي هذه الأبيات يقر

دونية المرأة في وجه من وجوهها تأتي لعدم قدرتها على الهيمنة والعنف، ثم إن الشّاعر يحاول 

 ر أنة، ويقـرفي البيت الثّالث مع آية قرآني فيتناص ،وجـوب عـدم    أن يدعم رأيه بغطاء ديني

الحزن على موت الأنثى مبرر دينيا، فهي ليست من الزينة، وإنّما الزينة بالمال والولـد فقـط،   

الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياة الدنْيا والْباقياتُ الصالِحاتُ خَير عنْد ربك ": وهذه إشارة إلى قوله تعالى

مقتصرا على الذُّكران وحـدهم،   )البنون(فيجعل من لفظ  ،)46 :الكهف( )"46(ا ثَوابا وخَير أَملً

الإناث من معنى هذه المفردة، وهذا تعد صارخ على النّص القرآني ومعناه أولًا، وتحايل  وأقصى

الأولاد، إشارة إلى الذّكور والإنـاث،  : على قواعد اللّغة الّتي تعتمد التّغليب في منطوقها، فنقول

  .لوالدةالوالدان، إشارة إلى الوالد وا: القمران، إشارة إلى الشّمس والقمر، ونقول: ونقول

  :ويستكمل قائلًا

ــد  ق ــداء ــدن الأَع ــد ولَ ــ ماقَ   ـوورثْ
  

  ن الـــتلاد الأَقاصـــي البعـــداءــــ  
  

  لَــم يئِــد كُثــرهن قَــيس تَمــيمٍ    
  

ــاء   غ   ــةً وإِبـ ــل حميـ ــةً بـ   يلَـ
  

 ـ     ْ وتَغَشّــى مهلهِــلَ الــذُلُّ فيهِنــ
  

    ــاء ــم حب ــي الأَدي ــد أُعط ــن وقَ   1ـ
  

ــقيقُ  ــا  وشَ ــذَر الع ح ــك فات ــن   ب
  

  ّــد ــارقَ الــ ــيهِن فــ   هناءرِ علَــ
  

  وعلـــى غَيـــرِهن أُحـــزِن يعقـــو
  

   ــاء ــوه عشـ ــاءه بنـ ــد جـ   ب وقَـ
  

 ـ ــ ــن رأى الوح ــن أَجلهِ م يبــع   وشُ
  

  فَاســتَأجر الأَنبِيــاء  اـــدةَ ضــعفً   
  

 ــ ــي الجنْ ــيطان آدم ف ــتَزلَّ الشَ   ـواس
  

   ــنَة ــواء   ـ ح ــه ــرى بِ ــا أَغ 2لَم  
  

تقديم حجاجية في دونية المرأة، وهي أنّها قد أنجبت الأعـداء،   هذه الأبياتيحاول الشّاعر في ف

غير مستحقّ للسيادة، وهنا يقع الشّاعر في مغالطة أقلّ ما يمكن وهو  قد أصبح سيداوأنجبت من 
                                                 

ا عنها وعن أبيها في شيخوخته ولم يسـتطع لهـا شـيئًا،    يشير الشاعر في هذا البيت إلى هند بنت المهلهل التّغلبي، وقد تزوجت رغم 1
  .وكان مهرها حزمة من جلود الغنم
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فعلًا مقتَصرا علـى الإنـاث وينسـى، أو    أن توصف به بأنّها ساذجة، إذ يجعل إنجاب الأعداء 

، وما هذه الحجاجية الغريبة إلّا استجابة الشّاعر لصوت ى، دور الرجل في عملية الإخصابيتناس

السلطة الثّقافية، والتّفكير بعقلها، فيمكن له أن يقول ما يشاء بهدف تعزيز النّسق وتمريره، وثمة 

إشارة إلى وأد بعض العرب بناتهم، ليس غيلة لهن، وإنّما حفاظًا اتّكاء على الخلفية التّاريخية، و

على عرضهن، ولعلّه وجد في تلك الحوادث ما يسري عن قلب الفاقدين، ثم يمعن في الأرشيف 

التّاريخي، ويذكر المهلهل بن ربيعة، وابن فاتك، الّلذين ملآ الدنيا حربا وهيمنة، غير أن الأنثـى  

لّهم، وهنا يرتكز الشّاعر على تبيان خطر وجود الأنثى، ويقدم أدلّة تاريخية تمس كانت سببا في ذ

نسق الهيمنة والعنف، ثم يتدرج الشّاعر من جديد فينتقل من التّاريخي إلى الديني، في محاولـة  

لتمرير نسق إقصاء الأنثى بغطاء معتقدي، فيذكر أن حزن يعقوب عليه السلام كان علـى ولـد   

، وليس على أنثى، ثم يذكر أن شعيبا كان ضعفه في بناته، ثم يبلـغ بهـذا   )يوسف عليه السلام(

التّدرج الديني الغاية القصوى في الخاتمة، إذ يشير إلى أن سبب خروج آدام من الجنّة خطيئـة  

  .حواء

  :ولما أراد الشّاعر أن يسر قلب الفاقدين، ويسري عنهم فقدهم بأنثاهم، قال

ــانظُر  ــلِ فَـ ــى القَبائِـ ــت إِلـ   وتَلَفَّـ
  

   ــاء ــبن أَم آبــ ــات ينســ   أُمهــ
  

ــا   ــدي إِلّ ــز عن ــا العج ــري م   ولَعم
  

    ــاء ــي النس ــالُ تَبك ــتَ الرِج   1أَن تَبي
  

إن موت هذه الأنثى لن : فيقرر أن نسبة الأولاد تكون للآباء لا للأمهات، وكأنّي به يريد أن يقول

يؤثّر على استمرار ذريتكم، فالذّرية تنسب للآباء لا للأمهات، وهنا يشير الشّاعر إلى قلّة قيمـة  

فيصبح مفهوم العجز عنده  تغيير المصطلحات والتّمويه فيها،إلى المرأة في نسق النّسب، ثم يعمد 

  .مرادفًا لمفهوم بكاء الرجال على النّساء، في محاولة لثني الفاقدين عن التّفجع بفقيدتهم

                                                 
  .41، صديوانه: البحتري 1



112 

وتلك الدونية لم تكن مقتصرة على نظرة الذّكر إلى الأنثى، وإنّما تسربت إلى خطـاب الأنثـى   

أت وبها اعتقدت، فهـذه بـوران بنـت    نفسها، الّتي تربت على تعاليم السلطة الثّقافية وعليها نش

  :الحسن بن سهل ترثي المأمون بقولها

  أَســـعداني علـــى البكـــاء مقْلَتَيـــا
  

ــا      فَي ــم ــامِ لِلّه ــد الإم تُ بعــر ص  
  

ــا   ــانِ فَلَم ــى الزم ــطو عل ــتُ أس   كُنْ
  

ــا    لَيــطو ع سي ــان ــاتَ صــار الزم   1م
  

والأنثى، وتلك العلاقة قائمة على الهيمنة، فبوران كانت تسطو إنّنا نجد علاقة خطيرة بين الذّكر 

في ) السطو(على الزمان بوجود المأمون، فتستمد هيمنتها من هيمنته، ونعتقد أن استعمال مفردة 

هذا السياق له شحناته الدلالية النّسقية المنفتحة على التّسلّط، وإخضاع الآخـر، غيـر أن تلـك    

من الرجل، فما دام موجودا فالأنثى لها كينونتها، ولكن عندما مـات المـأمون   الهيمنة مأخوذة 

أصبح الزمان يسطو عليها، ولا يخفى ما في التّعبير السابق من ضعف، إذ إن البنية التّصـورية  

لمفهوم السطو تحيل على بنية تصورية أخرى نقيضة لها هي العبودية؛ ذلك أن بـوران كانـت   

حت مسطوا عليها، وهنا نرى أن الأنثى لا تتمتّع بتفرد قيمي إلّا بمقدار ما يعطيهـا  ساطية فاصب

لها الذّكر، وليست تلك علاقة عادية تتكامل فيها الأدوار وتتعانق، وإنّما هي علاقة التّبعية الكاملة 

القيمة الّتي تتحص ة أنالمشكلة الّتي تفرضها تلك التّبعي ل عليهـا الأنثـى   من طرف الآخر، وإن

  .تنتهي بانتهاء الذّكر

   

                                                 
هــ،  1417، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط   : ، تحقتاريخ بغداد: البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي 1

. 38ت، ص.، د2كـوركيس عـواد، مكتبـة المتنبـي، بغـداد، ط     : ، تحقالديارات: والشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد. 21/204
ط، .اللطيف عاشور، مكتبة القـرآن، د عبد : ، تحقنزهة الجلساء في أشعار النساء: والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

  .33ت، ص.د
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  :1وقالت زبيدة في تعزية الأمين، لموت فطيم، وفي رواية أخرى لموت نظم

  نَفســي فــداؤُك لا يــذْهب بِــك اللَّهــفُ
  

  فَفي بقائِـك ممـن قَـد مضـى خَلَـفُ       
  

    رزِئَـةتَ موسـى فَهانَـتْ كُـلُّ مضوع  
  

  2مفقـودة أَسـفُ  ما بعد موسـى علـى     
  

ونرى في هذا السياق أن زبيدة تتكلّم بلسان السلطة الثّقافية، وتفكّر بعقلها، إذ تُقيم تعزيتها علـى  

ائية الذّكر والأنثى، ثم تنتصر للذّكر وبقائه، وتُقصي الأنثى من أي حيز للحزن والتّفجع ما دام نث

أسف، فبقاء الذّكر هو المركزيـة والبـؤرة الّتـي     الذّكر موجودا، فليس بعد موسى على مفقودة

ماذا لو كان المفقود ذكرا لا أنثى؟ إذ لا نعتقد : تتحلّق حولها فكرة الفقد، ونتساءل في هذا السياق

أن ردة الفعل ستكون هي ذاتها عند زبيدة، دليلنا على ذلك أن كلّ مفقودة لا أسف عليها مـا دام  

، وهذا له دلالته النّسقية الّتي )مفقودة(استخدام صيغة التّأنيث في لفظ موسى يتنفّس، ولاحظ معي 

بإطلاق الصيغة، وإنّما قيدت الصيغة ) مفقود(يحيل عليها، فلم تقل مثلًا بعد موسى لا أسف على 

بالمؤّنث حصرا، وهنا تظهر ثنائية الذّكر والأنثى بجلاء، والانتصار للذّكر على الأنثى في إطار 

  .الإقصاء والدونيةمن 

 الأنثى في ضوء النّقد الثّقافي خطاب السلطة في نموذج من رثاء :ثانيا

والنّص الّذي سنتعرض له في هذه المباحثة أخطر من النّصوص السابقة؛ ذلك أن نسقية الأنثـى  

فـي إدراك  في النّصوص السابقة واضحة للعيان، إذ يصطدم بها المتلقّي مباشرة، ولا يأل جهدا 

المعنى النّسقي؛ ولذلك كان تعاملنا مع تلك النّصوص وتفكيكها بناء على العدة الإجرائيـة للنّقـد   

                                                 
الطبـري، محمـد بـن    : انظر. زبيدة هي أم الأمين، وفطيم هي إحدى زوجاته، وموسى المذكور في الأبيات هو ابنه من زوجته نظم 1

، العقد الفريـد : مدوالأندلسي، ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد بن مح. 8/514، تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري: جرير
عيسـى  : اشـر ندوروتيا درافولسكي وآخـرين، ال : ، تحقكنز الدرر وجامع الغرر: والدواداري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك. 5/374
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الحضاري، غير أن بعض النّصوص لا تصرح بتلك النّسقية، وإنّما تعتمد على الجمالي الظّاهر 

ذلك الجمالي، فيبقى عملهـا   الّذي يدهش المتلقّي، فيتفاعل معها، وتتوارى المعاني النّسقية خلف

حاضرا دون إدراكها مباشرة، وفي البحث عن هذا المضمر نستعين بالأدوات الإجرائيـة للنّقـد   

الثّقافي.  

قصيدة رثائية من عيون المراثي في الأدب العربـي، وهـي قصـيدة     والنّص الّذي نختاره هو

القصيدة تقع في أربعة وأربعين ة إلى أن وتجدر الإشارالمتنبي في رثاء خولة أخت سيف الدولة، 

ومخاطبتـه   تعلّق برثاء خولة، وباقي الأبيات تتعلّق بسيف الدولةتوعشرين بيتًا منها  اناثنبيتًا، 

خاطب سيف الدولة، ويبدو أن المتنبي تناسى موضوع الرثاء، ولجـأ  يفنصف القصيدة ، ومدحه

إلى هذا الأمر في مرثيات المتنبي لأقـارب سـيف   وقد تنبه طه حسين فراط في المدح، إلى الإ

تفسد الرثـاء علـى الشّـاعر    "الدولة بوجه عام، فذهب إلى أن ظاهرة المدح في مرثياته كانت 

واتّخاذ الرثاء وسـيلة إلـى هـذا    ...إفسادا، وتصور قصور الشّاعر وعجزه ونضوب قريحته،

  .1"المدح

متبي سيفَ الدولة في هذه القصيدة؛ لنكون مخلصين إلـى  ولن نتعرض للأبيات الّتي مدح فيها ال

  .عنوان هذا المبحث الّذي قصرناه على الرثاء؛ رثاء الأنثى

وكذلك لا نريد أن نقف على كلّ الأبيات الرثائية في هذه القصيدة، فليس كلّ بيت يحمل معنًـى  

رت نسقية الأنثى ودونيتها؛ لنكون نسقيا مضمرا، وإنّما نريد أن نقف فقط على الأبيات الّتي أضم

مخلصين لعنوان هذه الجزئية الّتي قصرناها على النّقد الثّقافي فقط، ونبدأ من المطلـع، إذ قـال   

  :المتنبي
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 ـيا أُ  ـخَ تَخْ ـخ يـا بِ أَ رِي   ـخَ تَنْ بِأَ رِي  
  

  ــك ــهِبِ ةًناي ــا ع ــأَ نم ــالنَّ فرشْ 1بِس  
  

 ـأ ذي يأخذ بالنّفس للوهلة الأولى، إلا أنّهالبيت، الّاهر في على الرغم من الجمال الظّ ا ضمر قبح

لا علـى   ،وشرف النّسب على سيف الدولـة وأبيـه   ،، فالمتنبي أسبغ صفات الخيرأنثويا نسقيا

جعل بؤرة النّص تدور حول الذّكر لا حول الأنثى، وكأن الأنثى تـابع للـذّكر،   والمرثية خولة، 

تهـا واسـتقلالها    صفاتها من الموج تستمدود عنده لا من ذاتها، فأقصى المتنبي عن خولـة ذاتي

يها لا لاستحقاقها وأب يهاأخ ؛ لاستحقاقالمدح أو الرثاء ا ثانويا، فهي تستحقّبنفسها، وجعلها شيئً

، فـإن  ، ومدى شأنهالذّكر الذي تتبعهرفعة على  وهي تأخذ قسطها من التّقدير بناء هي بذاتيتها،

مدح الذّكورة  ؛، فضلا عن كون مطلع البيت مقصودا به المدحكر كانت، وإن أُلغي ألغيتْكان الذّ

وقصد به إلى المدح أكثـر  : "وقد تنبه طه حسين إلى ذلك فقال عن هذا المطلعلا رثاء الأنوثة، 

 ـورة النّإلا أنه أضمر الص ،افهذا البيت وإن كان جماله ظاهري ،2"مما قصد به إلى الرثاء ة مطي

  .تي أنتجتهالّ السلطوية بناء على الثّقافة ،الدونية للمرأة

  :وفي البيت الثّاني يقول

  ةًنَــؤبم يســمتُ نأَ كردقَــ لُّجِــأُ
  

  ــو من ــي فَفْص ــك ــلْلِ ســماك دقَ ع3بِر  
  

وفـي  ولذلك امتنع عن ذكر اسمها،  ؛تُعرف بصفاتها) خولة( في هذ البيت على أن المتنبي فيأتي

أن ما منع المتنبي من التّصريح بالاسم، هو شيء من الثّقافة الّتي تمنع الرجل مـن ذكـر    ظنّي

ولـيس مـن    ،اس من صفاتها الحسنةفاحتال بذلك بجعلها تُعرف للنّأسماء خاصته من النّساء، 

بيـت آخـر فـي     ذلكويؤكد  ،لملأيتحرج الرجل من إذاعته على ا ،اسمها، فاسم المرأة عورة

  :فيه ، قالالقصيدة نفسها
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ــ ــةَ( نأَكَ ــ) فَعلَ ــمتَ ملَ ــاواكبم أْلَ   ه
  

  ديــار ــب ــتَ ملَــو علَــخْتَ ملَــو رٍكْ   1بِهِ
  

 الاسـم  وأحـال بـه علـى   ) فعلة(صراحة، استخدم وزنه الصرفي ) خولة(ا من ذكر اسم فبدلً

عـورة علـى    ، بوصفهسوى التّحرج من ذكر اسم الأنثى ر لهوهذا الاستخدام لا مبر الصريح،

  . الرجال

  :ونقف على أبيات أخرى من القصيدة

وهــم ــي الع ــا ف ــالمو لاه جــ د ةًئَناش  
  

  ــو هــي اللَّترابِأَ م ــا ف ــوِه ــاللَّو ه 2بِع  
  

المجد والمعـالي،  بين خولة وقرائنها من النّساء، فخولة همها في فرق المتنبي في البيت السابق ي

هنا باقي النّساء فهمي يرسم صورة ساخرة للمرأةولهو ولعب،  أمتقوم على  -خلا خولة– المتنب

، وعدم الجدية، وكأن المرأة لا علاقة لها بالعقلانية، والرأي السديد، والتّعامل الجاد مع ةاللامبالا

، غارقات في السخرية المقيتة، فلا هـم  معطيات الحياة، فجعل باقي النّساء قليلات عقل وتفكير

غير الذي لم يبلغ حلمللمرأة سوى التمتّع، تتشابه في ذلك مع الطّفل الص ا، فسـاوى  ا ولا رشـد

الشّاعر بين باقي النساء وبين الأطفال، وهذه الصورة منفّرة، قاسية، تضع المرأة فـي نصـاب   

فـي هـذا    مقدارا عن باقي النّساء) خولة(تنبي رفع دوني، عقلًا، وتفكيرا، وتعاملًا، وإن كان الم

، إلّا أنه في بيت يلي البيت المذكور أعلاه سلب منها مقدارها بتفضيل الرجل عليها كونهـا  البيت

  :إذ قالأنثى، 

  تْقَــلخُ دقَــثــى لَنْأُ تْقَــلخُ نكُــتَ نإِفَــ
  

 ـنثـى الع أُ غيـر  ،ةًريمكَ    ـالحو لِقْ 3بِس  
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مقدارها، عاد لينتقصه، فهو من جهة، فضلها على باقي أترابها بوصفها صـاحبة  فبعد أن رفع 

 ـالكرموهم في المجد و ،عقل فـي  اد ، ومن جهة ثانية جعل باقي النّساء بلا عقل، وبلا سعي ج

الحياة، وبلا كرم، فجعل البخل علامة على باقي النّساء، ومن جهة ثالثة استدرك نقص خولة عن 

تي قد لا يحملها كثير من الـذّكور، إلا أنّهـا   الّهذه الصفات،  رغم من حملها كلّالرجل، فعلى ال

نا أمـام  خلقت أنثى، ففضل الذّكورة على الأنوثة لمجرد اختلاف الجنس لا لشيء آخر، ونجد أنّ

، محتلـا قمـة   المستوى الأول يأتي فيه الرجل لمجرد كونه رجلًا: ثلاث مستويات من التفضيل

، والمستوى الثّاني تأتي فيه خولة التي حازت على كلّ صفات المجد والعلا، إلا أن أنوثتها الهرم

جعلتها أقل من صاحب المستوى الأول، والمستوى الثّالث تأتي فيه باقي النّساء اللّواتي جمعـن  

ذهاب اللامبالاة، عدم الجدية، : ، وهذه الصفات هيفي قاع هذا التّرتيب الهرميصفّات جعلتهن 

  .العقل، البخل، الأنوثة

  : يمثّلها البيتان الآتيان ،ونقع على صورة نمطية أخرى للمرأة 

ــم ســي قُ ةٌر ــوبِف ــبِ ل ــاقُرِفْم الطّي   ه
  

  وـح  سالبــيضِ فــي قلــوبِ ةٌر بِلَــوالي  
  

إذا رأى وــــلابِ رآهــــا رأسهس  
  

  أَرى المقانأَ عع ـلـى م   ـفـي الرّ  هنْ   1بِتَ
  

البيتين يأتي المتنبي على تقنّع المرأة وإخفاء وجهها عن الرجال، فكما كـان اسـمها   ففي هذين 

عورة، فكذلك وجهها، وإن دروع المقاتلين في الحرب ترى مقانع النّساء أعلى منها رتبةً وقدرا، 

لتخفّـي، فـي حـين أن    لشيء لا يجب عليه الظّهور، فكأنّها خلقت  النّمطية فالمرأة في الصورة

لمتنبي جعل لباس الحرب وعدتها وجه القوة والظهور والسطوع، وجعل المقانع أعلى رتبة من ا

من الذّود عن الكرامة، والشّرف،  اختفاء الأنثى لباس الحرب، في إشارة إلى أن عن العيان أهم
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ى أن ولسنا نعترض هنا على احتشام المرأة الذي فرضه علينا ديننا الحنيف، وإنما نـر  والديار،

المعنى الّذي يحيل إليه البيتان السابقان هو معنى الاختفاء، ويؤكّد ما نذهب إليه البيتان التّاليـان  

   :من القصيدة نفسها

ــ ــان دقَ ــ ك ــابٍح لُّكُ ــاتيؤْر دون ج   ه
  

ــا قَفَ   ــنم عــا أَ ت ــا ي ــالحبِ ضرله بِج  
  

وــأَلا ر يت عــون ــالإِ ي ــ سِنْ   هاكُرِدتُ
  

 ـح لْهفَ   سع لَدتهـا أَ ي عـيـ ن    1بِهالشُّ
  

كها العيون وما ينبغي رلأنّها محجوبة عنهم، لا تظهر، فلا تد ؛فخولة لا يعرفها أحد من الرجال

ذي يعرف وجهها شهب السماء، إشارة إلى حجبها في البيت، ترقب السماء، مختبئة، لها ذلك، والّ

  .فمملكتها في بيتها وغرفتها، لا بين النّاس

 ـ  ذّكر في هذه الأبيات مجتمعة، نحن لسنا أمام أنثى واحدة في سياقها الثّقافي، بل أمام ثنائيـة ال

نفسها وذاتها منه، وهـي   بعامة، في الثّقافة العربية التي تجعل المرأة تبعا للرجل، تستمد والأنثى

  .قاتهاها عورة في متعلّليس لها حيز ولا مكان، وكذلك فإنّ ،بدونه نكرة لا تذكر

ويؤكّد ما نذهب إليه أن المتنبي قد جعل هذه الثّنائية في غير رثائية عنده، ففي رثائه لأم سـيف  

  :الدولة، قال

ــدنا    ــن فَقَ كَم ــاء ــان النِّس ــو ك   ولَ
  

ــالِ      ــى الرج ــاء عل ــلَت النِّس 2لَفُض  
  

الرجل على المرأة، وقال فـي رثـاء   وذلك معنًى واضح في العقلية الذّكورية الّتي ترى أفضلية 

  :جدته أيضا

 ــد ــرمِ والِ ــتَ أَكْ ــوني بِنْ ــم تَك ــو لَ   ولَ
  

  3لَكان أبـاك الضـخْم كَونُـك لِـي أُمـا       
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وقد تنبه الغذّامي إلى النّسقية المتوارية خلف هذا البيت، فذهب إلى أن المتنبي حـور العلاقـة،   

ن فحولته الذّكورية جعلته ينسب جدته له، لا أن ينتسب هو لها، فهو وقلبها رأسا على عقب، إذ إ

، حتّى وإن كانت الحقائق الواقعية غيـر  1الأب النّسقي الّذي يفخر بنفسه ويجعل الأنثى تابعة له

أبي الطّيب قام ذلك مقـام نسـب    أي إذا قيل لك أم: "ذلك، وقد شرح البرقوقي هذا البيت بقوله

  2."ن لك نسبعظيم لو لم يك

 لمعارضة في نماذج من رثاء الأنثىخطاب ا :ثالثًا

جها في هذه الجزئية تختلف عن النّماذج السابقة احتلافًا جذريا، إذ نحس فـي  لالنّماذج الّتي سنعا

ذاتيتها، وكينونتها، ولا تقوم على ثنائية  ىهذه النّماذج رفعا من قدر الأنثى، وتسليطًا للضوء عل

الذّكر والأنثى من حيث الجنس، وإنّما نستشعر معها أن الأبيات تمركزت حول الأنثى، وقيلـت  

خالصة لها، ولا نسمع دويا للصوت الأبوي، بل نسمع صوت العاطفة الغـامرة وقـد أحاطـت    

لأهم من ذلك كلّه أن الأوصاف الّتي أُسبغت على بالراثي على فقد المرثية، ونحس بحجم الفقد، وا

إن الأنثـى فـي بعـض    : المفقودات في هذه المراثي ليست أوصافًا نسقية، فيمكن لنا أن نقول

المرثيات نالت حقّها، وتبوأت مكانتها الّتي تستحقّ، وتوجت بنظرة عادلة لها، فنجد تركيزا مكثّفًا 

جود، تتكامل مع الرجل، وليست جزءا ثانويا يتم الاستغناء عنـه  على جعلها جزءا مهما من الو

  .وتجاهله ببساطة

وإنّنا لنجد نظرة منصفةً للأنثى خارج إطار الرثاء، ولكنّها نظرة قليلة العـدد، قليلـة الشّـعر،    

فخطاب المعارضة الثّقافية في النّظرة إلى الأنثى لم يقصر نفسه على الرثاء فحسب، ومن ذلـك  

  :مثلًا ما قاله الصاحب بن عباد، وهو أحد وزراء مؤيد الدولة بن بويه الديلمي
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 ــم ــاثَ فَكَـ ــر الإِنـ ــاك اَن تُنْكـ   إيـ
  

ــرا     ــا ذَكَ ــي فخارِه ــدتْ ف ــى غَ   1أُنث
  

البيت السابق يدلّنا على الجذور العميقة في نفوس الأفراد والمجتمعات الّتي تفضل الذّكر علـى  

أن الصاحب يقيم مفارقة معرضا بتلك الجذور، وينبه إلى أن الأنثى حقيقة بالتّفاخر ، غير 2الأنثى

والاستظهار بها بدلًا من إنكارها، وهو يساوي مساواة تامة بينها وبين الذّكر، وعلى الرغم مـن  

عر يقارب بين هذه النّظرة المتقدمة للأنثى، إلّا أنّنا ما زلنا نستشعر في البيت سطوة الذّكر، فالشّا

الإناث وبين الذّكور، ولم يفصل وجه هذه المقاربة، إذ نعتقد أن الإنـاث فـي البيـت السـابق     

المستحقات للفخار قليلات العدد، بينما الذّكور في حالة من الإطلاق الفخري لمجرد كونه ذكرا، 

ملموسا في بنية العقل النّسقي  ومهما يكن من أمر، فإن النّظرة السابقة يمكن لنا أن نعدها تطورا

  .الأبوي تجاه الأنثى

  :وننتقل إلى مرثية للصنوبري في ابنته، وقد قال فيها

ــازةً ــى جن ــبحت لَيل ــذْ أَص م حــب أَصو  
  

ــائِزِ    ــر الجن ــدمعِ إِثْ ــراقَ ال م ــوك   أَب
  

ــةً  ــابِرِ وحشَ ــا بِالمق ــس إِلّ ــرى الأُن ي  
  

   أن ــد ــاوِزِ ويعتَ ــكنى المف س زــو   الفَ
  

ــي   ــبا وتَركْتن ــأَثْوابِ الص ــيت بِ ضم  
  

ــزِ    زاهــدي اله ــيبِ أَي ــي لِلشَّ   تَهزهزن
  

ــدما   ــون مقَ ــروري أَن أَك س ــان   وك
  

  وتَبقَي إِلـى أَن تُحسـبي فـي العجـائِزِ      
  

  كَذا كان قَدحي فـائِزا حـين كُنْـت لـي    
  

   ــبح ــائِزِفَأَص ــر ف ــا غَي حي خائِبــد   3قَ
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يجد الصنوبري الشّفاء في إراقة دموعه، ويذكر لوعته وقد فارقت ابنته الحيـاة فـي صـباها،    

، ولكي يتجلّى لنا خطاب المعارضة في هذه المرثية بصورته 1ة العيش وآلامهروتركته يكابد مرا

ة البحتريجعل ، ففي رثاء ابنة بني حميد الواضحة، علينا أن نعقد مقارنة بينها، ومرثي البحتري

غيـر أن   الأنثى في مرثيته طريق الضعف، والهوان، والذّلّ، وعد موت البنات من المكرمات،

الصنوبري في هذه المرثية يقلب تلك المعاني، إذ يجعل بكاءه يسح سحا كلّما ذهب إلى جنـازة  

ضعفًا، وهذا يستدعي منّا بالضرورة أن نستنتج أن قربهـا  وتذكّر ابنته، ثم إنّه يجعل فراقها له 

منه، وبقاءها عنده، كان يمده بالقوة والقدرة على الحياة، إذ إن وجودها كان يمثّل عزا يعيش فيه، 

ولما ارتحلت إلى جوار ربها شعر بضعف لا يقوى على مكابدته وحده، وهنـا تظهـر الأنثـى    

ي رسمته لها السلطة الثّقافية، وعقليتها الأبوية النّسقية، أضف إلى ذلك ببعدها المناقض للبعد الّذ

جميعا انتفاء المقاربة بين ثنائية الذّكر والأنثى في الأبيات، ما يعني أن الأنثـى فـي القصـيدة    

  .حظيت بذاتية مستقلّة، وكينونة منفردة

  :وقال الصنوبري في أبيات أخرى يرثى ابنته نفسها

  ر علــى جوانــب قبــر ليلــى   أَدو
  

ــيضِ   ــدمٍ فضـ ــه بـ   وأَبكـــي حولـ
  

 بــد ــا حـ ــي قَبرهـ ــه اأُراعـ   عليـ
  

ــريضِ     ــرض للمـ ــاةَ الممـ   مراعـ
  

ــالي   ــرى اللي ــجعي أُخ ــرك مض   ويت
  

ــ   ــيضِ  اقضيض ــجعها القض ضم ــر   ذك
  

ــت قَرضــ ـ ــدتي رددت وكنـ   اأواحـ
  

ــذا الــدهر مــردود القــروضِ        وه
  

ــبٍ    ــن قل ــت م حــم أَقْر ــريحٍفك   ق
  

ــمٍ مهــيضِ   ــت مــن عظْ ضوه ــك   علي
  

ــلٍ   ــرف كلي ــن طَ ــادرت م ــم غ   وك
  

  وكــم غــادرت مــن طَــرف غضــيضِ  
  

  وبعــض الصــبرِ يــنهض حــين يكبــو
  

  وصــبري عنــك لــيس بــذي نُهــوضِ  
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ــوحي ــر الغُصــونِ اصــغي لِنَ ــا طي   أي
  

ــي    ــيت روض ــه إِن ش ــي مثلَ   1وروض
  

عليها في رثاء الأنثى، وأعـذبها   القول إن القصيدة السابقة، من أشجى القصائد الّتي وقعتُ يمكن

معنًى، وأجودها منطقًا، واللّافت فيها هو اعتمادها على الصدق بالدرجـة الأولـى، ولا أقصـد    

يشير ، ولكنّي أقصد صدق المعنى، والتّوظيف التّركيبي للخطاب، فالشّاعر المشاعربالصدق هنا 

إلى كثرة بكائه، وشدة لوعته، وتذكّر ابنته مع صوت الحمام، ومع هدوء اللّيل وسكنته، ثم يطلب 

مزيدا من الدمع تعبيرا عن أثر عمق هذا الفراق في نفسه، إذ نحس أنّه معجون بالألم، إن تلـك  

ذ لم يعتمد الشّاعر في مرثيته المعاني كلّها نجدها واقعا ملموسا كلّما فقد أحدنا عزيزا على قلبه، إ

 .عذب الشّعر أصدقه مشتملًا عليهاهذه على قانون أعذب الشّعر أكذبه، وإنّما نجد قانون أ

أبيات نحس معها بواقعية المعنى، وقد يستشعر أحدنا أن تلك المشاعر ففي هذه القصيدة نقع على 

، أو قد تنتابنا، بفقد عزيز قريب، لـه فـي   المبثوثة في قصيدته هي المشاعر الفعلية الّتي انتابتنا

القلب صلة موثوقة العرى، وكذلك فإنّنا نلاحظ أن قصيدة الصنوبري خاليـة مـن أي إشـارة    

للذّكورة، فانعدمت عنده هذه المقارنة الجنسية الّتي كنّا نقع عليها في نمـاذج خطـاب السـلطة    

الصنوبري هذه في ضوء ما قدمتـه، فـإنّني    قصيدة الثّقافية، وإذا جاز لي أن أصدر حكما عل

أعدها من أفضل المراثي في الأنثى الّتي قرأتها قديما وحديثًا، فقد حملت قيمة مضمونية، علـى  

مستوى المعنى، وعلى مستوى التّركيب البلاغي، وعلى مستوى النّظرة إلـى الأنثـى، جـديرة    

  .بالإعجاب

  :ورثى أبو تمام جارية له، فقال

  ان من اللَـذّات قَـد كـان فـي يـدي     عن
  

  فَلَما مضـى الإِلـفُ اسـتَردت عنانَهـا      
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    ـناتحسجـري فَـلا ممى هنَحتُ الـدهام  
  

  أَود ولا يهـــوى فُـــؤادي حســـانَها  
  

ةــد ــى لِخَري ــي الفَت ــل يبك ه ــون   يقول
  

     شـرع عتـاضا تى مـا أَرادكانَهـا  امم  
  

 ستَعيضل يهو   ـن خَمـسِ كَفِّـهم رءالم  
  

  1جـينِ بنانَهـا  ولَو صـاغَ مـن حـر اللُّ     
  

المقطوعة السابقة تضيء مواضع من خطاب المعارضة الثّقافية المواجه لخطاب السلطة الثّقافية 

بشكل مباشر، فأولًا علينا أن ندرك أن المرثية هنا ليست في ابنة، ولا في زوجـة، وإنّمـا فـي    

وإذا كانت المرأة عموما في عرف السلطة الثّقافية ذات نظرة دونيـة، فـإن الجـواري     جارية،

والقيان يقبعن في آخر تلك الدونية، ولكن المفارقة هنا أن أبا تمام في خطابه الشّعري يتعامل مع 

بوصفها بشرا جاريته في رثائها بمنطق المكانة الرفيعة الّتي يجب أن تتبوأها في ثقافة المجتمع، 

له كينتوته وذاته، ففي البيت الأول يشير الشّاعر إلى اللّذة الّتي كان يعيشها فـي كنـف وجـود    

جاريته، غير أن تلك اللّذة ليست اللّذة الجسدية الجنسية النّسقية، ونذهب بشيء من الاطمئنان إلى 

ه في الشّطر الثّاني من البيت الأول، أنّه يقصد هنا لذّة العيش بشموليته، دليلنا على ذلك ما دلّل ب

  .فلو كانت اللّذة الجسدية هي المقصودة، لما أشار الشّاعر إلى أن ملذّات الدنيا فارقته بفراقها

ويقر الشّاعر بأنّه هجر النّساء، فلا يود من حسنهن شيئًا، ولو كان يقصد اللّذة الجنسية لوجـدها  

أن لذّة الحسن الجسدي ليس همه، وهذا يجعلنا نظن أن اللّـذة   في نساء كثر، غير أنّه يشير إلى

  .الّتي قصدها في البيت الأول ليست الجسدية النّسقية

ونجد معارضة مباشرة لخطاب السلطة الثّقافية من وجهة أن المرأة أداة للمتعة فحسب، فقد لامه 

هو خطاب السلطة الثّقافية الّذي لا  بعضهم لبكائه جارية يستطيع الاستعاضة عنها بعشرة، وهذا

هي مجرد أرقام عنده، واللّذة الجنسية متحقّقة بهذه الجارية أو بسواها، غير أن ، فيقيم وزنًا للمرأة

إن الإنسان لا يستطيع الاستعاضة عن أصابعه المخلوقة كما هي بنوع آخـر  : أبا تمام يرد بقوله
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الفضة، وهنا يرد الشّاعر ردا ثقافيا معارضا على خطـاب  من الأصابع ولو كانت مصنوعة من 

إن المرأة ليست مجرد رقم فقط، والمرأة ليست مجرد : السلطة الثّقافية، وكأنّي به يريد أن يقول

جسد يتمتّع به وبحسنه، ولكن المرأة مخلوق يتكامل مع غيره بذاته كما تتكامل أصابع اليد بذاتها، 

  .شيء محلّها، وتلك نظرة تُعري عقل السلطة الثّقافية وتنقض نسقيته الأبويةإذ لا يحلّ 

  النّسيب سلطة والمعارضة في نماذج من غرضخطاب ال: المبحث الرابع

على موضوع نسـقية الأنثـى فـي العقليـة      -كالمبحث السابق–في هذا المبحث نسلّط الضوء 

واخترنا موضوع النّسيب بوصفه موضـوعا جوهريـا فـي الشّـعر     السلطوية الثّقافية الأبوية، 

  .العربي، وبوصفه موضوعا أساسا في الكشف عن العلاقة بين الذّكر والأنثى

ومن المفترض، في الحالة الطّبيعية، أن نجد تكاملًا بين هذه الثنائية، خاصة أن الموضوع برمته 

امتداح لها بوجه أو بآخر، وكذلك فإنّه من المفتـرض أن  يأتي على النّسيب، والنّسيب في المرأة 

تكون العلاقة العاطفية بين الطّرفين علاقة تكاملية لا تنافرية، تنبني عن تكامـل الأدوار علـى   

  .مستويات مختلفة، ومتعددة

والنّسيب من البنى الأساسية الّتي تكشف عن نظرة كلّ من الجنس الواحد للآخـر، فهـو إبـداء    

ظرة، والكيفية الّتي ينظر بها كلّ جنس إلى الجنس الآخر، ويترتّب على هذه الكيفية؛ الكشـف  للنّ

  .عن الحدود، ومعالم الطّريق الّتي رسمتها السلطة الثّقافية بين الثّنائية المطروحة

 وما يجعل النّسيب من الأهمية بمكان؛ أنّه مشتمل على الحب، والحب هو أسمى علاقة يمكن أن

تكون بين طرفين؛ ولذلك فإن النّظر في شعر الحب بكليته يكشف عن كنه تلـك العلاقـة فـي    

  .قاموس السلطة الثّقافية، والتعريف الّذي ارتضته له
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فنحن أمام موضوع من أخطر الموضاعات الّتي تعيننا على الكشف عن العلاقة بـين الثّنائيـة   

على الإطلاق، فليست العلاقة هنا مبنية على المـدح، أو  الجنسية الإنسانية، إن لم تكن أخطرها 

ائيـة، ونفتـرض أن يكـون    نالهجاء، أو الرثاء، بل هي علاقة تمس الرأس الهرمي بين تلك الثّ

الرأس الهرمي ذاك يعبر عن حالة من التّلاحم، وحالة من تكامل الأدوار؛ لأن الموضوع المعين، 

الة الانسجام بين الطّرفين، وحالة الاتحاد بين القطبين التي تقـوم  أي النّسيب، يقصد إلى بيان ح

عليها الحياة الإنسانية بوجه عام، فلا يمكن أن يستغنى بأحد الطّرفين عن الآخر، ولا يمكـن أن  

  .امة العلاقة بينهمايم التّكاملية بينهما إلّا باستقتستق

تعرضت لشروخ، ولما انشـرخت ظهـرت   كما أشرنا غير مرة من قبل، غير أن هذه العلاقة، 

الأنساق والتّأطيرات، ولما كان الذَّكَر هو القوي الّذي يستطيع فرض نفسه في أثناء ذلك الشّرخ، 

  .فقد أصبحت الأنثى ذات دلالات نسقية

ري العلاقة بين الذّكر والأنثى في حيز الثّقافة الأبوية الّتي نشأت مع الانقلاب الذّكوإلى وبعودتنا 

على المجتمع الأمومي، وقد رأينا من قبل كيف تطورت هذه العلاقة وتعقّـدت، ورأينـا كيـف    

حصرت السلطة الثّقافية الأبوية الأنثى في حيز المتعة الجنسية، واللّهو، ومن هنا فقد ذهب بعض 

رسـبات بعيـدة   الباحثين في مجال الأسطورة إلى النّظر إلى المرأة في هذه المقدمات على أنّها ت

الجذور، فربطوا بين صورة المرأة فيها، وبعض الأطوار الّتي كانت تمثّلها الأم الكبرى، علـى  

اختلاف مسمياتها بين الحضارات، ولكنّنا في هذا السياق لا ننظر إلـى المـرأة بتلـك النّظـرة     

ة في حيز الشّروط الأسطورية، وإنّما نعالج صورتها من وجهة ثقافية، قائمة على تنميط الصور

  .الثّقافية الأبوية
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وموضوع النّسيب، بتفرعاته، يكشف في القصيدة العباسية عن توتّر العلاقة بين الجنسين، إذ نكاد 

نجد التّوتّر نفسه يدور في معظم القصائد الّتي دارت في فلك هذا الموضوع، وليس التّوتر هنـا  

ختلاف الجنس، بل هو ذلك التّوتر النّاتج عن الشّرخ فـي  هو ذلك التّوتر الطّبيعي الّذي يفرزه ا

إن قصيدة النّسيب بوجه عام، في الشّعر العربي ولـيس   افية النّسقية بين الجنسين، إذالعلاقة الثّق

العباسي فقط، تقوم على الإمعان في الوصف الجسدي للأنثى، والتطرق إلى الجانب الجنسي في 

التّطرق إلى عقل المرأة، أو حسن تدبيرها، على سبيل المثال لا الحصر،  كثير من الأحيان، دون

إذ هناك جنوح واضح نحو الجسدية، ونعتقد أن ذلك الجنوح نحو الجسدية، والجنسية، مرده إلى 

ذلك الشّرخ بين الجنسين، والّذي فرضت السلطة الثّقافية رؤية محـددة للمـرأة فـي إطارهـا،     

ا، مع تغييب واضح لمعالم أخرى كالعقلوالنّظرة الجنسية هي النّظرة الأكثر انتشار.  

تعبر عن رؤية السلطة الثّقافية، ونظرتها الأبوية، إذ يتم تسويق  ،ومن هنا فإنّنا نجد قصائد نسيبية

ريزة الجنسية، ومن هنا أيضا بدأت تظهر صفات معنويـة  ة على أنّها جسد مهمته إطفاء الغالمرأ

 .مرأة هي في مجملها صفات نسقية كما سيأتيلل

 ـ : أولًا وء النّقـدين الحضـاري   خطاب السلطة الثّقافية في نماذج من غرض النّسيب فـي ض

والثّقافي 

ونبدأ مع بشّار بن برد، وله قصائد كثيرة في النّسيب، وتكاد كلّها تحمل طابعا واحدا، وقالبـا لا  

  :هيتغير، وقد قال في إحدى قصائد

ــائي   ــا التَن ــطَّ بِه ــلمى وشَ ــأَت س   نَ
  

   ــاء ــم وحـ ــا حكَـ ــت دونَهـ   وقامـ
  

  وأَقعـــدني عـــنِ الغُـــر الغَـــواني
  

     ــداء الن عــم ــو س ــتُ لَ ــد نادي   1وقَ
  

                                                 
  .1/128، 2007ط، .محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، د: ، تحقديوانه: بشار بن برد 1



127 

فنرى معنًى تقليديا يكاد يتكرر في كل نسيب، وهو ارتحال المحبوبة، ويختار الشـاعر مكـانين   

نا به الشّاعر انتقاله الحاد ؤ، غير أن ما يفج1والحاء؛ ليدلّل على بعد المكانلارتحالها هما الحكم 

الّتي يعني بها المجد، وينسـب سـبب    للحديث عن الغواني، فيربط بين الأنثى وقعوده عن الغر

الأنثى صراحة، وهنا نرى أن صورة المرأة جاءت سلبية، ينسب / تقاعسه عن الغر إلى الغواني

 .شّاعر السبب في التّقاعس، وعدم بلوغ الغايةإليها ال

  :ويستكمل قائلًا

هـــدفَيـــتُ عو يـــددومـــاً بِالجياو  
  

   ــاء ــة بقـ ــد جارِيـ ــيس لِعهـ   ولَـ
  

ــي   ــرن إِنّـ ــات يقـ ــل لِلغانيـ   فَقُـ
  

  هــاءنتلــي اــن غَز م حــانقَــرتُ و2و  
  

، ففي البداية وظّف سلمى، ثم الغواني، )الجارية(إن أول ما نلاحظه هنا هو توظيف بشّار لمفردة 

وهنا يوظّف الجارية، ونعتقد إزاء هذا التّوظيف أن بشّارا لا يقصد أنثى معينة، وإنّما يتحدث من 

الأنثى بقلّة الوفاء، وتلك صورة نمطية / مطلق تصوره عن الأنثى بوجه عام، وقد نعتَ الجواري

نّسيب، وسنأتي على توضيحها عند غيره من الشّـعراء فـي هـذا    تتكرر في كثير من قصائد ال

المبحث، ثم عاد لتوظيف مفردة الغانيات، طالبا منهن القرار والسكون، ولعلّه يشير بـذلك إلـى   

في فعل الغواية والبلاء، ويقـرن  /توثّبه لتحصيل الغر ومع استمرارهن ،المجد الّذي فقده معهن

متناع عن الغزل، وهنا تظهر المرأة طالبة لهذا الغزل، وسـاعية لـه،   الشّاعر سكونه معهن بالا

ومعنى ذلك أن لا هم لها سوى التّغنّي بها، وهي بعيدة كلّ البعد عن أي عمل حقيقي يمكـن أن  

يرفع من قدر الإنسان وشأنه، دليل ذلك أنّه صرح بداية أن بقاءه مع الغانيات كان سببا في قعوده 

عن الغر.  
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  :تطرد بشار قائلًاويس

ــذارى  و الع ــن ــبابِ م ــات الشَ غَض  
  

   ــاء ــا إِبـ ــموطُ لَهـ ــيهن السـ   علَـ
  

  إِذا نَـــبح العـــدى فَلَهـــن ودي  
  

  ــواء ــبِ العــ ــي ولِلكَلــ   وتَربِيتــ
  

ــقٌ  ــي أَنيـ ــن إِذ ملَقـ ــوتُ بِهِـ   لَهـ
  

     ــفاءــمي شإِذ نَسو لَــه ــرنص1ي  
  

الأنثى وهي العذراء، ويصف العذارى بالتّزين بالسـموط،   ويوظف بشّار لفظة أخرى تحيل إلى

 وذلك معنًى ينسجم مع فعل الغواية الّذي اضطلعت به الأنثى وقامت عليه، وأشار إلى إعطائهن

يحيل إلى اشـتداد الحـرب   ) نبح العدى(الود والتّربية في حال نبح العدى، ونعتقد هنا أن تعبير 

لك اللّحظة فإن بشّار يبقى مع العذراى فلا يخرج لملاقاة أعدائه، وتعالي أصوات الأعداء، وفي ت

وقد استندنا في هذا الاستنباط إلى البيت الّذي أشار فيه بشّار إلى أن الغواني سبب في قعوده عن 

والتّربية الّتي يصنعها مع العذارى، / الغر المجد، وفي نهاية الأبيات يكشف بشّار عن طبيعة الود

لهوت بهن، إشارة صريحة إلى الفعل الجنسي، فطبيعة العلاقة جنسـية لا  : وفي قوله فهي لهو،

  .غير، وتلك صورة نمطية للأنثى في عرف السلطة الثّقافية

  :ويستكمل بشّار قائلًا

ــومٍ    ي بــر ــحوتُ فَ ــد ص   وإِن أَك قَ
  

  نـــاءالغأســـي ور الكَـــأس ـــزهي  
  

ــازِف أَر  ــى المعـ ــاأَروح علـ   بخيـ
  

    ســـاءهـــا النتَســـقيني بِريقَت2و  
  

يعـة  بفي البيتين السابقين يقارن بشّار بين صحوه، وغرقه في سكره وملّذاته، وهذا يحيلنـا بط 

الحال إلى تصور مفاده أن الصحو يتّخذ صورة إيجابية، في حين تتّخذ الملذّات صورة سـلبية؛  

لأنّها نقيض الصحو، وإذا جلنا النّظر في الصورة السلبية القائمة على الملّذات نجـدها صـورة   
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د وظّف سلمى، فق–تكونت من الخمر، والغناء، والنّساء، ففضلًا عن توظيف بشّار لمفردة رابعة 

يحيل بها على الأنثى وهي النّساء، فإن الأنثى هنا أتت أقنوما من أقـانيم   -والغانيات، والعذارى

ا، إذ يسقينه من ريقهنواضح ة، وهي صورة يبدو فيها الفعل الجنسيورة السلبيالص.  

فهن السبب فـي   وفي مجمل القصيدة يمكن القول إن صورة المرأة فيها تحيل إلى معانٍ سلبية،

    في فعل الغواية تسـاوقًا مـع مهمـتهن نيتمع إنّهن التّقاعس عن الغّر، ويتّصفن بقلّة الوفاء، ثم

الجنسية الّتي حددتها لهن السلطة الثّقافية، وقد ظهرت الأنثى ذات وظيفة واحدة في هذه القصيدة 

تحيل إلى مدلول واحد في القصيدة نستنبط أن  هي المهمة الجنسية لا غير، ومن تعدد الدوال الّتي

سلمى، : بشّارا لا يتحدث عن امرأة بعينها، وإنّما يبني تصوره عن الأنثى بشكل عام، فمرة يقول

النّساء، وهذا بدوره يعطي : العذارى، وخامسة: الجواري، ورابعة: الغواني، وثالثة: وثانية يقول

ا عن صورة المرأة السلبية بصرف النّظر عن موقعها في المجتمعانطباع.  

  :وقال في أبيات أخرى

  اأَراك مشَــيع :لَــم أَنــس قَولَتَهــا  
  

 ـ      ارِبِكَالشّــ اعبِــثَ اليــدينِ مولَّعـ
  

   ــدرِكم تَنا فَإِنَّــكــحابــن صأَحس  
  

ــض اللُّ   ــاحبِ بع ــطناعِ الص ــة بِاص   بانَ
  

ــافعي  ــك من ــتُ عن ــوتَ قَطَع   وإِذا جفَ
  

ــبِ     ــاء الحالِ ــه جف قطَعي رــد   ...وال
  

ّــلُ الن ــرةٌ  علَ ــتَلَلن كَثي ــاء إِذا اع   س
  

ــبِ   ــن العجيــبِ العاجِ م نهــماح سو...  
  

ــقياس   ــقيس ــدمحم لَهــا الِــأُم  
  

 ــ     1اعــبِبابِ اللّإِذ نَحـن فــي لَعــبِ الشَّ
  

ولعلّها كنية إحدى حبيباته، وما يلفت انتباهنا بدايةً، وفي هذه القصيدة يأتي بشّار على أم محمد، 

إنّه عبث اليدين، ومولّعا كالشّارب، ثـم طلبـت أم   : إشارة بشّار على لسان أم محمد، قولها فيه
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محمد من بشّار أن يحسن صحبتها، وفي حسن صحبته لها إدراك للُّبانة، واللُّبانة كما في المعجم 

  ، فما هي هذه الحاجة؟ 1"ولكن من همة الحاجة من غير فاقة"هي 

إذا تتبعنا الأبيات الّتي تلت بيت الحاجة نجد إبانة عن تهديد أم محمد لبشار، فحسن الصحبة نوال 

عاقبته قطع منافعها عنه، ولعلّها أرادت بذلك قطع المنفعـة الجنسـية،   فللحاجة، وأما جفاؤه لها 

: القصيدة قائمة على الملّذات، فدارت في فلكاها كلمات مثـل واستنباطنا هذا مبني على أن بنية 

ومن هنا نجد أنّنا أمام نسيب  سكر الحاجب، عبث اليدين، مولّعا كالشّارب، بعض اللّبانة، منافعي،

نسقي يأتي على لسان المرأة، إذ يجعل بشّار من المرأة صوتًا في هذه الأبيات يتكلّم بعقل السلطة 

المصاحبة مقابل الجنس، والجفاء يقابله قطع التّلذّذ الجنسي، وهنا تظهر المـرأة   الثّقافية، فحسن

  .مرة أخرى وقد انحصرت صورتها في إطار المتعة الجنسية

نّه صـنّفها  ل، وسماحتها قليلة نادرة، حتّى إورسم بشّار صورة سلبية للمرأة، فهي كثيرة الاعتلا

المرأة الّتي تمعـن افتعـال ضـروب الخـلاف      ضمن العجيب إن تحقّقت، وهنا تظهر صورة

والإصرار عليه، وفي نهاية الأبيات تظهر أم محمد في صورتها اللّاهية، فهل هذا نسيب يرفـع  

  !من شأن المرأة ويبين قدرها أم أنّه يحصرها في إطار سلبي محدد مؤطّر

تظهر لعبـة المصـطلحات،    تصبح بخيلة، وهنا اوإذا امتنعت المرأة عن تمكين بشّار منها، فإنّه

وتحوير في الدال إلى مدلول سلبي، فيجعل بشّار من احتشام المرأة، وتعفّفها بخلًا، ويصبح هنـا  

  :معنى البخل مرادفًا لعدم تمكين المرأة الرجلَ منها، إذ قال

  تَنــأى فَتَســلى وإِن دنَــت بخلَــت   
  

  بالقُـــرخيـــلِ والب عـــدب انـــي2س  
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السابق، فضلًا عن تحوير مدلول البخل، فإن بشّارا يعد قُرب المرأة وبعـدها شـيئًا   وفي البيت 

واحدا في حال لم تمكّنه منها، وهنا يلوح بشّار بأن القُرب الحقيقي هو الاتّصال الجنسي، فإذا لم 

 ـ ي، وهنـا  يتم ذلك فليس هذا بقرب، فيستثني بشّار من مفهوم القرب كلّ معنًى عدا الفعل الجنس

   ة، لا لشيء آخـر، ولـو أنة الجنسية قائمة لأجل العمليلطة الثقافيتظهر المرأة وقد جعلتها الس

بشّارا أنصف، لجعل القرب في اتّحاد الروح، والفكر، والتّكامل الإنساني، ولـم يقصـره علـى    

الاتّصال الجنسي.  

ن الإقبال عليه نسيبا فـي المـرأة،   ويمعن بشّار في تصوير الفعل الجنسي والإغواء، ويجعل م

ويردف ذلك النّسيب بغزل حسي صريح، وهنا تظهر المرأة ببعدها الجسدي الشّهواني وحصرها 

  :فيه، ولا يظهر منها أي جانب آخر بوصفها إنسية، إذ قال

  وبيضــاء مكســالٍ كَــأَن حــديثَها   
  

  ـــرودب يـــونالع نـــهـــت ميإِذا أُلق  
  

ــي  ــا دعتن ــوى ودعوتُه ــبابِ اله   بِأَس
  

  ديـــدج ـــفاءـــربالُ الصس لَيـــالِي  
  

ــو ــى خَ ــاءت عل ــافَج ــأَن فُؤاده   ف كَ
  

ــاح السّـ ـ   ــد جن ــوي ويحي رعمانى ي  
  

ــت  ضفَأَعر ــفاء ــفَّ الص ــا كَ   فَأَعطَيتُه
  

    رود فوادثَقيلَــةَ أَدعــاصِ الــر...  
  

ــا   ــم يقتاده ــاء ثُ ــد حي ــوىتَص اله  
  

      ــدودصةٌ وــبوفيهــا ص1إِلَينــا و  
  

وفي أبيات أخرى نجد بشّارا وقد عاد إلى لعبة الدال والمدلول من جديد، فيجعل بخـل المـرأة   

مرادفًا لعدم الوصل، والجود مرادفًا للوصل والتّمتّع، ثم إنّه يعود أيضا ليتّهم المرأة بقلّة الوفـاء،  

  :ونكث الوعود، إذ قال

إِن  هــــت بِفُــــؤادةَ أَعقَبالزِيـــار  
  

ــ   ــادا اطَربـ   فَأَعقَـــب فتنَـــةً وفَسـ
  

  منَعتــك يقظــى مــا تُحــب ولَــم تَجــد
  

ــوادا   ج تــى تَكــونهــا فَمفــي نَوم...  
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ــا  ــت بِهـ ــداتها بِخلَـ   وإِذا أَردتَ عـ
  

ــادا     ــافَحتك جم ــؤاد وص ــى الفُ   1حتّ
  

بشّار بن برد تكشف عن علاقة متوتّرة بالمرأة، ذلك التّوتر حسب إن الأبيات الّتي أوردناها عن 

ما تبين لنا تنبني درجته بناء على مدى تحقّق العملية الجنسية، وفي النّماذج السابقة بكليتهـا لا  

نجد صورة إيجابية حقيقية للمرأة، بل إن صورتها الإيجابية أصلًا ارتبطت بمدى جودهـا فـي   

منها، وتلك بحد ذاتها صورة سلبية نمطية، رسمت إيجابيتهـا وحـددتها السـلطة    تمكين الرجل 

الثّقافية ببعدها الأبوي، ونرى تغييبا كاملًا لعقل المرأة، وتغييبا لطريقة حياتها السوية، إذ لا نجد 

 ،ويأي السا في قدرتها على التّدبير مثلًا، أو على إبداء الرأو على عيشـها  في شعر بشّار نسيب

 ،جلّ تركيزه كان على الإغراء، والفعل الجنسي ة، وإنة تُخرجها من دائرتها النّمطيحياة طبيعي

واللّهو، والكذب، وقلّة الوفاء، وافتعال الخلاف، وإذا امتنعت عن تقديم نفسها كلعبة جنسية فإنّهـا  

صور سلبية، وإن كانت السـلطة   تصبح بخيلة، وأما جودها ففي تمكين الرجل منها، وتلك كلّها

الثّقافية قد أدرجتها في باب النّسيب، الّذي يفترض به أن يعلو بشأن المرأة وقيمتها، فإنّنـا أمـام   

تصنيف نسقي لا يمكن لنا أن نقول معه إن صورة المرأة فيه تتّخذ صورة إيجابية، إلّا إذا تكلّمنا 

ة وعقلها الأبويلطة الثّقافيبصوت الس.  

أشهر شعراء الغـزل فـي العصـر     ومن بشّار بن برد ننتقل إلى العباس بن الأحنف، وهو أحد

العباسي، والحقّ أن ابن الأحنف يختلف بعض الاختلاف عن نظرة بشّار في النّسيب، ولذلك فإنّنا 

زء نجد عنده ما يمكن أن نعده خطاب معارضة ثقافية في شعر النّسيب، وسيأتي بيان ذلك في الج

  :الثّاني من هذا المبحث، ولكنّنا لا نعدم تلك النّظرة النّسقية للمرأة في نسيبه، فمن ذلك قوله

  وقَــد قــالَ لــي نــاس تَحمــلْ دلالَهــا
  

      ـبغْضيضـى ورفَ يـوس فَكُلُّ صـديق  
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ــاعلَمي  ــرِك فَ ــذْلَ غَي ــأَقْلي ب ــي لَ   وإِنّ
  

ــذُّ    ــدري ألَ ــي ص ــك ف ــبوبخْلُ 1وأَطْي  
  

ففي البيت السابق لا يختلف ابن الأحنف عن بشّار في الضرب على لعبـة الـدال والمـدلول،    

بالبخل؛ لأنّها قطعت نفسها عنه، في حين يصف الأخريات بالبذل ) فَوز(فيصف المحبوبة، وهي 

  :وقد وهبنه أنفسهن، وفي موضع آخر قال في المعنى نفسه

 ــة ــلَناأَلا رب طالِبــــ   وصــــ
  

    ــب ــذي تَطلُـ ــا الَّـ ــا علَيهـ   أَبينـ
  

ــخاطها  ــاك بِإِســ ــا رِضــ   أَردنــ
  

   ــب ــذلِها أَطيـ ــن بـ ــك مـ   2وبخلُـ
  

يق ابن الأحنف إلى الوصف الحسر عن لوعة فراقه ل ويتطرلمحبوبة، وفراق اللّذة للمرأة، ويعب

ذهاب اللّذة، هو وصف حسي معها، والوصف الّذي يسبغه على المحبوبة، بعد تبيانه ألم الفراق و

ارتكز على شهوانية الرجل في جسد المرأة، فيصفها بالبيضاء الكاعب، فحزنـه علـى فـراق    

  ):فوز(المحبوبة هو حزن على ذهاب الجسد، وانقطاع اللّذة الجنسية، فقال في 

  أُراقب طـولَ اللَيـلِ حتّـى إِذا انقَضـى    
  

 ـ    ـ رقَبتُ طُلوع الشَّ   ارِبِمسِ حتّـى المغ
  

ــذَّتي  ــي بِلَ ــذانِ عنّ ــى ه ــا مض   إِذا م
  

  فَما أَنـا فـي الـدنيا لِعـيشٍ بِصـاحبِ       
  

 ــ     افَيـا شُــؤم جـدي كَيــفَ أَبكـي تَلَهفً
  

  3على ما مضى من وصلِ بيضاء كاعـبِ   
  

وفي سياق آخر نجد ابن الأحنف يعبر عن سوء طبيعة الأنثى، وعدم قدرته على فهمها أو إدارة 

الحياة معها، فتظهر عنده بصورة مشوهة، يبين فيها صعوبة التّعامل مع المرأة، وكأنّها مخلـوق  

يصعب فهم حاجاته، أو يصعب فهم طبيعته، ويظهرها مخلوقًا متقلّبا لا يبقى على حـال، مليئًـا   

  :بالتّناقضات والمفارقات العجيبة، فقال

ــك الرِضــا يتْإِذا رضــ ــم يهننــي ذَلِ   لَ
  

  علمــي بِــه أَن ســوفَ يتبعــه العتَــبلِ  
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  هاخَــوفَ صــدّ وأَبكــي إِذا مــا أَذنَبــتْ
  

ــذَّ    ــا ال ــاتَها ولَه ــأَلُها مرض   ...نبوأَس
  

  ىوِصـــالُكُم صـــرم وحـــبكُم قلًـــ
  

   ّــدص طفُكُــمعو  ــربح كُمــلمسو  
  

   صـلي لَكُـم أَذىوو تـبجري لَكُم عفَه  
  

  1"هجــركُم هجــر ولا حــبكُم حــبفَــلا   
  

وجاءت صورة المرأة عند ابن الأحنف عتّابة، مفرطة في عتابها وعدم رضاها، وعدم قدرتـه  

  :على احتوائها، فهي كثيرة الشّكوك، غير مستقرة، فقال

  عـــذَّبت قَلبـــي بِالعتـــابِ فَكُلَّمـــا
  

ــابِ    ــه بِعتـ ــاب بدأتـ ــي العتـ   فَنـ
  

 مــتعزقً  وصــاد ــكباأَنّــي لا أُح  
  

ــابي      ــن ثي ــا تُجِ ــم م ــه يعلَ   2واللَ
  

وجاءت عنده صورة أخرى قريبة من الصورة السابقة، فالمرأة صعبة المزاج، لا يفهمهـا، ولا  

يعرف كيف يتصرف إزاء عدم استقرار ذهنيتها وحالتها، ونحس إذ نطالع هذه الصـورة بأنّـه   

  :نفسيا، فقاليصف امرأة مضطربة 

ــى إِذا رضــيت ــخطَت حتّ ــي إِذا س   أَبك
  

  بكَيتُ عند الرِضا مـن خَشـية الغَضـبِ     
  

  أَتوب من سـخطها خَوفـاً إِذا سـخطَت   
  

  فَــإِن ســخطتُ تَمــادت ثُــم لَــم تَتُــبِ  
  

  فَالحزن إِن سخَطَت والخَوفُ إِن رضـيت 
  

  ـبِ     أَنفـي تَع الرِضـا فَالقَلـب مت3لا ي  
  

أما مسلم بن الوليد، فتبدو النّظرة الجنسية للمرأة عنده حادة، وفي هذا السياق يقول فـؤاد حنّـا   

وفي أغلب الأحيان يتمثّل مدرسة بشّار في الغزل الحسي الماجن، فـلا  : "ترزي بحقّ ابن الوليد

لا يرى في المرأة غير ما يثير الشّهوة، ولا يعرف من الغزل يرى في الحب غير دواعي اللّذة، و

، 4"غير الصورة المادية الفاحشة، والواقع أن هذا اللّون من غزل مسلم هو الّذي يسود الـديوان 

ونرى أن نسيب مسلم بن الوليد بهذه الصورة يعود مرده إلى شـروط السـلطة الثّقافيـة الّتـي     

                                                 
  .19ص ديوانه: العباس بن الأحنف 1
  .34ص :نفسه 2
  .40ص :نفسه 3
  .184، ص1961ط، .، دار الكتاب، بيروت، دمسلم بن الوليد صريع الغواني: ترزي، فؤاد حنا 4



135 

نس، واللّهو، واللّذة، والشّهوة، في سياق دونيتها، وفـرض سـيطرة   حصرت المرأة في حيز الج

  .الرجل

ويشير مسلم بن الوليد إلى أن مغريات المرأة من دواعي استمراره في الحياة، وجمـال الـديار   

  :عنده يكون في توفّر المرأة مثيرة الشّهوة، فقال

ــوى  ــي اله ــاد يقتُلُن ــا إِن ك ــه م   تاللَ
  

    ســـوملَـــولا ردورو قيقبِـــالع  
  

ــدمى  ــس كَال ــا أَوان ــون بِه ــد تَك   ولَقَ
  

     ــور ــاتٌ ح ــبِ ناعم ــيض التَرائِ   1ب
  

  :كما أنّه يرسم للمرأة صورة لا تختلف عن سابقتها، إذ المرأة عنده أداة للّهو، فقال

ــا  ــي أميره ــوِ عنّ ــات اللَّه ــدا بِبن   غَ
  

  2وأثكلنــــيهِن الإِمــــام المعــــذَّلُ  
  

  :عنده لعوب، فقال والمرأة

ــروبِ   ــف طَ ــي كَلَ ــى أخ ــاب فَتً   كت
  

ــوبِ     ــة لَعـ ــود منَعمـ ــى خَـ   إِلـ
  

 قــو ــزنٍ وشَ ح ــن م ــك تُ إِلَيوــب ص  
  

ــبِ   ــى الحبي ــب إِل حصــبو المي ــد   3وقَ
  

ويقول مسلم بن الوليد شعرا على لسان المرأة، ونرى المرأة في هذا السـياق تتغنّـى بجمالهـا    

وقتنتها، فليس لها ما تفخر به سوى جسدها، وقدرتها على الإغراء، فتحتفي برائحتها، وبلباسـها  

  :المغري، وبجلدها النّاعم، وبريق فمها، إذ قال

 ــات ــيضٍ آنسـ ــت لِبـ ــد قالَـ   وقَـ
  

  :يصــدن قُلــوب شُــبانٍ وشــيبِ     
  

ــدو  ــين تَب ــمس المضــيئَةُ ح ــا الشَ   أَن
  

  لمغيـــبِولَكـــن لَســـتُ أُعـــرفُ بِا  
  

ــي  ــي إِذ برانـ ــه ربـ ــي اللَـ   برانـ
  

ــوبِ    ــن العيـ ــلمتُ مـ ــرأَةً سـ   مبـ
  

ــانً  ــتُ إِنسـ ــو كَلَّمـ ــ افَلَـ   امريضـ
  

ــبِ   ــى الطَبي ــريض إِل الم ــاج ــا احت   لَم
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  وخَلقـــي مســـكَةٌ عجِنَـــت بِبـــانٍ
  

ــد طيبـ ـ   ــتُ أُري ــي  افَلَس ــر طيب   غَي
  

قـــدري عئـــزم ـــدأَعقـــعيفً اواض  
  

ــبِ      ــن كَثي ــامٍ م ــصٍ رك ــى دع   عل
  

 ذَر ــه ــدب علَيـ ــو يـ ــدي لَـ   وجِلـ
  

  1لَـــأَدمى الـــذَر جِلـــدي بِالـــدبيبِ  
  

فًـا  شعر مسلم، وننتقل إلى ديك الجن، ولسنا نجد في نسيبه النّسقي اختلا ونكتفي بهذا القدر من

الالتفات إلى روحها وعقلها، تبيان محاسن المرأة، ومفاتنها، دون عن السابقين، إذ يقتصر على 

كما عبر هو فإن الحيـاة  قافية، فإذ لا يختلف نسيبه النّسقي عن الشّروط الّتي وضعتها السلطة الثّ

  :في عناقهن، وهن يطلبن مثل هذا النّسيب النّسقي ويطربن لسماعه، فقال

  بِـــــأَبي الـــــثّلاثُ الآنســـــا
  

ــاتُ    ــاتُ الغَانيــــ   تُ الرائعــــ
  

  ن والأصــــداغُ فــــي أَقْــــبلْ
  

ــاتُ   ــاتهن معقْربــــ   ...وجنَــــ
  

 ننْتُهــاي ــى إذا عـــــ   حتـــــ
  

ــبباتُ    ــورِ مســـــ   وللأُمـــــ
  

ــتُ طيـــ ـ  ــتُهن وقُلْــ   ـجمشْــ
  

ــاةُ     ــو الحيــ ــاقكُن هــ   ب عنَــ
  

  ــتُ أَن ــى خلْــ ــن حتــ   فَخَجِلْــ
  

ــفَراتُ    ــدودهن معصــــ   2خُــــ
  

تحب أن تسمع أحدا يمدح جمالها، فالأنثى بطبيعتها تهتم ولسنا نقول في هذا السياق إن المرأة لا 

بجمالها، وتحب الإطراء عليه، ولكنّنا نقول إن السلطة الثّقافية حصرت النّسـيب فـي الجمـال    

فإن الأنثى ينظر إليها بوصفها جسـدا فقـط،    بهذاالحسي المرتبط بالشّهوة الجنسية وعمليتها، و

الأنثوي من قطبي الحياة الإنسانية المفترض قيامها على التّكامل الفكري، وهذا يعني بتر القطب 

قبل الجسدي ،وحيوالر.  

وفي هذا السياق نرى ديك الجن يمعن في ربط الخمر بالنّساء، ويرى أنّهما شيئان لا ينفصلان، 

  :لخطيئة، فقالوبهما تتحقّق اللّذة، ويشير إلى أن اجتماعهما يجب أن يردف بكسب الوزر وا
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ــا  هارــداوِ خُم ــذُولٍ فَ عم ــر ــا غي   به
  

ــا     هكارتاب ــوق ــيات الغَب شــلْ بِع صو  
  

     ظيمـةرِ كُـلَّ عظـيمِ الـوِزع ـننَلْ مو  
  

ــا    هــانِ نَار ــافَ الحفيظ ــرتْ خ إِذا ذُك  
  

  وقُم أَنْتَ فاحثُثْ كَأْسـها غَيـر صـاغرٍ   
  

  1وعقَارهـــاولا تَســـق إِلاَّ خَمرهـــا   
  

ويرسم ديك الجن صورة حسية ساخرة للمرأة أحيانًا، فيعلّق على شكل جسدها إذا لـم يعجبـه،   

  :ولكنّه لا يمتنع عن أخذ المتعة منها، وإقامة اللّذة معها، فقال

ــمها   اس ــر ــات يختَبِ ــةُ الوجن يدرو  
  

ــا    رِهــيطُ بِخُب ــن لا يح ــا م ــن رِيقه م  
  

ــا   ــن أَردافه ــحكتُ م ــتْ فض   وتَمايلَ
  

  عجبــاً ولكنِّــي بكيــتُ لِخَصــرِها     
  

ــا   ــن كَفِّه م ــة دامم ــأْس ــقيك كَ تَس  
  

  2ورديـــة ومدامـــةً مـــن ثَغْرِهـــا  
  

ومن ديك الجن إلى ابن المعتز، نجد تكرارا للصور السابقة، فالمرأة لا وفاء عندها، وهي داء لا 

ثم إنّها ضعيفة غير قادرة على خدمة نفسها، فترد حياض الماء ولا تستطيع الشّـرب،  دواء له، 

  :وفي ذلك قال

  ــزاء ع ــقين ــا لِلعاش ــه م ــى اللَ   أَب
  

  فـــاءو يـــاتـــلاحِ الغانمـــا لِلمو  
  

ــوادياً    ص نهــو ــاً نَح ــركن نُفوس   تَ
  

    واءد ـــنمـــا لَه داء اتـــرسم  
  

 ــاء ــاض الم ــرِدن حي عنَها يــتَط   لا يس
  

   ــاء ــرابِ ظم ــرد الشَ ــى ب ــن إِل ه3و  
  

ونجد صورة المرأة الكاذبة، قليلة الوفاء، في غير قصيدة عنده، فقال أيضا على سبيل المثـال لا  

  :الحصر

ـــبالغَض لـــيحلالِ مالـــد لـــوحو  
  

  ــد ــوب مواعيــ ــذبيشــ   ه بِالكَــ
  

  ــه ــاء لِأَحبابِــ ــير الوفــ   قَصــ
  

  4مــن تَلونــه فــي تَعــب   فَهــم   
  

                                                 
  .124، صديوانه: ديك الجن الحمصي 1
  .149ص :نفسه 2
  .8ت، ص.ط، د.كرم البستاني، دار صادر، بيروت، د: ، تحقديوانه: عبد االله بن المعتز 3
  .64ص: نفسه 4
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والمرأة عند ابن المعتز لا تنفك عن محاولة إغراء الرجل، وتعريف اللّهو عنده يعنـي وجـود   

  :المعازف والنّساء المغريات، فقال

  أَيــن التَّــورع مــن قَلْــبٍ يهــيم إِلــى
  

   ــاء ــالعود والنّ ــدا بِ ــوٍ غ لَه ــات   حان
  

  فتّانَــة تــوصو ةرنــاظ التَّغْريــد  
  

    راءــو ح مــو ــد النَّ ــيٍ تُري نِ ظَبــي بِع  
  

  جرتْ ذُيولَ الثِّيابِ البيضِ حـين مشَـتْ  
  

     ــأْلاء ــالَ لَ ــبِلَة أَذْي سسِ مــم   1كالشَّ
  

وعند ابن المعتز نجد أن لقاء المحبين مقصور على اللّقاء الجنسي، ففي وصفه للقاء المحبوبة لا 

ذلك اللّقاء إلّا العناق، والتصاق الأحشاء بالأحشاء، ثم الافتراق صباحا بالبكاء والتّأسف،  نقرأ عن

بين الرجل والمرأة بانتهاء  إذ هو لقاء تتمظهر فيه الغريزة الجنسية لا غير، إذ يتم قطع التّواصل

علاقة التّواصـل قائمـة   يعني أن  ت إلى التّفاصل، ماجنسية، فإذا انتهت العملية صارملية الالع

  :من الإطار الجنسي لا يحيد عنه، فقالض

ــذولَها   ع ــاد ــغَلَ الرق ــة شَ ــم لَيلَ   كَ
  

  قـــاءـــدا لِلـــقَينِ تَواعـــن عاشع  
  

ــاً   ــا مع ــولَ لَيلهِم ــاً ط ــدا عناق   عقَ
  

     بِالأَحشــاء ــقا الأَحشــاءقَــد أَلص  
  

  حتّــى إِذا طَلَــع الصــباح تَفَرقــا   
  

ــنَفُّسٍ   ــاء بِتَــ ــف وبكــ   2وتَأَســ
  

ابن المعتز لا يكتفي بتمرير صورة المرأة العتّابة، وإنّما يدخل ميثات أخرى علـى تلـك    ونجد

الصورة، فقد تهجر المرأة الرجل بلا ذنب منه، وهي متّهمةٌ الرجلَ فـي تنقّلـه بـين النّسـاء،     

الّتي هي من أهم نها صفة الثّقة، عندها، فينزع م وشراهته على الحب، ما يعني عدم وجود الثّقة

الصفات الّتي تقوم عليها العلاقات الزوجية، أو علاقات الحب، فامتناع الثّقـة يعنـي الصـرم    

  :قلّة ثقة المرأة سببا في ذلك، إذ قال والخلاف، وابن المعتز يجعل من

ــبِ ــةُ العتـ ــك مليحـ  ــ    عتَبـــت علَيـ ــلا ذَنْـ ــاجِرةً بِـ ــبى مهـ   بِغَضـ
                                                 

  .13، صديوانه: عبد االله بن المعتز 1
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ــلٍ    ــك ذا أَمـ ــا تَنفَـ ــت أَمـ   قالَـ
  

  ــرِه ــنَقِّلاً شَـ ــب امتَـ ــى الحـ   علـ
  

  كَلّـــــا وأَيـــــديهِن داميـــــةٌ
  

  فـــي عقلهـــا بِمواقـــف الركـــبِ  
  

ــواك ولا    ــمٍ ه ــي زع ــان ف ــا ك   م
  

ــي    ــي قَلب ــواك ف ه ــر ــمرتُ غَي   1أَض
  

كنايـة عـن   –ويربط ابن المعتز بين إغراء المرأة وكيد إبليس، فلحظُها فتنة، وبضعف جفونها 

ذلك سببا في رجوعه عن توبتـه وعودتـه إلـى     ليقوى كيد إبليس، ما يجع -طريقة الإغراء

  :ضلاله، إذ قال

  يــا مقلَــةً أُدنفَــت كَمــا دنفــتُ    
  

ــتْ      ــا وقَف ــنحةً وم ــا س ــرت بِن م  
  

ــا ــي  وجفنُهــ ــاحر ليقتلَنــ   ســ
  

ــلَفتْ     ــي س ــوبتي الَّت ــن تَ ــتُ م   فَتُب
  

ــا  ــوى بِلَحظَتهـ ــينٍ يقـ ــى لِعـ   رثـ
  

ــعفتْ    ــا ضـ ــإِبليس كُلَّمـ ــد لِـ   2كَيـ
  

وفي مقابل نسيب الرجل بالمرأة، نقع على أشعار تغزلت فيها المرأة في الرجل، وكتبـت فـي   

بعض شعرها عن الحب وأحواله من وجهة نظرها، ونجد في هذا الشّعر ما يتساوق مع نظـرة  

السلطة الثّقافية وشروطها، فلما كانت المرأة من وجهة نظر الرجل صعبة الفهم، وكثيرة العتاب، 

ائرة في حقّ المحبوب، وقطّاعة للعهود، فإنّنا نجد أن المرأة نفسها تقر بتلك الصفات فيهـا،  وج

بنت المهدي تقول إن الحب مبني على الجور، والإنصاف  مباشر، فهذه عليةولكن بأسلوب غير 

ح الفـرج،  فيه مؤد إلى سماجته، وترى أن ذلّ المحب من روائع الحب، بل إن ذلّ العاشق مفتا

  :فقالت

   ــو ــورِ فَلَ ــى الج ــب عل الح ــي نب  
  

    جــم ــه لَس ــوقُ في ــفَ المعش أَنْص...  
  

ــةٌ   ــب ذلَّـ ــي محـ ــين فـ   لا تَعيـ
  

  جالفَـــر فتـــاحم ـــقلَّـــةُ العاش3ذ  
  

                                                 
  .33، صديوانه: عبد االله بن المعتز 1
  .102ص: نفسه 2
، الظرف والظرفـاء  -الموشى: والوشاء، محمد بن أحمد. 66، صأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم: الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى 3

إحسان عبـاس،  : ، تحقفوات الوفيات: والكتبي، محمد بن شاكر. 137، ص1953، 2كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، مصر، ط: تحق
  .3/125، 1974، 1دار صادر، بيروت، ط
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بنت المهدي أن ذُلّها في الحب هو عزتها فيه، وترى أن إقصاء الحبيب لها شـيء   وترى علية

مرغوب عندها، وهذا أمر عجيب، ومنطق غريب، ولا أراه إلّا من ترسبات العقلية الأبوية، الّتي 

جراء تطبعها بخطاب السـلطة   1تمعن في دونية المرأة، ويبدو أن المرأة قد أصيبت بالمازوخية

  :الثّقافية، فقالت

  أَذُلُّ لِمـــن أَهـــوى لِـــأُدرِك عـــزةً
  

  وكَــم عــزة قَــد نالَهــا المــرء بِالــذُّلِّ  
  

  ــه ــوء فعالِ ــلوه لِس ــتُ أَس ــو كُنْ   فَلَ
  

  2لَقَد كان في إقصـائِه لـي مـا يسـلي      
  

للحبيب بصورة مطلقة، وتتمنّى لو أنّها عنده طائر يفعـل  ونجد خديجة بنت المأمون تُسلم نفسها 

بها ما شاء فعله، وهنا تظهر صورة المرأة المنقادة لرغبة الرجل انقيادا تاما، فهـي مجـرد أداة   

  :تُستعمل، إذ قالت

ــا  ــن ذا الرشـ ــوا لِمـ ــه قولـ   تاللّـ
  

ــا    ــيمِ الحش ــردف الهض ــلِ الّ   ...المثْقَ
  

  بـــرج حمـــامٍ لَـــهوقَـــد بنـــى 
  

ــا    ــائِرا مرعشـ ــه طـ ــلَ فيـ   أَرسـ
  

ـــا لَـــهتَنـــي كُنْـــتُ حماميـــا لَي  
  

ــا      ــا يش ــي م ــلُ ب فْعــقًا ي باش 3أَو  
  

والملاحظ في الأبيات السابقة ليس تسليم المرأة نفسها للرجل، وانقيادها التّام لإرادته فحسب، بل 

لعها الرجل على المرأة، أخذت المرأة تخلعها علـى  نرى أن بعض الصفات الحسية التي كان يخ

النّعومة، وتلك صفات لا ثقيل الأرداف، ضامر الخصر، شديد الرجل، فقد وصف المحبوب بأنّه 

نجد تعبيرهاإلّا في النّساء، ونعتقد في هذا السياق أن سطوة السلطة الثّقافية، جعلت المـرأة تقلّـد   

  .ي يبدو معه التغزل بالرجل ذا معنًى ممجوجالرجل في نسيبه إلى الحد الّ
                                                 

 ـ : المازوخية 1 ر الفـرد  لذة الفرد في تعذيب الآخرين له، وقد يكون التعذيب ماديا كالضرب والإيذاء، وقد يكون عدوانا معنويـا كتحقي
معجـم علـم الـنفس والتحليـل     : انظر. وإهانته وجرح كرامته والسخرية منه وإظهار هوان شأنه ودنو منزلته وعدم اعتبار مشاعره

  .390-389فرج عبد القادر طه وآخرين، ص: ، تأليفالنفسي
  .75، صأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم: الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى 2
: والصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. 49-48، نزهة الجلساء في أشعار النساء: دين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، جلال ال 3

  .13/184، الوافي بالوفيات
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 النّسيبخطاب المعارضة في نماذج من غرض : ثانيا

عد ظاهرة الغزل العذري، وما اكتنفها مـن معـان، خطـاب     -بشيء من الاطمئنان–يمكن لنا 

  ،ين بوجه عـامالعذري ة في باب النّسيب، ذلك أنلطة الثّقافية لخطاب الستخطّـوا  معارضة ثقافي

ها إلى إطار أرقى في العلاقة الإنسانية، وهـو الإطـار   وحصر المرأة في الدائرة الجنسية، ونقل

الروحي، القائم على احترام كينونة الأنثى، وعلاقة الحب معها، بما لا يحصرها فـي دائرتهـا   

التّكامل بين قطبي الحياة  الثّقافية الأبوية المغلقة، وكذلك فإنّنا نجد في الغزل العذري جنوحا نحو

 ـالإنسانية، ذلك التّكامل القائم على التّفهم العميق لدور الأنثى  ة في حياة الذّكر من وجهته الثّقافي

في الثّقا وحديثّا، قد لمسوا هذا التّطور الطّبيعية، ولذلك فإنّنا نجد كثيرا من النّقاد والباحثين، قديما

الانتقال من المادي إلى الروحي سمة رئيسة في التّفرقة بين الأمرين،  في الغزل العذري، فجعلوا

، للدلالة على ذلك الغزل المـؤطّر بنظـرة جنسـية،    )الغزل الصريح(ثم إن استخدام مصطلح 

؛ للدلالة على ذلك الغزل المؤطّر بنظـرة روحيـة، دافعـه    )الغزل العذري(واستخدام مصطلح 

إن الغـزل  : ن الغزلين بناء على النّظرتين المذكورتين، وما أريد قولـه هنـا  الرئيس التّمييز بي

العذري، شكّل ظاهرة لافتة في سياق النّسيب، من وجهة النّظر إلى علاقة الحب مـع الأنثـى،   

تغاير تلك النّظرة الّتي نشأت تحت سطوة السلطة الثّقافيـة وشـروطها، وقـد أشـار روح االله     

بسندي، في بحثهما المشترك حول الغزل العذري، إلى أن الغـزال العـذري   الصيادي، وفائزة 

، والعذري يتخلّى عن النّزعة الجنسية فـي  1"متعفّف مترفّع يسمو في حبه عن العلاقات الجنسية"

                                                 
أبـو بكـر محمـد بـن داوود     –النيرفانا في الغزل العذري على أساس النقد النفسي الحـديث  : وبسندي، فائزة. صيادي، روح االله 1

  .81، ص2015، آذار 17، السنة الخامسة، العدد مجلة إضاءات نقدية الأصفهاني نموذجا،
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 التماس اللّذة الجزئية الشّبقية الّتي تمثّل هدفًا أنانيا، ويصبو إلى علاقة ذات طابع حضاري تصبح

  .1فيها الأنا ذائبة في النّحن من أجل بنائها بناء متكاملًا

ولأن ظاهرة الغزل العذري ظاهرة مغايرة للغزل الصريح، فقد ذهب بعض النّقـاد والبـاحثين   

فـي حـدود علمـي    –المحدثين يبحثون في أسباب نشوئها، وعوامل ظهورها، وقـد وجـدتهم   

وهي، الديني، والاجتماعي، والسياسـي، ومـن   : يرجئون الظّاهرة إلى ثلاثة أسباب -واطّلاعي

أصحاب التفسير الديني شكري فيصل الّذي رأى أن الظاهرة العذرية سببها تعاليم الإسلام وقيمه 

، وتابعه في هذا الرأي محمـد  2وأوامره ونواهيه، وخوف طائفة العذريين من عواقب الشّهوات

  .5ويوسف خليف، 4، وعبد الستار الجواري3غنيمي هلال

ومازج طه حسيبن بين السبب الديني والاجتماعي والسياسي، فرأى أن أثر الإسلام في نفـوس  

العذريين، واجتماعه مع الفقر في حياتهم، أبعدهم عن اللّهو، وأنشأ في نفوسهم شيئًا من التّقوى، 

عند العذريين نغمة لا تخلـو   ومرد فقرهم عنده ذلك التّهميش السياسي، ومع الفقر والتّهميش نشأ

، وإلى 6ير الفساد الموجود في المدنتطمح إلى نظرة أعلى في الحب تغامن حزن، وكانت البادية 

قريب من هذا التّفسير ذهب العقّاد إذ رأى أن نشوء الغزل العذري في البادية سببه قلّة المظاهر 

التخلّص من حياة الحرب الّتي تكفّلت بها الدولة، الحضرية وخلو البادية من الشّواغل، فضلًا عن 

                                                 
أبو بكر محمـد بـن داوود   –النيرفانا في الغزل العذري على أساس النقد النفسي الحديث : وبسندي، فائزة. صيادي، روح االله: انظر 1

  .83ص الأصفهاني نموذجا،
، مطبعة دامعة دمشـق، سـوريا،   من امرئ القيس لى ابن أبي ربيعة –تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام : فيصل، شكري: انظر 2
  .280، ص1959ط، .د
دراسات نقدية ومقارنة حول موضوع ليلـى والمجنـون فـي     -الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية: هلال، محمد غنيمي: انظر 3

  .24، ص1977، 2، دار النهضة، القاهرة، طالأدبين العربي والفارسي
  .53، ص1984ط، .، ممتبة المثنى، مصر، دالحب العذري نشأته وتطوره: الجوراي، عبد الستار :انظر 4
  .104، ص1997، 1دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط الحب المثالي عند العرب،: خليف، يوسف: انظر 5
  .190-1/189، حديث الأربعاء: حسين، طه: انظر 6
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، وذهب الطّاهر لبيب إلى شيء قريب من هذا، فرأى أن من أسباب نشوء 1وتمتّع المرأة بالمنعة

الظّاهرة العذرية التّهميش السياسي للبداة في العصر الأموي، الّذي طـال حيـاتهم السياسـية،    

  . 2ين حياتهم المادية والروحيةوالاقتصادية، ما أثّر على مياد

ومزج عبد القادر القط بين الديني والاجتماعي، إذ رأى أن للإسلام أثره، وكذلك فإن لطبيعة حياة 

بين المحبين، وسارت بعلاقاتهم نحو الإخفاق،  لّتي وضعت الحواجزالبادية أثرها، تلك الطّبيعة ا

  .3أو نحو اللّقاءات البريئة

ف إلى أن الظّاهرة العذرية سببها ديني سياسي، فظهر أثر الإسلام من خـلال  وذهب شوقي ضي

المغايرة في الوصف الحسي، وجاء الغزل العذري تعبيرا عن افتقاد صور البطولة الّتي فقـدوها  

أن الظّاهرة العذرية  ، ويرى يوسف اليوسف4في حياتهم الإسلامية بسبب خمود حروبهم الداخلية

 ةرد5فعل على القهر الّذي أنزله التّاريخ بالأصالة الطّبيعي  ح مقصده من هذا القول بـأنويوض ،

الغزل العذري العفيف هو رد فعل على الدولة الأموية الّتي اتّخذت من العنف سياسة استراتيجية 

فطرة الحب  في توطيد أركانها، فذهب العذريون إلى هذا النّوع من الغزل في محاولة لاسترجاع

، ومن خلال قول شوقي ضيف، ويوسف اليوسف، فإنّنا نسـتنتج أن  6السليمة الخالية من العنف

  .العذريين اتّخذوا من شعرهم العذري قناعا يخفون وراءه مواقفهم الاجتماعية والسياسية

                                                 
  .30 -17ت، ص.ط، د.، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دجميل بثينة: العقاد، عباس محمود: انظر 1
  .85، ص1987، 1، مكتبة نرجس، الدار البيضاء، طالشعر العذري نموذجا -سيسيولوجيا الغزل العربي: لبيب، الطاهر: انظر 2
  .90 -78، ص1987ط، .، دار النهضة العربية، بيروت، دفي الشعر الإسلامي والأموي: القط، عبد القادر: انظر 3
  .359، وص150، ص1978، 7، دار المعارف، مصر، طالعصر الإسلامي -تاريخ الأدب العربي: ضيف، شوقي: انظر 4
  .70، ص1978، 1اد الكتاب العرب، دمشق، طح، اتالغزل العذري: اليوسف، يوسف: انظر 5
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نخلص إليها أنّهـا شـكّلت   قناعا أم لا، فإن النّتيجة الحتمية الّتي  الظّاهرة العذرية وسواء أكانت

ظاهرة مغايرة لظاهرة النّسيب النّسقي، وإن الشّاعر العذري ليتكلّم بصوت معـارض لصـوت   

ة وعقلها النّسقيلطة الثّقافيالس.  

ومن هنا، فإن خطاب المعارضة الثّقافية في الغزل العذري ليس بتلك المعاني الّتي يبثّها الشّاعر 

عة الفراق، وألم الحب، فهذه معانٍ مبثوثة في النّسيب النّسقي أيضـا، ولكـن   مبينًا من خلالها لو

المعارضة الثّقافية الحقيقية تكمن في الروحي لا الجسدي، وفي لذّة اللّقاء الّذي يعني لذّة التّكامـل  

ة في الحياة الآخرة لا الدوحيوفي تمنّي استمرار العلاقة الر ،لا الجنسي نيا فقط، وفـي  الوجداني

 ا–النّسيب النّسقيا مـا   -عمومة، فكثيرعلاقة الاتّصال مقتصرة على انتهاء اللّذة الجنسي نجد أن

كان ينهي الشّعراء النّسقيون حديثهم عن الاتّصال بالمحبوبة بحديثهم عن انتهاء وقت الاتّصـال  

العلاقـة الروحيـة فـي الـدنيا     الجنسي، وفي الغزل العذري نرى إلحاحا على تمنّي استمرار 

والآخرة، وكذلك تأتي المعارضة الثّقافية في الغزل العذري من إكثار الحديث عن الوفاء، بـدلًا  

، المـؤطّرة  )الجمل النّوعية(من الحديث عن الغدر وقلّة الوفاء، ونقض العهود، ولذلك فإنّنا نرى 

  .النّسقية، قد انقلبت في الغزل العذري إلى نقيضها تماما بالمجاز الكلّي، والتّورية الكلية، والدلالة

وأول من نقف عليه في هذا السياق هو العباس بن الأحنف، وقد عالجنا له أبياتًا فـي خطـاب   

السلطة، وهذا لا يمنع أن نجد عنده شيئًا من المعارضة، وكما أشرنا غير مرة، فـإن العصـر   

، أو على مسـتوى  وصراعها، سواء على مستوى الجماعات ضاتالعباسي عصر التقاء المتناق

الفرد الواحد، ولكن الجدير ذكره، وعدم إغفاله، أن خطاب السطلة في النّسيب النّسقي أكثر بكثير 

من خطاب المعارضة، فكما كان المديح النّسقي، والفخر النّسقي، والهجـاء النّسـقي، والرثـاء    

ها المعارِضة، فالشّيء نفسه ينسحب على النّسيب، وأسوق هنا الأبيـات  النّسقي، أكثر من نظائر
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الّتي قالها ابن الأحنف، وفيها يتجلّى التّوافق الروحي لا الجسدي، ويعبر فيها الشّاعر عن عـدم  

تهالكه على اللّذة الجنسية، فلا نجد أي وصف فيها للجسد، وإنّما هي أبيات نشعر معها بتكـافؤ  

واحتراما للعلاقة العاطفية، ويأتي الهجر فيها في سياق المحافظة على المحبوبة، وليس  الجنسين،

  :في سياق قلّة الوفاء، أو الغدر، إذ قال

ــا   ــرتُ الحبيب جهــوى و ــتُ اله   كَتَم
  

  عجيبــا اوأَضــمرتُ فــي القَلــبِ شَــوقً  
  

   ــة ــن بِغض ع ــه ــك هجري ــم ي   ولَ
  

   لَيـــهـــن خَشـــيتُ علَكيوبـــاوالع  
  

 هــرار ــتُم أَســ ــأَرعى وأَكــ   ســ
  

ــا    ــه المغيب ــتُ من ــا عش ــظُ م   1وأَحفَ
  

  :وفي سياق استيعاب كلٌّ من الجنسين للآخر، واحتواء كلّ منهما للآخر، قال

  ــه أَهل ــر ــي ذك ــزِلاً لا أَبتَغ ــا من   أَي
  

ــبا     ص مكرِهــذ ــغوفاً بِ ــتُ مش   وإِن كُن
  

ــفي  ــوىأَزورك أَستَش ــن ج م ــي   لِقَلبِ
  

ــا    ــي كَرب ــدثُ ل ــيه فَيح ــربٍ أُقاس   وكَ
  

ــذرها ســتُ عــاً تَلَم ــت ذَنب   إِذا مــا جنَ
  

  2فَإِن لَم أَجِد عذراً غَفَـرتُ لَهـا الـذَنبا     
  

ونجد للمرأة في هذا السياق صورة إيجابية، تتمثّل في رزانتها، وعدم جنوحها نحـو الإغـراء   

  :الشّاعر للمرأة في إطار من النّضج، واحتواء الآخر، فقال الجسدي، ويظهر فيها حوار

ـــــدجاه ـــــكبكَتَمـــــتُ حاو  
  

ــبِ    ــك بِالمغيــ ــتُ غَيبــ   ورعيــ
  

ــا   ــدونِ مـ ــك بِـ ــيتُ منـ   ورضـ
  

  يرضـــى المحـــب مـــن الحبيـــبِ  
  

 بــذن ــي مـــ ــنَعم هبينـــ   افَـــ
  

  3فَتَجـــاوزي لـــي عـــن ذُنـــوبي  
  

، ومنعتها، واكتفائه بالنّظر إليها دون أن نشعر )خداع(احتشام حبيبته وهذا محمد بن أمية، يصف 

  :في أبياته بذلك النَّفَس الجنسي، وإنّما تبدو العلاقة العاطفية بينهما بريئة، فقال

                                                 
  .10-9، صديوانه: العباس بن الأحنف 1
  .39ص: نفسه 2
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  خَطَـــراتُ الهـــوى بِـــذكْرِ خـــداعِ
  

ــولِ    ــاتُ الطُّل ــوقي لا دارِس ــن شَ جه  
  

  حجِبــتْ أَن تُــرى فَلَســتُ أَراهــا   
  

ــبيلِ    ــلِّ ســ ــا بِكُــ   وأَرى أَهلَهــ
  

  وإِذا جاءهـــا الرســـولُ رآهـــا  
  

ــولِ    ــينِ الرس ع ــان ــي مك ــتَ عين لَي  
  

ــي  ــا ب ــتُ م نْعســولُ يالر ــاك ــد أَت   ق
  

ــولي    ــولُ وق ــا يق ــه م ــمعي منْ 1فاس  
  

أن علاقته بالمحبوبة ليست قائمة على أي نوع من الاتّصال الحسي، وإنما  2ويبين عكاشة العمي

هو اتّصال من بعيد من خلال الإشارة، ولغة الجسد، والحركة، ثم إنّه يثني على هذا التّواصـل،  

  :ويشبهه بالقمر المنير، فقال

  وجـــــه التَّواصـــــلِ بينَنـــــا
  

ــرِ    ــالقَمرِ المنيـ ــنِ كـ ــي الحسـ   فـ
  

  إيماؤُنـــــا يحكـــــي الكَـــــلا
  

ــيرِ    ــن المشــ ــرنا فَطــ   م وســ
  

ــبٍ  ــديثُنا بِحواجِـــــ   وحـــــ
  

ــميرِ    ــنَة الضــ ــتْ بِأَلْســ   نَطَقَــ
  

ــي    ــب الّتـ ــلُنا الكُتُـ ــلْ رسـ   بـ
  

ــدورِ   ــة الصــ ــري بِخافيــ   3تَجــ
  

عـذاب   علاقة خالية من النّسقية الشّائعة، ونرى في أبيـات لـه  ) نُعيم(وتبدو علاقة عكاشة مع 

  :الروح في هذه العلاقة لا عذاب الجسد، فقال

ــي  ــلَّني وبلانـ ــك سـ ــيم حبـ   أَنُعـ
  

ــاني    ــورِ دع ــن الأُم م ــر ــى الأَم   وإِل
  

ــذي  ــدي والَّ جو ــدين ــو تَجِ ــيم لَ أَنُع  
  

ــاني     ــذي أبك ــن الّ م ــت كَيــى ب   أَلْق
  

  أَنُعـــيم ســـيدتي علَيـــك تَقَطَّعـــتْ
  

ــي   ــزانِ  نَفْس الأَحو ــرات سالح ــن 4م  
  

                                                 
  .12/147، الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 1
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  .4/244، الأعلام: ر الدينالزركلي، خي: انظر ترجمته في. فقلّ ما في أيدي الناس من شعره
  .3/263: الأغاني: الأصفهاني، أبو الفرج 3
  .3/261 ،نفسه 4



147 

 د بن داوود الظاهريياق عقد محم297ت(وفي هذا الس ( ا في كتابهباب)هرةمـن  (، عنوانه )الز

، وقد أتى فيه على العفّة في العلاقة العاطفية، ومما ذكره في هذا الباب )كان ظريفًا فليكن عفيفًا

  ":ولبعض أهل هذا العصر: " لقولدون أن ينسبه إلى شاعر بعينه، إذ اكتفى با

  الا تُلزمنِّي فـي رعـيِ الهـوى سـرفً    
  

ــه إلّـ ـ   ــا أُوفِّي ــب  اوم ــا يج   دون م
  

ــةٌ  ــدار جامع ــاهدنا وال ــتَ ش ــو كن   ل
  

     قتــربم والــود والشَّــملُ ملتــئم  
  

  لا بـــلْ مســـاواةُ ودي وده بهـــوى
  

     ــب ــه النَّس ــلْ دون ــب ب ــه نس   كأنَّ
  

ــا   ــين بم ــمائرنا مستأنس ــي ض تُخف  
  

    نصـطحب ورعيِ الـود علَى العفاف...  
  

ــا   ــم به ــامى أن يل ــة نتح ــي عفَّ   ف
  

  ــب ــا الري ــونِ وأن تغتالَه   1ســوء الظُّن
  

في الأبيات السابقة يظهر الاتّصال العقلي القائم على التّكافؤ في التّفكير، فهنـاك مسـاواة فـي    

العلاقة، ويلح الشّاعر على تبيان الانسجام الروحي ومظاهره، ونرى تكرارا فـي توكيـد قيـام    

لشّاعر فـي هـذا   العلاقة على العفّة في الظّاهر والباطن، وإن علاقة الاتّصال هذه الّتي يقدمها ا

في النّسيب النّسقي ا للاتّصال القائم على الشّبق الجنسيالإطار هي علاقة مناقضة تمام .  

  :وفي باب العفّة نفسه، يذكر الظّاهري أن أعرابية أنشدته

   ى لهوتــهبــارويــومٍ كإبهــامِ الح  
  

ــرفُ      ــه تح ــون في ــةَ والواش   بقعم
  

  كـــلام مـــودة ابِـــلا حـــرجٍ إلّـــ
  

  ينــا رقيبــانِ التُّقــى والتَّعفُّــفُ   عل  
  

ــنا    نا نفوســدد ــا ص ــا تهممن   إذا م
  

  2كما صـد مـن بعـد الـتَّهممِ يوسـفُ       
  

وتأتي أهمية هذه الأبيات كونها صدرت عن امرأة، تكشف فيها عن طبيعة العلاقـة العاطفيـة،   

فنرى اقتصارا للحديث  الجنسية الشّبقية،ويظهر فيها الاتّصال القائم على العفّة الروحية، لا على 

بين الحبيبين على العفيف من الكلام، ويمنعمها من التّمادي في العلاقـة رقيبـان همـا التّقـى     

                                                 
  .123، صالزهرة: الظاهري، أبو بكر محمد بن داوود الأصفهاني 1
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والتّعفّف، وثمة إعراض من الحبيبين عن الانجرار وراء الشّهوات الجنسية، والحرص على إبقاء 

نضجا معقولًا ومهما في بنـاء العلاقـة بـين    العلاقة ذات اتّصال روحي متين، ونرى في ذلك 

  .المحبين

  :ومع نهاية هذا المبحث نخرج بالنّتائج الآتية

جراء الشّرخ الثّقافي، والاجتماعي، الّذي وقع بين الرجل والمرأة، فقد جرى تنميط صـورة   .1

لك ليشمل المرأة، ووضعها في قوالب جاهزة، وتلك القولب محفوفة بإطارات نسقية، وامتد ذ

أسمى العلاقات بين الجنسين، وهي علاقة الحب. 

2.   جل بالنَسب، في حـين أنالر ا بين النّسب والنّسيب، إذ اختُصنعتقد أن هناك ارتباطًا ثقافي

المرأة اختُصت بالنّسيب، ونعتقد أن النّسيب في المرأة قام مقام النّسب في الرجل، وكـذلك  

نسق النّسب الر ة المرأةنعتقد أنالّذي يحمل في بنيته دوني فيع، رافقه نسق النّسيب النّسقي. 

3.    في باب النّسيب، وفيهـا تـم ا في الشّعر العربية هي الأكثر انتشارقصيدة النّسيب النّسقي

حصر الأنثى في الزاوية الجسدية الجنسية من النّاحية الحسية، أما من النّاحيـة المعنويـة   

خُلعت على المرأة صفات كالغدر، وقلّة الوفاء، والتّقلّب، وصعوبة التّفاهم معهـا   النّسقية فقد

 .أو احتوائها

4.    ،الجمـالي ة للمرأة في إطار الإيجـابية السلبيور النّسقية بعض الصلطة الثّقافيقت السسو

بصـور   وذلك إمعانًا في دونيتها، وتشويهها ثقافيا، فعلى سبيل المثال؛ تم وصـف الجسـد  

تُحاكي غريزة الرجل، مع إهمال واضح لعقل المرأة، وذكائها، وقدراتها، وذاتيتها الإنسانية، 

وكذلك تم تصوير المرأة بصورة العابثة، اللّاهية، المغرية، الّتـي تسـتطيع تقـديم اللّـذة،     

والاقتصار على ذلك، وهذا بدوره يجعل من صورة المرأة منحصرة في إطـار الجنسـية،   
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يظن أن هذه الصـورة   -أو الأبوي كما يحب هشام شرابي تسميته-ظن المتلقّي النّسقي وي

 .جمالية إذ تخاطب غريزته وتغذّيها، وفي الحقيقة هي تنميط دوني للمرأة

في الصورة النّسقية للمرأة، تم اللّعب على وتر الدوال، إذ إن المـرأة العفيفـة المحتشـمة      .5

 .تي تمكّن الرجل منها فهي كريمة معطاءبخيلة، أما الّ

في النّسيب النّسقي نجد أن التّواصل منوط بالاتّصال الجنسي، ومع انتهاء العملية الجنسـية   .6

 .تتحول العلاقة إلى تفاصل، وهذا قَصر للعلاقة العاطفية مع الأنثى على الجسدية فقط

وشروطها، فوجدنا منهن من كتبت شعرا يتوافق في تساوقت المرأة مع عقل السلطة الثّقافية  .7

 .معانيه النّسقية ونظرة السلطة الثّقافية نحوها

في خطاب المعارضة الثّقافية في سياق النّسيب، نجد قلبا للجمل النّوعية النّسقية، وخروجـا   .8

إبـرازا للعلاقـة   عليها، فنرى تكثيفًا في إبراز التّوافق الروحي، وقيام العلاقة عليه، ونرى 

الروحية طويلة الأمد، بدلًا من العلاقة الجنسية قصيرة الأمد، وكـذلك نجـد فـي خطـاب     

المعارضة الثّقافية حديثًا عن الوفاء، بدلًا من الحديث عن الغدر، وقلّـة الوفـاء، ونقـض    

 ـ  ا العهود، ونجد أيضا صورة استيعاب كلّ من الرجل والمرأة للآخر، واحتواء كـلّ منهم

 .للآخر، وأحيانًا نجد نضجا عاليا في رسم حدود العلاقة العاطفية بين الطّرفين

خطاب المعارضة الثّقافية في سياق النّسيب، أقلّ بكثير من خطاب السلطة الثّقافية في السياق  .9

 .نفسه، ما يعني تغلّب النّظرة السلطوية على نظرة المعارضة في هذا الجانب
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  الفصل الثّالث
اسيفي العصر العب لطة والمعارضة في نماذج من النّثر الفنيخطاب الس  

من أهم عوامل تطور النّثر في العصر العباسي تشجيع الحكّام عليه، ووجود مجموعة من الأدباء 

الحذّاق الّذين أخلصوا في هذا التّطور أيما إخلاص، وساعدهم في ذلك نظرهم في علوم بعـض  

  .1دابها وثقافاتها، كاليونان، والهند، والفرسالأمم الأخرى وآ

ومبتغانا في هذا الفصل الوقوف على نماذج من النّثر الفنّي في العصـر العباسـي، ومحاولـة    

استصراح ميكانزمات اشتغال خطابي السلطة والمعارضة فيها من الوجهة الثّقافية، ووضع اليـد  

  .و ما أشرنا إليه من قبل تحت مصطلح الشّعرنةعلى تناسخ النّسق من الشّعر إلى النّثر، وه

   ،والحريـري وفي هذا الفصل نريد أن نقف على نماذج من ألف ليلة وليلة، ومقامات الهمـذاني

 ،وكفاية الطّالب في نقد كلام الشّاعر والكاتب لابن الأثير الكاتـب،  وعقلاء المجانين للنّيسابوري

نماذج النّثر في العصر العب ا أنكثيرة كثرعلم بسط القـول  ل ة مفرطة، ولا يسعنا المقام هنااسي

فيها كلّها، فاخترنا نماذج قدرنا معها الكفاية في تجلية مقاصد هذه الدراسـة وغاياتهـا، لتكـون    

  .نماذج جزئية لمقولات كلّية

  ألف ليلة وليلة تخطاب السلطة والمعارضة في نماذح من حكايا: المبحث الأول

  وليلة في ضوء النّقد الحضاريألف ليلة  تذج من حكاياخطاب السلطة في نمو: أولا

نقف في هذا السياق على أول حكاية نقع عليها في ألف ليلة وليلة، وتعد هذه الحكايـة تمهيـدا   

الكتاب اللّاحقة، إذ تأتي على شهريار وأخيه شاه زمان، وسبب تحول شهريار من ملك  تلحكايا
                                                 

العرب فـي  حضارة : والرافعي، مصطفى. 442، صت.د، 8، دار المعارف، القاهرة، طالعصر العباسي الأول: ضيف، شوقي: انظر 1
تـاريخ  : وزيـدان، جـورجي  . 441، ص1968، 2منشورات الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، ط العصور الإسلامية الزاهرة،

أثر الحكام وثقافتهم في تطور الأدب في العصـر  : وفيض، محمد عيسى. 171ت، ص.ط، د.دار الهلال، القاهرة، د التمدن الإسلامي،
  .163م، ص2008سالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، ر ،)هـ 232-132(العباسي 
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ى حاكم متسلّط غشوم جبار، وفي نهايتها تخبرنا الحكاية بكيفية وصول شهريار عادل منصف إل

  :إلى شهرزاد واتّخاذها زوجة له، ودونك هذه الحكاية بشيء من التّصرف دون إخلال بالجوهر

، إذ يرسل )شاه زمان(و) شهريار(هما بالعدل، هما ة حول ملكين شقيقين يسوسان ملكتدور الحكاي

 ـ-وهو ملك فارس–في طلب شاه زمان  -هو ملك الصينو–شهريار  ادر ، فيستجيب لطلبه ويغ

معها في فراشه، فيقتلهما حالًـا،  وعبدا  مملكته، غير أنّه ينسى شيئًا فيعود إلى بيته، فيجد زوجته

 ـثم  زل يستأنف رحلته إلى قصر أخيه شهريار وقد باغته الهم والحزن والحيرة مما جرى، ويعت

  .قصر ملحق بقصر أخيهالحياة في 

وتفشل محاولات شهريار في الاطّلاع على حقيقة أمره، وفي يوم ما يـدعوه شـهريار إلـى     

مصاحبته في رحلة صيد، فيرفض شاه زمان مرافقته، ويبقى في القصر مهموما يتفكّر في أحوال 

ى شاه زمان نفسه، وقد شحب لونه، وتغيرت طباعه، وفي يوم ما يذهب شهريار إلى الصيد، ويبق

في القصر، فيقف على نافذة غرفة له تطلّ على حديقة ملحقة بالقصر، فيفاجـأ بزوجـة أخيـه    

وجواريها وعبيدها يمارسون الجنس في الحديقة دون خوف، ويبقى شاه زمان يراقب البسـتان  

قارنة كلّما خرج شهريار للصيد، فيجد أن الفعل يتكرر كلّ مرة، فيهون عن نفسه فيما جرى له م

  .جرى لأخيه، ويسترد عافيته ولونه، ويكتشف أنّه ليس وحيدا في مصابهيبما 

أن يخبره  ه قد تغير وانقلبت أحواله، سألهيد، ورآصالوعندما التقى شهريار بشاه زمان بعد رحلة 

بما حصل، فيرفض شاه زمان الحديث، وبعد إلحاح من شهريار يخبره شاه زمان بقصة زوجته 

مع العبد، وأن هذا كان سبب همه وحزنه، فيتشوق شهريار إلى معرفة ما رد له عافيته ولونـه،  

ه، فـلا  وقلب حزنه وهمه، فيخبره شاه زمان بما رأى من نافذة القصر، وأن هذا هون عليه أمر

ه، فيطلب منه شاه زمان أن يدبر حيلة يوهم بهـا سـكّان القصـر    تيصدق شهريار خيانة زوج
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بخروجه للصيد، ثم يراقب الحديقة، وكذلك فعل شهريار، وعندما رأى ما رآه شاه زمان ينقلـب  

  :سروره إلى حزن، وفرحه هما وغما، وينشد

 ـ   ودهنلا تأمنَن إلى النِّساء ولا تَثق بِعه
  

     يـابِهِنث شْـوح رالغَـدا وبا كاذدو بديني  
  

ويقرر شهريار الخروج من القصر، فيتبعه شاه زمان، وتقودهما قدماهما إلى ساحل بحر هائج، 

على  ندوق مغلق، فيختبئانسرعان ما تقذف أمواجه عفريتًا عملاقًا إلى الساحل، وعلى رأسه ص

شجرة قريبة، ويأتي الجني يستظلّ بظلّها، فيفتح الصندوق وتخرج منه امرأة جميلة خطفها ليلـة  

عرسها وكتبها لنفسه، فيواقعها ثم ينام، وترى الجارية شهريار وشاه زمان على الشّجرة، فتطلب 

 ـ ا وواقعاهـا، ثـم   منهما بالإشارة أن ينزلا ليواقعاها وإلّا أيقظت الجنّي عليهما، فنزلا عند طلبه

أخذت خاتم كلّ منهما ووضعتهما في كيس معها، وقالت لهما إن عدد الخواتم في الكيس يساوي 

عدد الرجال الّذين واقعوها في غفلة عن الجني رغم قوته، وجبروته، واحتجازها في صـندوق  

هذا العفريت إن : داخل البحر لا يعرف مكانه أحد، ويبلغ عدد الخواتم خمسمئة وسبعين، وقالت

اختطفني ليلة عرسي وحبسني في صندوق داخل بحر متلاطم الأمواج، ولم يعلم أن المـرأة إن  

، ويقرران شهريار وأخوه ذلك هانت عليهما مصيبتهماأرادت أمرا لم يغلبها شيء، وعندما سمع 

وفي كلّ ليلـة  العودة إلى القصر، وهنا يتّخذ شهريار قرارا بأنّه لن يتزوج إلّا نساء عذراوات، 

يتزوج بواحدة ثم يقتلها قبل الصباح؛ خوفًا من تكرار حدث الخيانة بعد خروجه، ولم يبقَ مـن  

يزوجها للملك؛ لتكون فـداء  العذراوات سوى ابنة وزير عنده هي شهرزاد، فتطلب من أبيها أن 

يار، وتبدأ الليالي وسببا لخلاصهن منه، ومن هنا تبدأ شهرزاد بسرد الحكايات لشهر لبنات جنسها

  .1هاتوحكايا

                                                 
  .8-1/5، 2010، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، طألف ليلة وليلة: انظر 1
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دونية الأنثى، والطّبقيـة،  : تمثّل الحكاية السابقة صوت السلطة الأبوية الثّقافية في ثلاثة محاور

البؤرة المركزية فـي الحكايـة، فعنهـا    ) دونية الأنثى(وصناعة الطّاغية، ويبدو المحور الأول 

  .تمخّض المحوران الآخران

الحكاية السابقة لتمثّل دورا سلبيا مطلقًا، فهي مجبولة بالخيانة، وقلّة الوفاء، وعلى تأتي الأنثى في 

الرغم من أن زوجتي شهريار وشاه زمان تنعمان في قصر فسيح، إلّا أنّهما تتعاوران على تنفيذ 

سـببها،   رة إلـى الخيانة الزوجية، وليست الخيانة هنا خيانة مبررة، فلا نجد في الحكاية أي إشا

نّها خيانة لمجرد الخيانة فقط، لا لشيء آخر، وكأنّها طبع فـي المـرأة لا   ومن هنا نذهب إلى أ

  .تستطيع نبذه وتركه، على الرغم من توفّر الحياة المناسبة

وفضلًا عن ذلك فإن الخيانة تلك كانت مع العبيد، وهذه إشارة أخرى تؤكّد ما نذهب إليه، وقـد  

عن أكثر في تصوير طبع المرأة السلبي، فجعل فعل الخيانة يصدر عن طبقـة  أراد الراوي أن يم

منبوذة في عقل السلطة الأبوية، هي طبقة العبيد، ومن هنا فإن الجنس الأنثوي، وطبقـة العبيـد   

رز طبقي، يمثّل فيـه الملـك   سواء في النّظرة الاجتماعية السلطوية السائدة، وهذا يضعنا أمام ف

وأخوه شاه زمان رأس الهرم الاجتماعي، ويمثّل فيه الأحرار من غير الملوك وسط ذلك  شهريار

  .الهرم، وتمثّل المرأة وطبقة العبيد قاع الهرم ونهايته

تكرر سعي المرأة إلى الخيانة في الحكاية ثلاث مرات، وإذا كانت المرتـان الأوليـان غيـر    و

شيء غريب، فالمرأة الّتي خطفها العفريت تملـك خمسـمئة   مبررتين، فإن المرة الثّالثة تفجأنا ب

وسبعين خاتما تمثّل عدد المرات الّتي واقعت فيها الرجال في غفلة عن العفريت، والغريب هنـا  

أن تلك المرأة قادرة على مواقعة الرجال بعدد تلك المرات، لكنّها غير قادرة على الفكـاك مـن   

ف ذكاءها، وكيدها في محاولة الهروب، وإنّما وظّفته في الجانب العفريت والهروب منه، فلم توظّ
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توكيـدا  " يئًا لم يغلبها شيءالمرأة إن أرادت ش"السلبي الّذي يمثّل الفعل الجنسي، فجاءت جملتها 

سلبيتها، وهنا نرى أن جلّ تفكيرها انحصر في النّاحية الجنسية وتنفيذها، وليس فـي محاولـة   ل

شهريار وشاه زمان قاما بمواقعـة المـرأة،    الخلاص الحقيقي من ورطتها، وفي مقابل ذلك فإن

غير أن تلك الفعلة كانت عن غير إرادتهما، وحفاظًا على حياتهما، ومن هنا جاء تبريـر فعـل   

ة الثّلاثة في الحكاية لا نجد أي تبريـر  ي حين أنّنا في مرات خيانة المرأالخيانة الّذي ارتكباه، ف

  .لها

حال شهريار بسـبب   توثمة أمر آخر في الحكاية السابقة، وهو تبرير صناعة الطّاغية، إذا انقلب

 ـفعل المرأة، وطبعها السلبي، وهذا وزير شهريار لم يجد فتاة ليزوجها الملك،  ذهب مغمومـا  ف

ي مجابهـة  ، وهنا يظهر عجز الطّبقة غير الحاكمة فلأن الخيار قد يقع على إحدى بناتهمتفكِّرا؛ 

طغيان السلطة وجبروتها، فما كان منه إلّا أن رضخ لمطلب ابنته شهرزاد فـي تزويجهـا مـن    

الملك، إذ لا نرى أي إشارة للمقاومة، أو محاولة حرف البوصلة عن مسارها الخاطئ من قبـل  

فـي  الوزير المغلوب على أمره، وهذا يقودنا إلى القول بشدة سطوة الطّبقة الحاكمة، وتموقعهـا  

  .دائرة المطلقية الأوحدية

  :ونخلص من الحكاية السابقة بالآتي

المرأة مجبولة بالخيانة وقلّة الوفاء، وإذا أرادت استعمال عقلها وذكائها فإنها تستعمله فـي   .1

 .السلبي، وليس عندها القدرة على الخلاص الحقيقي المعقول من دائرة طبعها المنبوذ

الطّبقتين  في فكر السلطة الثّقافية، فكلتا فإنّها تتساوى مع طبقة العبيدالمرأة مهما علا شأنها  .2

 .في ذلك الفكر منبوذ، ومجبول بالخيانة، وقلّة العقل
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فعل الخيانة الصادر عن شهريار وشاه زمان فعل مبرر، ولا ذنب لهما به، فهو خارج عن  .3

 .فسهاإرادتهما، وهنا يظهر تبرير السلطة الثّقافية الأخطاء لن

صناعة الطّاغية رد فعل طبيعي على خيانة المرأة وسلبيتها في عـرف السـلطة الثّقافيـة     .4

 .الأبوية

عجز الطّبقة غير الحاكمة عن مجابهة الطّبقة الحاكمة الّتـي تمثّـل الأوحديـة المطلقـة،      .5

 .أمر لا خلاص منه -بصرف النّظر عن توجهاتها–فالرضوخ لها 

يست الوحيدة الّتي أتت على ثنائية الرجل والمرأة من وجهـة نظـر السـلطة    الحكاية السابقة ل

الثّقافية، فهناك حكايات أخرى تناولت تلك الثّنائية، وكشفت عن مصير بئيس للمرأة الّتي تحاول 

، إذ تأتي الحكاية على امـرأة  )الرجل الطّحان مع زوجته(تحدي سلطة الرجل، ومن ذلك حكاية 

جها، وهو محب لها، وتلك المرأة معجبة بجار لها، فيحلم زوجها ذات ليلة أن رجلًـا  كارهة لزو

أتاه وأخبره بوجود كنز تحت مطحنته، فيخبر الرجل زوجته بذلك على أن لا تخبر أحدا، غيـر  

أنّها تخبر جارها في محاولة للتقرب منه، فيقوم الجار بالحفر تحت المطحنة واستخراج الكنـز،  

 نازع المرأة مع الجار حول مكان حفظ الكنز، فهي تريد حفظه عندها، وهو يريد حفظـه وهنا تت

  .عنده، فتحاول منعه من أخذ الكنز

ثم إنّه يقتلها، فيدركه الفجر، ولا يجد وقتًا لدفنها، فيرميها في حفـرة الكنـز دون أن يواريهـا    

ليتحرك إلى الأمـام، فيـأبى    التّراب، ثم يأتي زوجها ويحاول زجر الحمار المربوط بالمطحنة

الحمار لوجود الحفرة والزوجة الميتة، وعندما ييأس الرجل من تحريك حماره يضربه بسكّين في 
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خاصرته فيرديه، ثم يأتي الصباح فيرى الرجل زوجته مقتولة في حفرة الكنز، وتنوه الحكاية في 

  .1وجته، وعدم كتمانه عنهانهايتها إلى أن مأساة هذا الرجل سببها إظهار سره لز

الحكاية السابقة تسلّط الضوء على نسقية الأنثى في فكر السلطة الثّقافية، فهي خؤون بـالفطرة،  و

ولا تبين أي تبرير لسبب الخيانة، ما يعنى أنّها جزء من طبعها، وهناك أمر آخر جـد خطيـر،   

ومخالفة رأيه، ومساواة نفسها معه في حفـظ  وهو أن الزوجة الّتي حاولت تحدي سلطة الرجل، 

المال، كان مصيرها الموت قتلًا، فخسرت بذلك زوجها، والمال، وحياتها، وهذا مصير المـرأة  

  .الّتي تحاول صنع مكانة لها في مقابل مكانة الرجل في نظر السلطة الثّقافية

  وء النّقد الثّقافية وليلة في ضألف ليل تخطاب السلطة في نموذج من حكايا: ثانيا

   ة، والعمـل السياسـييادة الفعليعت بطابع السة في عصرها الأول تطباسيإذا كانت الخلافة العب

وفي عهد كثير من خلفائها أصـبحت قصـورها مقاصـف    ، الدؤوب، فإنّها في العصور اللّاحقة

، فضـلا عـن   الفعليـة بوجودهم المفرغ من السلطة ، واكتفى الخلفاء 2للشّراب والسماع والغناء

الاستئثار بالسلطة، والاحتجاب عن النّـاس،  : اتّباعهم بعض العادات المأخوذة عن الفرس، مثل

والتّسليم على الخليفة بالانحناء، وتقبيل الأرض بين يديه، أو تقبيل ذيل ثوبه، مخـالفين بـذلك   

  .3مالروح الإسلامية السمحة، فضلًا عن قيام الخدم والجواري في بلاطه

 حكاية الجواري المختلفة الألوانملخّص  •

 ،ثـه  فجمع المأمون منادميه وحاشيته، وكان من بينهم محمد البصريطلب منه المأمون أن يحد

بحكاية الجواري المختلفة الألوان، وهن سـتّ جـوارٍ    بأغرب ما سمع، فأخبره محمد البصري
                                                 

  .626-2/625، ألف ليلة وليلة: انظر 1
 .92ص، 1973، 2، طدار المعارف، القاهرة، العصر العباسي الثاني-تاريخ الأدب العربي : ضيف، شوقي: انظر 2
  . 32، ص2009، 7، دار النفائس، بيروت، طتاريخ الدولة العباسية: طقوش، محمد سهيل: انظر 3
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للعيش فيها، ولكلّ جارية لون وشكل مختلـف  لرجل يمني غني، انتقل بهن من اليمن إلى بغداد 

عن الأخريات، فالأولى بيضاء، والثّانية سوداء، والثّالثة صفراء، والرابعة سـمراء، والخامسـة   

سمينة، والسادسة نحيفة، ويطلب سيدهن من كلّ واحدة منهن أن تضرب العود وتغنّـي، وهـو   

بالخمر فيشرب، ويسقيهن كلمـا انتهـت   يستمع إلى غناء كلّ واحدة على حدة، ويملأ الكؤوس 

يد اليمنيلن الأرض بين يديه، فيقول السيقُمن ويقب من الغناء، ثم ا : واحدة منهنيمتلكن علم إنهن

بالقرآن، والألحان، وأخبار المتقدمين، وسير الأمم الماضين، فيطلب من كلّ واحـدة مـنهن أن   

 لب من كلّ واحدة منهن أن تمتدح جمالهـا وفضـلها،  تمتدحه، فيفعلن متنافسات في ذلك، ثم يط

مستشهدة  ،واد، وبينت فضائل البياض على السفقامت البيضاء وامتدحت نفسها ،وتهجو نظيرتها

تشهدة على ذلك مـن  ، مسمبينة عيوب السواد ،ثم هجت السوداء ،ذلك من القرآن والشّعرعلى 

وهكذا مـع كـلّ جاريـة     ،ما فعلت نظيرتها البيضاءوفعلت ك ، ثم قامت السوداءالقرآن والشّعر

، الجـواري فأعجب المـأمون بلطافـة    .والسمينة مع النّحيفة ،فالسمراء مع الصفراء ،ونظيرتها

وأقمن فـي قصـر    ،ففعل ، بستّين ألف دينارد البصري أن يشتريهن من سيدهنوطلب من محم

 ـ، فلم يعرف للحياة وبعد فترة اشتاق سيدهن إليهنالمأمون ينادمنه،  طعم ا بعـدهن فاستسـمح ، 

إليه المأمون هنالمأمون ،أن يرد فكساهن، نهنستّين، وأوزي إلـى    عطاهن هـنألف دينار، ورد

ق الجماعات، سيدهن1وبقين معه حتّى أتى هازم اللذات ومفر.  

   زمن الحكاية •

بحكم الرواية الشفوية وتقلّباتها، حتّى  نرجح أن تكون هذه الحكاية قد أُعيدت صياغتها غير مرة،

ليتوهم بعضنا أنّها خارجة عن الحدود الزمانية للعصر العباسي، فبعض المقطوعـات الشّـعرية   

، وهناك أبيات وشهدوا انهياره ،ء عاشوا في نهاية العصر العباسيالواردة فيها تنسب إلى شعرا
                                                 

  . 591-584/ 2، ألف ليلة وليلة: انظر 1
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ة ولةأخرى لشعراء ولدوا وعاشوا بعد انهيار الداسيفمن ذلك مثلًا الأبيـات التـي غنّتهـا    العب ،

  :، وهي1الجارية البيضاء في بداية الحكاية

ــي   ــب عين نُص ــه ــب خَيالُ ــي حبي   ل
  

     كْنــونــوارِحي مفــي ج هــماسو  
  

 ــوب ــي قُلــ ــه فَكُلّــ   إِن تَذَكَّرتُــ
  

    يـــونفَكُلّـــي ع لْتُـــهتَأَم 2...أَو  
  

 ـ697(المولـود سـنة    ،بن الثّردة الواعظالكتبي هذه الأبيات لافقد نسب محمد بن شاكر  ، )هـ

  .3)هـ750(والمتوفّى سنة 

، فهي للبهاء 4وكذلك الأبيات التي أنشدتها الجارية السوداء مادحة لونها، وذامة نظيرتها البيضاء 

  :زهير

 ــم ــيضِ هــ ــمر دون البِــ   الســ
  

  أَولــــى بِعشْــــقي وأَحــــقْ    
  

ــي   ــمر فـ ــى السـ ــونِ اللّمـ   لَـ
  

ــقْ    ــونِ البهـ ــي لَـ ــيض فـ   5والبِـ
  

  .وهي سنة سقوط الدولة العباسية) هـ 656(اء زهير توفّي سنة والبه

  :وكذلك الأبيات التي قالتها الجارية السوداء في مدح نفسها

  ســـوداء بيضـــاء الفعـــالِ كَأَنَّهـــا
  

    ــواء بِالأَض ــص ــونِ تُخَ ــلُ العي   6مثْ
  

  .7)هـ 695(الأبيات نسبها الصفدي لشبيب بن حمدان المتوفّى سنة فهذه 

                                                 
   2/584 ،ألف ليلة وليلة: انظر 1
   2/464ت، .ط، د.إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د: ، تحالوفيات والذيل عليهافوات : الكتبي، محمد بن شاكر 2
   .2/462نفسه، : انظر 3
  .2/586، ألف ليلة وليلة: انظر 4
  . 190، ص2009، 2محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد طاهر الجبلاوي، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقديوانه: البهاء زهير 5
ط، .أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيـروت، د : تحق ي بالوفيات،الواف: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك 6

2000، 16/63.  
  . 16/63 ،نفسه: انظر 7
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 عادل موضوعي لسطوة رجال السلطةالرجل اليمني م •

 في الحكاية مجموعة من الإشارات تجعل الباحث يعتقد أن)جل اليمنيالر ( فيها معادل موضوعي

للجواري، واتّخاذهن نديمات لـه،  جمع اليمني : لبعض الخلفاء العباسيين، وأولى هذه الإشارات

وهذا يتوافق مع ما أخذه خلفاء بني العباس عن الفرس من جعـل بلاطهـم محتشـدا بالخـدم     

انتقال اليمني من اليمن إلى بغداد ليتّخذها مسكنا له ولجواريـه،  : ، وثاني الإشارات1والجواري

إلى بغداد واتّخاذها  -انهيار الأمويينبعد -يتوافق هذا مع انتقال مقر الخلافة العباسية من دمشق 

، وهذا يتوافـق  للّذةجعل مجلس اليمني مجلسا للشّرب والغناء وا: عاصمة لهم، وثالث الإشارات

، من مجالس للشّـرب  العصر العباسي الثّاني وما بعدهفي  بحت عليه قصور الخلافةمع ما أص

ما قامت به الجواري مـن  : لإشارات، ورابع ا2والغناء والمتعة كما عبر عن ذلك شوقي ضيف

، وهذا يتوافق مع العادة نفسها التي أخذها العباسيون عـن  ل الأرض بين يدي سيدهن اليمنيتقبي

أن المأمون واليمني كانا امتدادا لبعضهما في الحكايـة، فالمـأمون   : ، وخامس الإشارات3الفرس

في منادمة الجواري، ما يشـي باتّصـال بـين    أكمل دور اليمني، ثم أكمل اليمني دور المأمون 

  .الشّخصيتين

وإذا أردنا ان نبحث عن المضمر النّسقي من خلال شخصية الرجل اليمني، فإنّنا نجد مجموعـة  

من الإشارات تجعله شخصية لا تحيد في تفكيرها عن مرتكزات السلطة الثّقافيـة وتوجهاتهـا،   

جواري لامتداحه في جو مشحون بالتّنافسية، إذ تقوم كلّ جارية وأولى هذه الإشارات أنّه يدفع ال

باصطناع أبيات مدحية في الرجل تحاول فيها التفوق على نظيراتها، واليمني يبارك هذا الصنيع، 

                                                 
 .92، صالعصر العباسي الثاني: ضيف، شوقي: انظر 1
 . 92ص نفسه،: انظر 2
 .32، صتاريخ الدولة العباسية: طقوش، محمد سهيل: انظر 3
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وهو من هذا الوجه يعد امتدادا للسلطة الثّقافية الّتي تطلب مزيدا من المدح القائم علـى الكـذب   

 ،البلاغيا دون مقابل، فهو يغدق على جواريه، وينعمهنوليس هذا مديح     عنـده، طالمـا هـن

  .يمدحن، ويضخّمنه بلاغيا

طلب اليمني من الجواري أن تقوم كلّ واحـدة مـنهن بامتـداح نفسـها وذم     : وثاني الإشارات

تي المديح والهجاء، إذ نظيرتها، وهنا نجد اليمني، بما هو معادل للسلطة الثّقافية، يرتكز على ثقاف

  .لا يقوم مديح عنده دون هجاء الآخر في محاولة إقصائه وإلغائه

وفضلًا عن ذلك، فإن الطّابع الرسمي في قصر اليمني، يقتضي قيام الجواري بتقبيل الأرض بين  

 يديه، ما يجعله أشبه بالإله المعبود، وبالحاكم الأوحد، فشخصيته لم تخرج عن إطـار السـلطة  

  . الثّقافية وتعاليمها

  المتكسبين، والأحزاب المتناحرةالجواري معادل موضوعي للشّعراء 

، وبناء على طلب السيد اليمنـي، فـإن كـلّ    جوارٍ مختلفات الألوان والأشكالتقدم الحكاية ستّ 

التّغلّب على نظيراتها في فن المـديح؛ كسـبا    م بامتداحه، إذ تحاول كلّ جاريةواحدة منهن تقو

لرضا السيد، ولإجزال العطايا، فتقوم المدحيات الّتي قدمتها الجواري على مبدأ المبالغة، وتحتكم 

إلى قانون أعذب الشّعر أكذبه، فنرى جنوحا نحو الكذب البلاغي، وهو الكذب عينه الّذي حـول  

جازية في المديح النّسقي، ما أسهم بدوره في صناعة الطّاغية، الشخصية العربية إلى شخصية م

  .وهذا يحيلنا إلى ذلك العقد الّذي تم بين الشّاعر الفحل والسيد المطلق، طالما وجد المديح والمال

وتتماشى الجواري الستّ مع طلب اليمني في إشاعة ثقافتي المديح والهجاء النّسقيين، فعلى الرغم 

ة الحكاية إلى أن الجواري لهن علم بالقرآن، والتّاريخ، والألحان، إلّا أنّه تم توظيف ذلك من إشار
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العلم وتسخيره لخدمة الأغراض الشّعرية النّسقية، فلا نرى استغلالًا نفعيا مجديا، بقدر ما نـرى  

  .محاولة تضخيم الذّات، ودحر الآخر إلى الدرجة القصوى

الحكاية، وهي رمزية اختلاف أشكال الجواري وألوانهن، ولعلّ في ذلك  وثمة رمزية أخرى في

إشارة إلى اختلاف المشارب السياسية، والانتماءات الحزبية في العصر العباسي، غير أن تلـك  

الاختلافات لم تمنع اتّفاق الجواري على مطلقية السيد اليمني، وفي ذلك إشارة إلى السطوة الّتي 

الخلفاء على المعارضين، فلا بأس من التّصارع بينهم، ودب الخلاف، غير أن المحصلة فرضها 

النّهائية يجب أن تكون عدم اختلافهم على الحاكم، وتقبيل الأرض بين يديه، فلا مجال لمعارضة 

  .حقيقية عنده

  لماذا المأمون؟  •

يختبئ وراء الجماليات، والكشف عنه فهو ، ينماز النّسق المضمر بقدرته على الاختفاء والمخاتلة

انـب  يحتاج إلى حفر عميق في الخطاب، واستكناه المرموزات، ولعلّ الحكاية اتّخـذت إلـى ج  

الهمة، والذّكاء، عنه  ت، فقد عرفهي جعل المأمون شخصية فيها ،الإضمار والإخفاء حيلة ثانية

فيه دهاء  ،كان دينا، وأنه وحكمائهمفاء، من علماء الخل، وكان 1الأمور دنياتوالتّعالي بنفسه عن 

، واقترن اسمه بالنّهضة العلمية التي ازدهرت في العصر العباسي الأول، حيث وصلت 2وسياسة

، ومن هنا فقد كان استخدام شخصية المأمون مساعدا فـي  3الجهود الثّقافية في عهده إلى الذّروة

  .العلميةإخفاء النّسق المضمر، وتمريره عبر شخصيتة 

                                                 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة   : ، تحقسير أعلام النبلاء: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد: انظر 1

، 1927، 2، مطبعـة الكتـب المصـرية، القـاهرة، ط    عصر المأمون: فاعي، أحمد فريدو. 10/273، 1985، 3الرسالة، بيروت، ط
1/210.  
 . 1/257 ،عصر المأمون: فاعي، أحمد فريدو. 10/273 سير أعلام النبلاء: أحمدالذهبي، شمس الدين محمد بن : انظر 2
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  ألف ليلة وليلة تخطاب المعارضة في نموذج من حكايا: ثالثًا

ألف ليلة وليلة مثّلت صوت السلطة الثّقافية، كما بينّا في المطلـب الأول   تإذا كانت بداية حكايا

مثّلت نقيضا جذريا، انقلب على جميع المعاني النّسقية  تمن هذا المبحث، فإن نهاية هذه الحكايا

التّأمل والتحليـل،  صوت معارضة ثقافية، تستحقّ المبثوثة في البداية؛ لتشكّل نهاية هذه الحكاية 

  وإليك ملخّصا عنها

ن إنّي أنا جاريتك، ولي ألف ليلة وليلة وأنّا أحدثك بحديث السـابقي : قالت شهرزاد للملك شهريار

تمنَّي تُعطَي : فقال الملك. ومواعظ المتقدمين، فهل لي في جنابك من طمع حتّى أتمنّى عليك أمنية

هاتوا أولادي، فجاؤوا بهم وهم ثلاثة ذكور، واحد يمشي، وواحد يحبو، : يا شهرزاد، فقالت للخدم

ي من القتـل  يا ملك الزمان، هؤلاء أولادك، وقد تمنّيت عليك أن تعتقن: والآخر يرضع، وقالت

إكراما لهؤلاء الأطفال، فإنّك إن قتلتني يصير هؤلاء الأطفال من غير أم، ولا يجدون من يحسن 

يا شـهرزاد، واالله قـد   : تربيتهم من النّساء، فعند ذلك بكى الملك وضم أولاده إلى صدره، وقال

، فبارك االله فيك، وفي عفوت عنك قبل مجيء هؤلاء الأولاد، لكوني رأيتك عفيفة نقية، حرة تقية

أبيك وأمك، وأصلك وفرعك، وأُشهِد االله أنّي قد عفوت عنك من كلّ شيء يضرك، وخلع علـى  

سترك االله حيث زوجتني بنتك الكريمة الّتي كانت : وزيره أبي شهرزاد خلعة سنية جليلة وقال له

ثين يوما، وتصـدق علـى الفقـراء    وأمر بزينة المدينة ثلا... سببا لتوبتي عن قتل بنات النّاس

ه، وقد دولته في ألذّ عيش وأهنأو يته وأهل مملكته، وأقام الملكوالمساكين، وعم بإكرامه سائر رع

  .1بدل االله حزنهم فرحا، وأقاموا على ذلك حتّى أخذهم هادم اللّذات، ومفرق الجماعات

                                                 
  .706-4/705 ألف ليلة وليلة،: انظر 1
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حاور مثّلت صـوت السـلطة الثّقافيـة    على ثلاثة م ارتكزت حكايات ألف ليلة وليلة في بدايتها

الأبوية، وهي دونية المرأة وسلبيتها، والطّبقية، وصناعة الطّاغية، وذهبنا إلى أن المحور الأول 

سبب في نشوء المحورين الآخرين، وفي نهاية الحكاية نجد تركيزا على ) دونية المرأة وسلبيتها(

هاية على رفعة المرأة وإيجابيتها، وانعدام الطّبقية، والقضاء ثلاثة محاور نقيضة للأولى، فأتت النّ

على الطّاغية، ولم يكن القضاء على الطّاغية بالقتل للاستبدال به طاغية آخر، وإنّما كان القضاء 

لة بالحكمة، والإنصاف، وحـلّ  عليه بتحويله إلى عدالة الحكم، وما يتمخّض عنه من سياسة الدو

  .الرعية، والسمو بهم مشكلات

، سببه المرأة، فشهرزاد طلبت في البداية من أبيها أن تإن ذلك التّحول الجذري في نهاية الحكايا

يزوجها من الملك؛ لتكون خلاصا لبنات النّاس، وهي بذلك مثّلت عنصرا إيجابيا، قـادرا علـى   

كمتها، وذكائها، وصـبرها ألـف ليلـة وليلـة،     المواجهة في سبيل التّغيير الإيجابي، ثم إنّها بح

استطاعت أن تقلب فكر السلطة الثّقافية، ممثَّلة بالملك شهريار، الّذي تحول من طاغيـة يفتـك   

بالجنس الأنثوي، إلى حاكم عادل يسوس رعيته كما يجب أن تكون السياسة، أضف إلـى ذلـك   

في أن شـهريار عـم    تأشارت إليه نهاية الحكاياانعدام الطّبقية في المجتمع، يدلّنا على ذلك ما 

في النّحن، وعلى قلب رجل واحـد، وفـي    مملكته، فلقد ذاب الجميع بإكرامه سائر رعيته وأهل

  .قلب طبقة اجتماعية واحدة

قمـة الهـرم    احتلّت مركزا اجتماعيا مرموقًا، فتموقعـت فـي   تثم إن المرأة في نهاية الحكايا

الرجل في بناء المجتمع، وتكامل دور قطبي الحياة الإنسانية في ذلك، فوجدنا ب واةالاجتماعي مسا

/ شهريار، والأنثـى / ثلاثة أطفال كانوا حصيلة التّوافق الفكري، والانسجام الروحي بين الرجل

ني على شهرزاد، إذ مثّل هؤلاء الأطفال الثّلاثة بناء المجتمع الإنساني، ثم إنّنا وجدنا شهريار يث
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أبي شهرزاد وأمها لتربيتهم إياها، وفي ذلك إشارة إلى التّكامل بين القطبين، وإدراك لدور المرأة 

  .الحقيقي في بناء المجتمع إلى جانب دور الرجل

  :وبناء على ما سبق، يمكن لنا أن نخلص بالآتي

 .لوفاءالمرأة قادرة على التّغيير الإيجابي، وليست مجبولة بالخيانة وقلّة ا .1

للمرأة عقل، وذكاء، لا يقلّ عن الرجل، وباستطاعتها توظيف ذلك في سبيل التّغيير إلـى    .2

 . الأفضل

ر االرجل والمرأة يمثّلان قطبي الحياة الإنسانية الّتي لا يمكن أن تستقيم إلّـا بتكامـل الأدو   .3

 . بينهما

اجز العنصرية والطّبقيـة  كسر الحاجز الطّبقي بين الرجل والمرأة، أولى الخطوات لكسر ح .4

 .المقيتة بوجه عام

للطّبقة الحاكمة دور في بناء المجتمع، وازدهـاره، واحتوائـه، بالتّرغيـب لا بالتّرهيـب      .5

 .والتّسلّط

 خطاب السلطة والمعارضة في نماذج من مقامات الهمذاني والحريري: المبحث الثّاني

تعد المقامات من أبرز أدبيات العصر العباسي، فلا يكاد يذكر التّجديد الأدبي في ذلك العصر إلا 

على خطاب السلطة والمعارضة في نماذج من مقامـات   ويق هذا المبحثوتُذكر معه المقامات، 

 ،والحريري إلى في محاولة لالهمذاني تبيان تمرير النّسق، ومعارضته، من الشّعريالنّثري.  

وقد تعددت الدراسات الّتي عالجت المقامات وفق موضوعات مختلفة، ومناهج نقديـة متعـددة،   

ا وفق النّقد الحضاري أو النّقد الثّقـافي،  لم يعالجهغير أن أيا منها، في حدود علمي واطّلاعي، 

تنتمي إلى الأدب المؤسسـاتي  وتأتي المقامات لتشكّل أحد أبرز الأدبيات النثرية النّخبوية، فهي 
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الرسمي، وتقع ضمن دائرة شروطه، ودراسة كهذه الدراسة، تحمل في بعض عنوانها مصـطلح  

  .الأدب العباسي، لا يمكن لها أن تغفل عن إفراد مبحث خاص بالمقامات

  خطاب السلطة في نماذج من مقامات الهمذاني في ضوء النّقد الثقافي: أولًا

هو الكُدية، إذ تقوم المقامات بوجه عـام علـى    مقامات الهمذانيفي  يسترعي الانتباهما إن أول 

موضوع الاحتيال لكسب أموال النّاس، ويعتمد بطل مقامات الهمذاني، أبو الفتح الإسكندري، في 

 ـ  ه معظم المقامات على أسلوب التّحايل بالكلام، وبوساطة هذا التّحايل القولي نجده يحقّـق غايات

  .ومآربه المادية

ومقامات الهمذاني تعتمد على تقديم المتعة الأدبية، سواء أكان ذلك من خلال اللّغة وفنياتهـا، أم  

من خلال تقديم بعض عناصر السرد بصورة ماتعة وجاذبـة، كالحبكـة، والعقـدة، والقفـلات     

على إبراز ذكاء بطلها أبي الطّريفة، فكلّ مقامة تقوم على أساس الإمتاع، إذ ترتكز في توليفتها 

  .شخصيته، وفي حذق لسانه، ودهاء عقله ندري في تقديم نفسه، وفي جاذبيةالفتح الإسك

الإسكندري، فينجر معه في متاهات بلاغته القولية  أبي الفتح وإذا كان المتلقّي سيعجب بشخصية

افي يقف أمام هذا الجمال الظّـاهر؛  المصطنعة، وجمال توظيفه للّغة، وفرط ذكائه، فإن النّاقد الثّق

ليرى العيوب النّسقية الّتي تم تمريرها، وإخفاؤها وراء الزخم الجمالي التّشكيلي لتوليفة المقامة، 

إذ كان الاعتماد بالدرجة الأولى في هذه المقامات على اللّغة، وما يمكن إنتاجه من خلال ألفاظها 

فضلًا ، 1ووقع موسيقي لغوي داخلي في كثير من الأحيان من سجع، وترادف، وطباق، ومقابلة،

  .امتزاج النّثر بالشّعر، والخروج بقالب أدبي يبدو فريدا من نوعهعن 

                                                 
المؤسسـة العربيـة   ، بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقـد العربـي الحـديث    -المقامات والتلقي: كاظم، نادر: انظر 1

  .78-77، ص2003، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط
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ومن هنا، فإن خطاب السلطة انتقل من الشّعر إلى النّثر؛ ليتمثّـل فـي شخصـية أبـي الفـتح      

يركن إلى قانون أعذب الشّعر أكذبه ليصـل  الإسكندري في مقامات الهمذاني، وإذا كان الشّاعر 

إلى الممدوح وينال عطاياه، فإن الإسكندري يتّبع الطّريقة عينها، فيتحايل على النّاس بوسـاطة  

لسانه الحذق؛ لأخذ أموالهم، ونراه يتفاخر بهذا الصنيع في غير موضع، كقولـه فـي المقامـة    

  :الأزاذية بعد أن كشف عيسى بن هشام شخصيته

  قَــــض العمــــر تَشْــــبيها  فَ
  

ــا    ــاسِ وتَمويهــ ــى النّــ   1علــ
  

وقوله في المقامة المارستانية محتفيا بدرجات احتياله، وقدرته على قلب الباطـل حقـا والحـقّ    

  :باطلًا

العجائِـــــب أنـــــا ينبـــــوع  
  

   ــب ــالي ذو مراتــ ــي احتيــ   فــ
  

أنــــا فــــي الحــــقِّ ســــنام  
  

    ــارِب ــلِ غـ ــي الباطـ ــا فـ   2أنـ
  

نظرنا في المقامات، ومن خلال التّشكيل الخطابي الثّقافي لها، نجد أن هناك عيوبا نسـقية  ومع 

تمفصلت في خلايا هذا النّسيج الأدبي المبتَكر، إذ استطاعت الأنساق الثّقافية التّغلغـل داخلـه،   

، )ع الزمـان بـدي (والاستتار وراء الظّاهر الماتع الجديد، حتّى أُطلق على مبتكر هذا الجديد لقب 

، ونجـد  3خصومه على الإتيان بمثلها ونجد أن الهمذاني كان شديد الاعتزاز بمقاماته حتّى تحدى

بـديع الزمـان،   : "الثّعالبي في يتيمة الدهر قد أشاد أيما إشادة بصنيع الهمذاني، فوصفه بقولـه 

يروا أحدا بلغ مبلغه مـن   لم ير ولم...ومعجزة همذان، ونادرة الفلك، وبكر عطارد، وفرد الدهر

                                                 
، 2005، 3محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط : ، تقديم وشرحالمقامات: الهمذاني، بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين 1

  .15ص
  .146ص :نفسه 2
ت، .ط، د.، المطبعـة الكاثوليكيـة، بيـروت، د   رسائل بديع الزمـان كشف المعاني والبيان عن : الطرابلسي، إبراهيم الأحدب: انظر 3

  .390-389ص
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، ونجد كثيرا من الأدباء القدامى والمعاصـرين  1"لب الأدب وسره، وجاء بمثل إعجازه وسحره

أخذوا يكتبون على غرار المقامات، إعجابا بها، وإيلاء لأهميتها الأدبية، وممن كتب متأثرا بهـا  

،وابن ناقيا، والحريري ،عديوغيرهم من القدماء ابن نباتة الس ،مخشري2والز.  

والمقامة الأولى الّتي نقع عليها عند الهمذاني هي المقامة القريضية، وكما هو واضح من عنوانها 

فإن موضوعها الشّعر، وليس غريبا أن نجد الهمذاني في أول مقامة نثرية له يتناول موضـوع  

الإسكندري، ونريد أن نقف مـن   القريض، فيبدي رأيه في بعض الشّعراء على لسان أبي الفتح

  :المقامة القريضية على المقطع السردي الآتي

جرير أرقُّ شـعرا، وأغـزر غـزرا،    : فما تقول في جرير والفرزدق وأيهما أسبق؟ فقال: قلنا"

والفرزدق أمتن صخرا، وأكثر فخرا، وجرير أوجع هجوا، وأشرف يوما، والفرزدق أكثر روما، 

أردى، وإذا امتدح أسنى، والفرزدق إذا افتخـر  وأكرم قوم ا، وجرير إذا نسب أشجى، وإذا ثَلَب

  3"أجزى، وإذا احتقر أزرى، وإذا وصف أوفى

في النّص السابق يقارب الهمذاني، على لسان الإسكندري، بين جرير والفرزدق، وأيهما أشـعر  

ذاني في حكمه قواعد مؤسساتية، إذ لا نرى وأسبق، وكما نرى، فإن القواعد الّتي استند إليها الهم

يعتمد في التّصـنيف علـى    -كالسلطة الثّقافية–الجانب الأخلاقي مثلًا أحد معايير تصنيفه، وهو 

  .خاصة المديح والفخر والهجاءوبنسقية الموضوعات المطروقة، 

                                                 
محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلميـة،  : ، تحقيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد 1

  .4/256، 1979، 1بيورت، ط
. 5/143، 2/116، 1977، 4عبـد الحلـيم النجـار وآخـرين، ط    : ، ترجمـة ربيتاريخ الأدب الع: بروكلمان، كارل: انظر في ذلك 2

  .141، ص1979، 1، دار القلم، طفن المقامات بين المشرق والمغرب: وعوض، يوسف نور
  .10-9، صالمقامات: الهمذاني، بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين 3
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ه نجدها علـى النّحـو   معاييرلم يصدر الهمذاني حكما قاطعا بأي الشّاعرين أسبق، وإذا تفحصنا 

  :الآتي

أرقّ، وأغزر، وأوجع هجوا، وأشرف يوما، وإذا نسـب أشـجى، وإذا ثلـب    : شعر جرير  .أ 

 .أردى

أمتن، وأفخر، وأكثر روما، وأكرم قوما، وإذا افتخر أجـزى، وإذا احتقـر   : شعر الفرزدق   .ب 

 .أزرى، وإذا وصف أوفى

من وجهة ثقافية، فإنّنا نخلص إلى أن جريرا تفوق علـى   حاكمناهافي هذه المعايير و حفرناوإذا 

الفرزدق في الهجاء، والنّسيب، ووجدنا أن الفرزدق تفوق على جرير فـي الفخـر والوصـف،    

وهناك مكملاتٌ أخرى لمعايير الهمذاني، وهي النّسب والوقائع، المتعلّقة بفكرة المجد، فجريـر  

رف يوما، في حين تفوق الفرزدق على جرير في أن رهطه تفوق على الفرزدق في أن قومه أش

  .أكرم قوما

والمعايير السابقة هي معايير السلطة الثّقافية نفسها الّتي اعتمدتها في تصنيف الشّـعراء، وفـي   

تمييز شاعر عن شاعر، وفي أي الشّعراء أفحل وأجدر بالشّهرة، وقد قدمنا فـي الفصـل الأول   

  .ي حول هذه المعايير، وطريقة توجيه السلطة الثّقافية لهاوالثّاني ما يكف

وإذا نظرنا في النّقائض الّتي دارت بين جرير والفرزدق، نجدها قامت علـى ثـالوث المـديح    

والهجاء والفخر، وفي هذا الثّالوث المؤسساتي تتجلّى بعض أنساق السلطة الثّقافيـة، كتضـخيم   

اء الآخر وإلغائه، والضرب على وتر المجـد المـرتبط أصـلًا    الذّات، وصناعة الطّاغية، وإقص

بالهيموسلطوية، فضلًا عن الكذب البلاغي المزخرف والمؤدي إلى تحويل الشّخصية إلى شخصية 

  .ورقية مجازية
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وبناء على ما سبق، فإن الهمذاني، وعلى لسان الإسكندري، مثّل صوت السلطة الثّقافية فكـرا،  

ها للنّسقوتوجا، وتمرير.  

وليست المقامة القريضية الوحيدة الّتي ظهرت فيها معالجة الأدب وفقًا للشّرط المؤسساتي، ففـي  

المقامة الجاحظية نجد شيئًا من ذلك، والجاحظ عند أبي الفتح الإسكندري لم يحظ بمرتبة أدبيـة  

ثر، وليس له شعر أبدع فيه، وهنـا  رفيعة على خلاف ما توهمه القاعدون معه؛ لأنّه أبدع في النّ

يقرر أبو الفتح أن الأديب المرموق هو الّذي جمع بين الشّعر والنّثر معا، وهذه القسمة تـذكّرنا  

، فيصبح الشّـعر  1بقسمة فحول الشّعراء الّذين يعدون الفحل من قال في المديح والهجاء والفخر

فية سلطوية، تجعل من الشّاعر مسـتحقا للقـب   مرتَكزا أساسا للأديب المرموق، وهذه قسمة ثقا

  ،التّخلّص من عقدة الشّعر في التّصنيف الأدبـي رجة الأولى، إذ لم يستطع الهمذانيالأديب بالد

هذا يرفع من شأن النّثر من جهـة،   للتّصنيف، فإنومع جمع الهمذاني بين الشّعر والنّثر معيارا 

ة ثانية لم يستطع الفكاك من سطوة الشّاعر ومكانته الّتي بوأته وهذا أمر محمود، غير أنّه من جه

إياها السلطة الثّقافية، ولعلّ هذا السبب هو الّذي دفع بالهمذاني إلى المزج بين الشّعر والنّثر فـي  

يقول وقد امتدح الجالسون معه الجاحظ مقاماته، فنجد الإسكندري:  

مقال، ولكلّ دار سكّان، ولكلّ زمان جاحظ، ولو انتقـدتم،   يا قوم، لكلّ عملٍ رجال، ولكلّ مقام"

إن الجاحظ في أحد شقّي البلاغة يقطف،وفي الآخر يقف، والبليـغ مـن لـم    ...لبطل ما اعتقدتم

  . 2"لا: ل تروون للجاحظ شعرا رائعا؟ قلنافه يقصر نظمه عن نثره، ولم يزرِ كلامه بشعره،

                                                 
لحق بكم معاشر الفحـول؟  أمالي لا : حين سأله الأخيرن الفرزدق وذي الرمة، أحيل القارئ في هذا السياق إلى الحادثة التي وقعت بي 1

الموشح في مآخذ المرزباني، محمد بن عمران، : انظر ذلك في. لتجافيك عن المدح والهجاء، واقتصارك على الرسوم والديار: فقال له
 .226، ص1995، 1، بيروت، طمحمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية: تحق العلماء على الشّعراء،
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على الجاحظ أنّه لا يستعمل الاسـتعارات إلا نـادرا، ولا يلعـب    ثم إنّنا نجد الإسكندري يعيب 

بالكلام، فيتكلّم به على حقيقته وليس له من التّشبيه والاستعارة حظّ، وهذا يدلّنا على أن الجمالية 

الظّاهرية أساس في الحكم على المتن، وليس المعنى المختزن تحتها، فيتم تهميش المعنى لصالح 

، فقـال  1الحكم أخذه ابن حزم الأندلسي على الجاحظ متابعا فـي ذلـك الهمـذاني    اللّفظ، وهذا

الإسكندري:  

فهلموا إلى كلامه فهو بعيد الإشارات، قليل الاستعارات، قريب العبارات، منقاد لعريان الكـلام  "

: فقلنايستعمله، نفور من معتاصه يهمله، فهل سمعتم له لفظة مصنوعة، أو كلمة غير مسموعة؟ 

  .2لا

وفي أثناء وقوفنا على مفاصل الحوادث التّاريخية الكبرى في الفصلين الأول والثّاني مـن هـذه   

الدراسة، رأينا كيف أن الضرب على المعتقد الديني كان من أنجع الوسائل لإخضـاع العامـة   

العصـر العباسـي، وفـي    ثقافيا، بدءا بالانقلاب الذّكوري على المجتمع الأمومي، وصولًا إلى 

 ة   شيئ قريبمقامات الهمذانية يتنكّر بشخصـيفي المقامة الأصفهاني من ذلك، فهذا الإسكندري

رجل الدين الواعظ، فيتحايل على النّاس ضاربا على الوتر العقدي، فجاء في هذه المقامة قـول  

  :الإسكندري، وقد اجتمع مع جماعة في المسجد وفرغوا من الصلاة

حقيقٌ علي أن لا أقول غير الحقّ، ولا أشهد إلّا بالصدق، فقد جئتكم بإشارة من نبيكم، لكنّـي لا  "

رأيتُه صـلّى االله عليـه   : ثم قال... أؤديها حتّى يطهر االله هذا المسجد من كلّ نذل يجحد نبوءته

م تتبعه، ويسحب الـذّيل  وسلّم في المنام، كالشّمس تحت الغمام، والبدر يوم التّمام، يسير والنّجو
                                                 

، 2إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت، ط   : ، تحقرسائل ابن حزم الأندلسي :الأندلسي، ابن حزم: انظر 1
1987 ،4/352. 

  .90ص ،المقامات: الهمذاني، بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين 2



171 

والملائكة ترفعه، ثم علّمني دعاء أوصاني أن أعلّم ذلك أمته، فكتبته على هذه الأوراق بخلـوق  

قـال  . ته، ومن رد علي ثمن القرطاس أخذتُـه نٍ وسك، فمن استوهبه منّي وهبومسك، وزعفرا

  .1..."فلقد انثالت عليه الدراهم حتّى حيرته: عيسى بن هشام

وفي نهاية المقامة نجد الإسكندري يقفل الحديث بينه وابن هشام بأبيات من الشّعر يصـر فيهـا   

، وما داموا كذلك فلا بأس من التّحايـل علـى   الغباء/ على التّحايل على النّاس، فيصفهم بالحمر

  :عواطفهم الدينية، واستغلالهم لتحقيق الغايات والمآرب، فقال

ـــــوفَج ـــــرمح النّـــــاسز  
  

  زـــــربو هِملَـــــيع زـــــرابو  
  

مـــــنْهلْـــــتَ متّـــــى إذا نح  
  

  وِزفَفَـــــر 2مـــــا تَشْـــــتَهيه  
  

وفي سياق صناعة المتعة، وأسباب استحقاق العطاء، نقع على المقامة الدينارية، وفيهـا أن أبـا   

هشـام يريـد أن   الفتح الإسكندري كان جالسا مع مجموعة من النّاس، فأقبل عليهم عيسى بـن  

 ى لها الإسكندريينار أقام منافسةً تصدن يعطي الدا لم يعرف لِمق على أحدهم بدينار، فلميتصد

وشخص آخر، وتقوم المنافسة على أن يقوم كلّ واحد منهما بهجاء الآخر، فأيهما أهجى استحقّ 

  :الدينار بأفضلية هجائه، ومما جاء فيها

أيكم أعرفُ بسلعته، وأشحذ في صنعته، فأعطيـه هـذا الـدينار؟ فقـال     يا بني ساسان، : فقلْتُ"

ليشتم كلّ منكما : ثم تناقشا وتهارشا، حتّى قلتُ. لا بل أنا: قال آخر من الجماعة. الإسكندري أنا

بز من عزو ،لَبس 3..."صاحبه، فمن غَلَب.  
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ي هذه صناعة الهجاء؛ لكسب الدينار، وف ثم شرع كلّ واحد منهما بشتم الآخر، وهما متفنّنان في

وقد قامت على ثقافة الهجاء، وإقصاء الآخر وإلغائه، وكلّ ذلك قائم المقامة تظهر صناعة المتعة، 

على أساس الكذب البلاغي، ونجد ابن هشام يصف عملية التشاتم تلك بأنّها بديع الكـلام، وكـلا   

الرجلين بأنّه عجيب المقام، في محاولة لتجميل القبيح، أو في محاولة لإخفاء قبائح المعنى وراء 

 الظّاهر، فقالالجمال اللّغوي والأدائي :  

جيـب المقـام، ألـد الخصـام     فوااللهِ ما علمتُ أي الرجلين أوثر، وما منهما إلّا بديع الكلام، ع"

  .1"ا، والدينار مشاع بينهما، وانصرفتُ وما أدري ما صنع الدهر بينهمافتركتهم

إقصاء الآخر وإلغائـه فـي   الكذب البلاغي، و القائم على، إلى الهجاء الأقذع لجأ ابن هشام هنا

مقابل تضخيم الذّات، وهذا بدوره سبيل لتمرير النسق من الشّعري إلى النّثري، وديمومة خطاب 

  .السلطة الثّقافية

ولم تسلم المرأة من خطاب السلطة الثّقافية في مقامات الهمذاني، فهذا أبو الفتح الإسكندري فـي  

إلى التّردي، ويعزو سبب انقلاب حاله إلى زوجته وقد أنجبت لـه  المقامة الشّيرازية تنقلب حاله 

ابنة، وهنا تظهر دونية المرأة، وجعلها سببا في شقاء الرجل، فقال عيسى بن هشام واصفًا حال 

الإسكندري:  

فبينا أنا يوما في حجرتي، إذ دخل كهل قد غبر في وجهه الفقر، وانتزف ماءه الـدهر، وأمـال   "

شد ما : فقلتُ. أنا ذاك: أنت أبو الفتح الإسكندري؟ فقال: فقلتُ... سقم، وقلّم أظفاره العدمقناتَه ال

نكحتُ خضراء : فقال. هزِلْتَ بعدي، وحلْتَ عن عهدي، فانفُض إلي جملةَ حالِك، وسبب اختلالك
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هلّا : اء شبيبتي، فقُلْتُدمنةً، وشُقيتُ منها بابنة، فأنا منها في محنة، قد أكلتْ حريبتي، وأراقت م

 .1"سرحتَ، واستَرحتَ

ندري يوصي ابنه وينصحه في وموضوعها أن الإسك- مقامة أخرى، وهي المقامة الوصيةوفي 

نجد الإسكندري يتْبِع نصائحه بشتم أم ولده، ولا نعرف سببا لهذا الشّتم، بل لا نعرف ما  -حياته

سر هذا التّناقض الّذي يقدم النّصيحة ويقفلها بشتيمة، سوى أن دونية المرأة وصلت بها الحـال  

ما جاء في المقامة قول الإسكندريإلى ذلك، وم:  

"النّفس كعلي نتُ آملَسوم، وليلـك   وك بالصوسلطانها، والشهوة وشيطانها، فاستعن عليهما نهار

فأما كَرم لا يزيدك حتى ينقصني، ولا يريشك حتّى يبريني، ... أفَهِمتَها يا ابن الخبيثَة؟... بالنّوم

لـة ريـح   وبين الأكلة والأك... فخذلان لا أقول عبقري، ولكن بقَري، أَفَهِمتَها يا ابن المشؤومة؟

البحر، بيد أن لا خطر، والصين غير أن لا سفر، أفتتركه وهو معرِض ثم تطلبه وهو معـوِز،  

  .2"أَفَهِمتَها لا أُم لَك؟

آخر ما يمكن أن نسجله على المقامات في هذا الجزء من المبحث، مـا قدمتـه لنـا المقامـة     و

الّذي كان معجبا بشخصية الإسكندري، وطرق  البغداذية، وفيها أن عيسى بن هشام، ذلك الراوي

احتياله، قد غدا في أواخر حياته محتالًا كالإسكندري، فتعلّم منه الكدية، والكـذب، والاحتيـال،   

أبي (والخداع، فظهر ابن هشام في هذه المقامة وقد امتد به العمر حتّى شاخ، وأخذ يتحايل على 

ي ذلك الإسكندري، ما يعني تمرير الخداع القـائم علـى   لكسب الطّعام والمال، وقدوته ف) عبيد

فجاءت المقامة على ابن هشـام،   ين،التّلاعب بالكلام، وانتشاره، وتفريخ أتباع له، ورواد متعاقب
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وقد زعم أنّه يعرف أحد الأشخاص، وأن طول العهد به أنساه اسمه، ثم ألح ابـن هشـام علـى    

طلب من شواء ما لذّ من الطّعام والحلوى والشّـراب، ثـم   تضييف الرجل، فأخذه إلى السوق، و

هرب ابن هشام فجأة، وجلس في مكان ليرى ما يصنع الرجل الغريب الّذي تعذّر عليه سد ثمن 

  :الطّعام، فأشبعه الشّواء ضربا ولكما، ومما جاء في المقامة

فإذا أنـا  ... س معي عقد على نقد، وأنا ببغداذ، ولي1اشتهيتُ الأزاذ: حدثنا عيسى بن هشام قال"

وحياك االله أبـا  . ظفرنا وااللهِ بصيد: بسوادي يسوق بالجهد حماره، ويطرف بالعقد إزاره، فقلتُ

لستُ بأبي زيد، : فقال السوادي. ومتى وافيتَ؟ وهلم إلى البيت. وأين نزلتَ. زيد، من أين أقبلْتَ

  .2..."ولكنّي أبو عبيد

امة نرى ابن هشام افتخر بصنيعه هذا، وأصر على وجـوب الاحتيـال لكسـب    وفي نهاية المق

  :الطّعام، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، فأنشد

ــةْ   " ــلَّ آلَـ ــك كُـ ــلْ لِرِزقـ   اعمـ
  

  لا تَقْعـــــدن بِكُـــــلِّ حالَـــــةْ  
  

  ــة ــلِّ عظيمــ ــض بِكُــ   وانْهــ
  

  3"فَــــالمرء يعجــــز لا محالــــةْ  
  

  رضة في نماذج من مقامات الحريريخطاب المعا: ثانيا

سار القاسم بن علي الحريري على خطا الهمذاني في التّشكيل اللّغـوي والبلاغـي للمقامـات،    

وفي ذلك قال القلقشندي ،شهرة مقامات الهمذاني واكتسبت مقاماته شهرة واسعة، تكاد تبز" :  ثـم

مقاماته الخمسين المشهورة، فجـاءت نهايـة فـي    تلاه الإمام أبو محمد القاسم الحريري، فعمل 

                                                 
  .نوع جيد من التّمر: الأزاذ 1
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الحسن، وأتت على الجزء الوافر من الحظّ، فأقبل عليها الخاص والعام، حتّى أنْسـتْ مقامـات   

  .1"البديع وصيرتها كالمرفوضة

، إلّا أنّـه  شكيل اللّغوي والبلاغي للمقاماتوإذا كان الحريري قد سار على منوال الهمذاني في التّ

الوجهة الثّقافية خالفه تمام المخالفة، فكانت مقاماته خطاب معارضة ثقافية، تقلـب الأنسـاق   من 

المبثوثة في مقامات الهمذاني، وأول إشارة إلى هذه المخالفة ما ذكره الحريـري فـي مقدمتـه    

  :لمقاماته، فقال

كالباحث عن حتفـه بظلفـه،    وأرجو ألّا أكون بهذا الهذر الّذي أوردتُه، والمورد الّذي توردته،"

ثم إذا كانت الأعمال بالنّيات، وبها انعقاد العقود الدنيات، فإي حرجِ ... والجادع مارن أنفه بكفّه

  .2"على من أنشأ ملَحا للتَنبيه، لا التّمويه، ونحا بها منحى التّهذيب، لا الأكاذيب؟

ى غايته من إنشاء مقاماته، فهي للتّنبيـه لا للتّمويـه،   عل ينبه الحريريففي نص المقدمة السابق 

وفيها تهذيب للعقول والنّفوس وليست محشوة بالأكاذيب، وكأنّي بالحريري ينبه المتلقّـي إلـى   

الفارق الثّقافي بين مقاماته ومقامات الهمذاني، إذ قامت تلك الأخيرة على الاحتيـال والتّمويـه   

ه  والخداع، ووجدنا الإسكندريمته، ينبومنذ مقد ،الحريري فيها يتغنّى بصنيعه ذاك، في حين أن

مقامات الحريري فـي شـرك   ل الاحتيال والخدعة والتّمويه، فلا يقع القارئالقارئ على أساليب 

  .الجمال اللّغوي والتّزيين البلاغي، وإنّما يدرك أن وراء ذلك الجمال خبثًا متواريا وراء الأكمة

فيها الحريري أخطر الوسائل حريري هي المقامة الصنعانية، يعالج قامة نقع عليها عند الوأول م

في إخضاع العقول والسيطرة عليها، وهي الوسيلة العقَدية، فيحدثُ الحارث بن همام عن أبـي  
                                                 

  .14/110ت، .ط، د.، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر، دصبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي،  1
عيسى سابا، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمـة، ودار بيـروت للطباعـة    : ، تحقمقامات الحريري: الحريري، القاسم بن علي 2
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س، ثـم  زيد السروجي، وقد تنكّر هذا الأخير بزي واعظ، فيعقد خطبة دينية في جماعة من النّا

تنهال عليه العطايا، فيخرج إلى مخبئه والحارث يتبعه ليعلم أمره، فيجد السروجي وتلميـذًا لـه   

يأكلان فاخر الطّعام ويخزنان النّبيذ، وهنا يعلم الحارث باحتيال السروجي، غير أن المفارقة في 

مستغلا الجانب الـديني، ولا  هذه المقامة أن السروجي يعترف في نهايتها بأنّه احتال على النّاس 

  ،اهية الـذّكيق نفسه بصورة الدالّذي سو نيع كما وجدناه عند الإسكندريا بهذا الصنرى تفاخر

وإنّما نرى تنبيها للمتلقّي في هذا الجانب؛ لتوعيته، وعدم انجراره وراء اللّفظ المزين، وجماليـة  

  :السروجياللّغة الوعظية، ومما جاء في ذلك قول 

ــةَ ــتُ الخميص ــةَ 1لَبِس ــي الخَبيص   2أبغ
  

  ــيصتُ شأَنْشَــب4فــي كُــلِّ شيصــةْ 3و  
  

ــةً ــيرتُ وعظــــي أُحبولَــ   وصــ
  

  أَريــغُ القَنــيص بِهــا والقَنيصــة     
  

  وأَلْجـــأَني الـــدهر حتّـــى ولَجـــتُ
  

  5بِلُطْف احتيـالي علـى اللّيـث عيصـةْ      
  

الحريري، المقامة الحلوانية، ولعلّها رد علـى المقامـة الشّـيرازية عنـد     ومن نماذج مقامات 

الهمذاني، والمقامة الشّيرازية كما تقدم تنقلب فيها حال الإسكندري، فيعزو انقلاب حالـه إلـى   

زوجه وابنته، وفي المقامة الحلوانية عند الحريري نجد السروجي قد تبدلت حاله، فيلتقـي بـه   

ث بن همام فينكره ويكاد لا يعرفه، وحين يسأله عن سبب تغير حاله، ينبه السروجي بـأن  الحار

نوائب الدهر غيرته، وهنا نرى أن السروجي لا يتجنّى على المرأة، ولا ينسب إليها سبب تردي 

  :حاله، وإنّما يتعلّق بظروف الدهر الطّبيعية، ومما جاء في ذلك

                                                 
  .رداء له علمان أسودان: الخميصة 1
  .الحلوى: الخبيصة 2
3 نار: الشّصالص.  
  .أخبث السمك: شيصة 4
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أحال صفَتَك، حتّى جهِلْتُ معرفَتَك؟ وأي شيء شيب لِحيتَـك حتّـى أَنْكَـرتُ     ما الّذي: قلتُ له"

  :حلْيتَك؟ فأنشأَ يقول

  بالشّــــوائِبِ شــــي قْــــعو  
  

    بِالنّــــاسِ قُلَّــــب رهالــــدو  
  

ــخْصٍ  ــا لِشَــــ   إِن دان يومــــ
  

  ــب ــد يتَغَلَّـــ ــي غَـــ   .1"فَفـــ
  

يبتغي احتيالًا على جلّاسه ومنادميه، بل نراه عالما بـالأدب،  وفي هذه المقامة نجد السروجي لا 

  غزير المعرفة والاطّلاع، فيفيد جلّاسه بعلمه ومعرفته، ولا يطلب منهم شيئًا، فيتخلّى الحريـري

عن الاحتيال بالمرة، ويجعل من العلم والإفادة منه سبيلًا في منادمة النّاس للسـروجي، ورفـع   

  .مقامه بينهم

ب من المقامة السابقة، المقامة المراغية، إذ يتخلّى السروجي فيها عن الاحتيال، فيكتسـب  وقري

استحقاق علمه من الفضل بسبب رسالة قالها، إحدى كلماتها منقوطة كلّهـا، والأخـرى غيـر    

بيـة  منقوطة البتّة، وهكذا إلى نهاية الرسالة، وفي هذه المقامة يظهر اكتساب المال، والمكانة الأد

والاجتماعية بفضل العلم، والإفادة منه، وليس بأسلوب الاحتيـال والكُديـة الخادعـة، فيشـيع     

  :الحريري في هذه المقامة ثقافة العمل الحقيقي الجاد، ومما جاء فيها

فلما فرغ من إملاء رِسالته، وجلّى في هيجاء البلاغة عن بسالته، أرضته الجماعة فعلًا وقولًـا،  "

 .2..."حفاوة وطَولًا وأوسعته

وكنّا قد وقعنا في مقامات الهمذاني على المقامة الدينارية الّتي أشاعت ثقافة الهجاء وزينته، وعند 

الحريري نقع على مقامة تحمل العنوان نفسه، وفيها أن السروجي يعرض عليه دينار، فيكون من 

فينشئ السروجي ذلك، ويعترف في نهاية المقامة أنّه نصيبه إذا أجاد مدح الدينار ثم أجاد هجاءه، 
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اتّخذ من العرج تمويها على النّاس لكسب تعاطفهم والاحتيال عليهم، ففي هـذه المقامـة ينبـه    

الحريري على غايات بعض الشّعراء المتكسبين، الّذين لا يقولون مـدحا صـادقًا، ولا هجـاء    

على وجه الكذب والاحتيال لغاية واحدة هي كسـب العطايـا،   صادقًا، وإنّما ينشئون هذا أو ذاك 

وقد وجه الشّاعر إلى القول، فتكشف المقامة عن ذلك العقد القائم ) المال(ويظهر صاحب السلطة 

 .بين الشّاعر المادح وصاحب السلطة المانح

حريـري تتخـذ   ولما كانت المرأة في مقامات الهمذاني ذات صورة سلبية، فإنّها في مقامـات ال 

صورة إيجابية، وقد رأينا موقف الإسكندري من زوجه وابنته، وقد نسب إليهما سوء حاله وشقاء 

 ة لابنه بشتمتبِع كلّ وصية وكان يرأينا موقفه في المقامة الوصي ة، ثمعيشه في المقامة الشّيرازي

السروجي أنّه فارق زوجته لما  زوجته، وعند الحريري نقع على المقامة الكوفية، يذكر أبو زيد

كادت أن تلد له زيدا، ولم يعرف له مكان، حتّى عاد بعد زمن وقد شب زيد، وجـرى بينهمـا   

حديث في أول لقاء وزيد لا يعرف أن هذا أبوه، وخلال مدة غيابه كانت زوجته ترعى ابنه حتّى 

  :استوى على عوده، ومما جاء في هذه المقامة

: فقـال . ني فهمكر؟ ولكن يا فتى ما اسمك؟ فقد فتنا أصنع بمنزلٍ قفرٍ، ومنْزِلِ حلف فَقم: فقُلْتُ"

زدنـي  : اسمي زيد، ومنشئي فيد، ووردتُ هذه المدرة أمس، مع أخوالي من بني عبس، فقلتُ له

الغـارة   أخبرتني أمي برة، وهي كاسمها برة، أنّها نَكَحـت عـام  : فقال. إيضاحا عشْت ونُعشْتَ

على ما يقال، ظَعن  2، وكان باقعة1ًبماوان، رجلًا من سراة سروج وغسان، فَلَما آنس منها الإثقال

  .3..."عنها سرا

                                                 
  .قُرب الولادة: الإثقال 1
  .داهية: باقعة 2
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فالمقامة السابقة تبين عن أخطاء الرجل في بعض المواقف، وسوء تصرفه، إذ ليسـت المـرأة   

ك فإن النّص السابق يبين عن إيجابية المرأة وحدها من يصدر عنها سوء التّصرف أحيانًا، وكذل

وسلبية الرجل، فزوجة أبي زيد اعتنت بابنها، ولم تفارقه، ووصفها ابنها بأنّها كاسمها برة، فـي  

  .أبو زيد السروجي عامل هدم لا عامل بناء، وعامل فُرقة لا عامل احتواء/ حين ظهر الرجل

للمقامة الكوفية، وهي المقامة الإسكندرية، وفيها أن السروجي وهناك مقامة أخرى تعد استكمالًا 

لسوء تدبير السروجي حياة عنده؛  ندرية ليرفع كلّ منهما مظلمتهوزوجته احتكما إلى حاكم الإسك

ونريد أن نتفحص ما جاء في هذه المقامة على لسان كلّ من الزوجة، وأبي زيد، إذ مثّل  .أسرته

ا خطاب معارضة، ومثّل خطاب أبي زيد خطاب السلطة؛ لنرى أي الخطابين خطاب الزوجة فيه

  .كان أجدى عند الحاكم

  :قالت زوجة أبي زيد

شـرف  أكرم جرثومة، وأطهر أرومـة، وأ  أيد االله القاضي، وأدام به التّراضي، إنّي امرأة من"

يني وبين جاراتي بون، خؤولة وعمومة، ميسمي الصون، وشيمتي الهون، وخُلُقي نعم العون، وب

واحتج بأنّه عاهـد االله تعـالى   ... وكان أبي إذا خطبني بناةُ المجد، وأرباب الجد، سكّتهم وبكّتهم

الخُدعـةُ نـادي    فقيض االله لنصيبي ووصبي، أن أحضر هذابِحلْفَة، ألّا يصاهر غير ذي حرفة، 

وادعى أنّه طالما نظم درة إلى درة، فباعهمـا بِبـدرة،   سم بين رهطه، أنّه وفق شرطه، أبي، فأق

وزوجنيه قبل اختبار حالِه ،حالِهأبي بزخرفة م ةً   ... فاغترعـجض تُـهةً، وألقَيثَمةً جدقُع فوجدتُه

  .1..."نُومةً
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ة صـور  كشففي النّص السابق نرى أن المرأة تكلّمت عن نفسها، فظهر صوت المهمش الّذي ف

السلطة الثّقافية، ونراها جاءت على عفّة نسبها وكرمه، وأن سمتها صون زوجها، وأنّها تختلف 

عن جاراتها، وهذه إشارة إلى أن تعميم الصفات السلبية على الأنثى بشكل مطلق فيه خطأ فادح، 

ما يعني  فيه خطأ فادح أيضا، فكلا الجنسين بشر، يصيب ويخطئ، بإطلاقوتعميم الفضل للرجل 

، ثم إنّها تنبه من منه أن الخطأ أو الصواب منوط بالفعل، بصرف النّظر عن الجنس الّذي صدر

بالآخرين، كما حصل مع أبيها، إذ أغواه الخداع وإلحاق الضرر خطر تزيين الكلام، ودوره في 

  .السروجي بكلامه، وتلك إشارة إلى خطورة الكذب البلاغي، والتّلاعب بالألفاظ

وظهرت المرأة في النص السابق حاثّة زوجها على العمل، وكسب العيش، في حين كان الزوج  

مكسالًا، معطالًا، وهنا تظهر المرأة عامل بناء، في حين أتت صورة الرجل بوصفه عامل هـدم،  

وانتكاس، وهذا كلّه يعد في خطاب المعارضة، في مقابل خطاب السلطة الّذي ينسـب الفضـل   

  .ل، والسلبية للمرأة، في حال كان الموضوع المطروح ثنائية الرجل والمرأةللرج

ونريد أن ننظر فيما قاله أبو زيد السروجي دفاعا عن نفسه أمام القاضي؛ لنـرى فـي النّهايـة    

المعيار الّذي استند إليه القاضي للبتّ في الحكم، فقد تأهب السروجي؛ لتقـديم مبرراتـه جـراء    

مع أهل بيته، فنجده يغير صيغة الخطاب من النّثر إلى الشّعر، فقدم تبريره في قصـيدة   تقصيره

تقع في واحد وثلاثين بيتًا، ومضمون الأبيات أن السروجي يشكو كساد سوق الأدب في زمنـه،  

 وأنّه لا يجيد صنعة غيرها، ومع هذا الكساد لم يجد ما يصنعه لإعالة أهل بيته، فكان من أمره ما

  :كان، ونريد أن نورد بعض الأبيات من قصيدته، ونعلّق عليها، فقال الحارث بن همام

وإلّا كشفتُ عـن   قد وعيتُ قصص عرسك، فَبرهن الآن عن نفسك،: فأقبل القاضي عليه وقال"

ك، وأَمكلِبسر للحرب العوان وقال. رتُ بحبسّشم قَ إطراقَ الأفعوان، ثمفأطر:  
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ــديثي  ــمع حـ ــباسـ ــه عجـ   فإنّـ
  

     ـــبنْتَحيو هحشَــر ــنم كضــحي  
  

  ــه ــي خصائص ــيس ف ــرؤٌ ل ــا ام   أن
  

     ــبرِي ولا فــي فَخــارِه ــبيع...  
  

  وشُــغْلي الــدرس والتَّبحــر فــي الـــ
  

   ــب ــذا الطَّلَـ ــي وحبـ ــمِ طلابـ   علْـ
  

ــذي   ــلامِ الّ ــحر الك ــالي س   ورأْس م
  

     ــريض ــاغُ الق ــه يص ــبمنْ   والخُطَ
  

 ـ  ــ ــانِ فأخ ــة البي ــي لُج ــوص ف   أغ
  

   ــب ــا واَنتَحـ ــآلي منهـ ــار اللّـ   تـ
  

 ـ ــ ــن ال م ــي نالج عــان ــي الي   وأَجتن
  

  ـــبتَطيح لِلْعـــود لِ وغيـــريقَـــو  
  

ــإِذا    ــة فَ ضف ــن ــظَ م ــذُ اللّفْ وآح  
  

ــلَ    ــغْتُه قي ــا ص ــب : م ذَه ــه   ...إنَّ
  

ــقُ   ــن يعلَ م موــالي ــه فَ ــاء بِ   الرج
  

  بالأَد هــوق ــي س ــيء ف ــد شَ 1..."أَكْس  
  

استنباط دهاء السروجي، وذكائه في تخليص نفسه، فهو كما عبر عنه  ع من النّص السابقونستطي

الحارث بن همام، قد أطرق إطراق الثّعبان، وشمر للحرب العوان، وهاتان الجملتان تكشفان عن 

  .خبث في الرد، ومكر التّبرير

تمدت عليه زوجته في ولما أراد السروجي أن يقنع القاضي بتبريره، نراه انتقل من النّثر الّذي اع

نبئ عن حسن صناعة الكلام عنده، وبراعته الشّعر، وجاءت الأبيات الأولى ت ا، إلىرفع مظلمته

جاج القوليفي تزيينه، واحترافه في الح.  

ولم يقدم السروجي سببا معقولًا داعيا إلى التّقصير مع أهل بيته، وبيع متعلّقات بيتـه وزوجتـه   

سوق الأدب والعلم، لا يعني قعوده وتفرق أمره أيدي سبأ، فهذه امرأته تحثّه  لتوفير المال، فكساد

على العمل في أي شيء لسد رمقهم، غير أنّه يأبى إلّا أن يبقى في البيت مهملًا ثقافـة العمـل،   

  .ومؤثرا بلاغة القول والنّظم عليها

وجه إياها بعد أن رصع كلامه وتلك البلاغة مكّنت السروجي من الاحتيال على والد زوجته، فز

النّثر هو الآن يحتال على القاضي، فيغير صيغة الخطاب من  معه بأسلوب الأديب الحاذق، وها
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، ولا يقدم مبررا حقيقيا، غير أنّه ثعبان يعرف من أين تؤكل الكتف، فاستمال القاضي إلى الشّعر

مقامة في أن القاضي بـتّ فـي الحكـم    بفضل شعره، وحسن نظمه وسبكه، ونتفاجأ في نهاية ال

لصالح السروجي، وجاء تعبير الحارث بن همام عن سبب الحكم لصالح السروجي بأن القاضي 

  :قد شُغفَ بالأبيات، فجاء في المقامة

أما : فلما أحكم ما شاده، وأكمل إنشاده، عطف القاضي إلى الفتاة، بعد أن شُغفَ بالأبيات، وقال"

د ثبت عند جميع الحكّام، وولاة الأحكام، انقراض جيل الكرام، وميل الأيام إلى اللّئام، وإنّي إنّه ق

  .1..."لإخال بعلَك صدوقًا في الكلام، بريا من الملام

أنّه وضعها لتنبيه النّاس لا  ومن هنا، فإن الحريري، وبناء على ما ذكره في مقدمة مقاماته، من

يبرز خطر جمال الكلام وتزيينه في بعض المواضع، وخطر الشّعر الّذي ما لتمويههم، أراد أن 

زال يتحكّم بالذّائقة، فتُذعن له القلوب والعقول، إذ قد يكون بعض الشّعر سببا في قلب الحقـائق  

وتزييفها، فهو ما زال يفعل في تشكيل التشخصية العربية والتّأثير عليها، وهنا نتـذكّر تعريـف   

تصوير الحقّ في صورة الباطل، وتصوير الباطـل فـي   "د للبلاغة، فذهبوا إلى أنها بعض النّقا

  .2"صورة الحقّ

وإن آخر ما نسجله حول مقامات الحريري تلك النّهاية الّتي اختارها لأبي زيد السروجي، فقـد  

همذاني أعلن توبته، وتزهد، وترك الاحتيال بطرقه المختلفة، وتلك مفارقة صارخة عن مقامات ال

ي فـي  الّتي ظهر في بعضها الحارث بن همام وقد تقدم به العمر سائرا علـى درب الإسـكندر  

                                                 
  .77-76ص مقامات الحريري،: ريري، القاسم بن عليحال 1
، 1969ط، .حفني محمد شرف، مكتبة الشـباب، القـاهرة، د  : ، تحقالبرهان في وجوه البيان: ابن وهب الكاتب، أسحق بن إبراهيم 2

، 2محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطـامش، دار الجيـل، بيـروت، ط   : ، تحقمهرة الأمثالج: والعسكري، أبو هلال. 193ص
محمد التونجي، دار الكتب العلمية، بيـروت،  : ، تحقالعقد الفريد: وابن عبد ربه الأندلسي، شهاب الدين أحمد بن محمد. 1/14 ،1998

  .1/99، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء: والراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. 4/272، هـ 1404، 1ط
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شرنا في موضعه، فجاء في آخر مقامة للحريري، وهي البصرية، على الاحتيال واحترافه كما أ

  :لسان السروجي قوله

ــوبٍ " ــن ذُنــ ــتَغْفر االلهَ مــ   أَســ
  

ــد    ــيهِن واعتَــ ــتُ فــ   يتُأَفْرطْــ
  

ــا   ــلالِ جهلً الض ــر حــتُ ب خُض ــم   كَ
  

ــديتُ     ــى واعتَ ــي الغن ــتُ ف حرو...  
  

لمنيب الخاشع، ثم ودعني وأبيك لقد قمتُ فيهم مقام المريب الخادع، ثم انقلبتُ منهم بقلبِ ا: وقال

هل مـن  : فقلتُإلى أن لقيتُ بعد تراخي الأمد، وتراقي الكمد، ركبا قافلين من سفرٍ، ... وانطلق

إن عندنا لخبرا أغرب من العنقاء، وأعجب من نظـر الزرقـاء، فسـألتهم    : مغربة خبر؟ فقالوا

إيضاح ما قالوا، وأن يكيلوا بما اكتالوا، فحكوا أنّهم ألمو بسروج، بعد أن فارقها العلوج، فـرأوا  

: الزاهـد الموصـوف، فقلـتُ   أبا زيدها المعروف، قد لَبِس الصوف، وأم الصفوف، وصار بها 

  1..."إنّه الآن ذو الكرامات: أتعنون ذا المقامات، فقالوا

  :ونخلص من هذا المبحث بالنّتائج الآتية

 .الأنساق الثّقافية تسربت من الشّعر إلى النّثر، وهذا ما اصطلحنا عليه بمفهوم الشّعرنة .1

وأخفت في نسيجها التّوليفي الجمالي مقامات الهمذاني اعتمدت على التّوظيف الجمالي للّغة،  .2

 .أنساقًا مضمرة

اعتمد الهمذاني في مقاماته على معايير المؤسسة السلطوية في تصنيف الشّعراء والكّتـاب،   .3

 .كجرير والفرزدق، والجاحظ، كما في المقامة القريضية، والجاحظية

الوتر الديني لإخضاع النّاس،  من صور السلطة الثّقافية في مقامات الهمذاني الضرب على .4

 .وبرمجة عقولهم، كما في المقامة الأصفهانية

                                                 
  .419-417، صمقامات الحريري: الحريري، القاسم بن علي 1
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جاءت صناعة المتعة في مقامات الهمذاني قائمة على نسق إقصاء الآخر وإلغائه، كما فـي   .5

 .المقامة الدينارية

في المقامة جاءت صورة المرأة في مقامات الهمذاني نسقية، تقوم على السلبية والدونية، كما  .6

 .الشّيرازية، والوصية

راوي مقامات الهمذاني؛ عيسى بن هشام، غدا مثل الإسكندري يعتاش على التّحايل علـى   .7

 .النّاس، ما يعني تمرير السلبي، وديمومته، وتناسخه، كما في المقامة البغداذية

لخطورة الثّقافيـة فـي   ل مقامات الحريري خطاب معارضة ثقافية، فيبدو أنّه تنبه إلى اتشكّ .8

 .مقامات الهمذاني، فنبه في مقدمة مقاماته إلى أن غايته التّنبيه لا التّمويه

 :في مقامات الحريري نجد مجموعة من المفارقات عن مقامات الهمذاني، على النّحو الآتي .9

عنـد  في مقامات الحريري يعترف أبو زيد السروجي باحتياله، في حين أن الإسكندري   .أ 

 .الهمذاني كان يكشف كشفًا، فنية الاعتراف عنده غير موجودة

تمرير النّسق، وفي مقامات الهمذاني تفاخر بذلك طرق في مقامات الحريري تنبيه على   .ب 

 .التّمرير

جاءت بعض مقامات الحريري للتّنبيه على أن استغلال المعتقد الـديني مـن أخطـر       .ج 

 .لنّسق، كما في المقامة الصنعانيةالوسائل في الاحتيال وإخفاء ا

عن الاحتيال، فيكسب رزقه أحيانًا أبو زيد السروجي في مقامات الحريري يتخلّى كان    .د 

بالعمل، والإفادة الجدية من علمه، وهذا خروج عن النّمطية في مقامات الهمذاني، ودعوة 

فـي المقامـة الحلوانيـة،    إلى ثقافة العمل، وعدم الركون إلى ثقافة القول وحده، كمـا  

 .والمراغية
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في مقامات الحريري تنبيه على ذلك العقد بين الشّاعر وصاحب السلطة، فالمدح والهجاء   .ه 

 .في إطار تلك الدائرة قائم على الكذب، كما في المقامة الدينارية

إنّهـا  جاءت صورة المرأة في مقامات الحريري إيجابية، فتبوأت مكانة مرموقة، حتّـى    .و 

 .تفوقت على الرجل في حسن صنيعها، وعقلها، كما في المقامة الكوفية، والإسكندرية

 .في مقامات الحريري نسمع أحيانًا صوت المهمش الّذي عرى صوت السلطة  .ز 

نبه الحريري إلى خطورة الشّعر، وتوظيفه في مآرب خبيثة، لما له من وقـع وسـطوة     .ح 

مقابل النّثر الّذي يقع في مرتبة أقلّ، كما جاء فـي المقامـة   على الشّخصية العربية، في 

 .الإسكندرية

في نهاية مقامات الحريري نجد السروجي أعلن توبته، وتزهـد، ودخـل فـي طريـق       .ط 

 .الصلحاء، معترفًا بأخطائه السابقة، ما يعني انتهاء تمرير السلبي ووقفه

لابن حبيـب  ) لمجانينعقلاء ا(نماذج من كتاب  خطاب السلطة والمعارضة في: المبحث الثّالثّ

النّيسابوري  

سبق إليه) "عقلاء المجانين( يعدا في موضوعه، لم يكد مصنِّفه يا فريدـياق  1"كتابوفي هذا الس ،

مثل كتاب الجاحظ، وكتاب ابن "أشار النّيسابوري إلى أنّه في حداثة سنّه سمع كتبا في هذا الباب 

مد بن لقمان، وأبي علي سهل بن علي البغدادي رحمه االله، فوقع كل كتاب منهـا  أبي الدنيا، وأح

في جزء أو ما يقارب جزءا، فتتبعتُها وتعقّبتُها وضممتُ إليها قرائنها وعزوتها إلى أصـحابها،  

                                                 
، مقدمـة  1987 ،1عمر الأسعد، دار النفائس، بيـروت، ط : تحق عقلاء المجانين،: النيسابوي، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 1

  .5المحقق ص
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وألّفت هذا الكتاب على غير سمت تلك الكتب، وهو كتاب يكفي النّاظر فيـه التّـرداد وتصـفّح    

  .1"جو أنّي لم أُسبق إلى مثلهالكتب، وأر

أن مؤلّفه عالج الموضوع على نحو منهجي، فلم ) عقلاء المجانين(وإن من أبرز ما يميز كتاب 

يكتف بإيراد القصص المتعلّقة بهم، وإنّما نجده يقسم الكتاب إلى أبواب، فيقف على حد الجنون، 

اللّغة، فالأمثال المضروبة بالحمق والحمقى، وأصله في اللّغة، ثم يردف ذلك بأسماء المجنون في 

  واب، فضروب المجانين، فحروف الجـدفما يوصف بالحمق من غير النّاس، فأسماء جنون الد

والعقل ودولة الحمق والجهل، فاجتناب الأحمق وصحبته، ثم يخلص إلى الفصل الأخيـر فـي   

مجانين الأعـراب،  : ثلاثة أجزاء الكتاب وهو أخبار عقلاء المجانين وأوصافهم، وهو مقسم إلى

  .ومجانين النّساء، ومجانين لا يبينون ولا تُعرف أسماؤهم

  في ضوء النّقد الحضاري) لمجانينعقلاء ا(خطاب السلطة في نماذج من : أولًا

هو تلك الأمثال الّتي ) عقلاء المجانين(في سياق خطاب السلطة في  يسترعي الانتباهإن أول ما 

، وهو فصل جمع فيه ما )الأمثال المضروبة في الحمق والحمقى(أدرجها النّيسابوري في فصل 

تيسر له من أمثال العامة حول المجانين، وهو بذلك يعطي طابعا عاما حول الثّقافة السـائدة، أو  

  .2طاب السلطة في الأمثال المتعلّقة بالمجانينبعبارة أدق، حول خ

ما ورد منها حول الجنون الإنسي مرتبط بالمرأة، ومن صنا لتلك الأمثال، نجد أن جلّ وعند تفح

  :ذلك على سبيل المثال لا الحصر

                                                 
  .37-36ص عقلاء المجانين،: النيسابوي، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 1
 .ينبغي الإشارة هنا إلى أن النّيسباوري عد مصطلح الأحمق مرادفا لمصطلح المجنون 2
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أي أنّك تحسبها حمقاء، ومع حمقها : "وعقّب النّيسابوري بقوله: تحسبها حمقاء وهي باخس .1

 1"استظلم النّ

 .2"أي مع حمقها تعيب غيرها: "وعقّب النّيسابوري: خرقاء عيابة .2

 .3"أي أنّها حمقاء ومع ذلك تتأنّق في الأمور: "وعقّب: خرقاء ذات نيقة .3

وهي امرأة عمرو بن جندب بن العنبر، ووصف من حمقها ما : "وعقّب: إنّه لأحمقُ من دغةَ .4

 .4"يسمج ذكره

ذلك أن زوجها قضى حاجته منها ثم طلّقهـا،  : "وعقّب: هايتَمدأحمقُ من الممهورة إحدى خَ .5

خلخالان، من رجلها فأعطاها فسـكتت  أعطني مهري، فنزع إحدى خدمتيها وهما ال: فقالت

 .5"ورضيت

فجلُّ الأمثال المضروبة عن الحمق الإنسي، والّتي ساقها النّيسابوري نراها مرتبطـة بـالأنثى،   

سلطة ثقافية في فكر العامة والخاصـة، مفـاده نسـقية الأنثـى      وهذا بدوره يكشف عن خطاب

  .ودونيتها، واتّهامها أبدا في عقلها

كمـا  ، فإنّه، )أخبار عقلاء المجانين وأوصافهم(وإذا نظرنا في تقسيم الفصل الأخير من الكتاب، 

ن لا يبينـون ولا  مجانين الأعراب، ومجانين من النّساء، ومجاني: لاثة أجزاءأشرنا، مقسم إلى ث

تُعرف أسماؤهم، وتلك القسمة الّتي ارتضتها الثّقافة السائدة قسمة سلطوية، تقوم علـى الطّبقيـة   

  ،وقعوا في مرتبة دنيا في سلّم التّراتب الاجتمـاعي اسية، فالأعراب في العصر العبالمؤسساتي

                                                 
  .51، صعقلاء المجانين: النيسابوي، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 1
  .51ص: نفسه 2
  .51ص: نفسه 3
  .53ص: نفسه 4
  .53ص :نفسه 5
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عراء من القبيلة إلى الحاكم، وبالتّالي بحكم بيئتهم، وبعدهم عن الحالة السياسية، وانتقال ولاء الشّ

فإن الطّبقة المخملية أصبحت موجودة عند رجال السلطة إذا نظرنا للأمر مـن ثنائيـة الحـاكم    

نظرنا للأمر من ثنائية المدني والبدوي؛ ولذلك فليس غريبا أن  والمحكوم، وعند سكّان المدينة إذا

ة قائمة على الفرز الطّبقي أمثالًا في الجنون، يكون للأعـراب  تنتج الثّقافة السائدة، بوصفها ثقاف

  .نصيب وافر منها، في مقابل المتمدنين الّذين لا نجد عند النّيسابوري قسما خاصا بهم

ومثل السابق ما يتعلّق بالمرأة، فلما كانت سلطة الثّقافة، أو ثقافة السلطة، تنظر إليها نظرة طبقية 

فريق الجنسي، حيث يحتلّ الرجل المكانة الأسمى، والمرأة في الدون، فليس غريبا قائمة على التّ

  .أن نجد قسما خاصا عند النّيسابوري يفرده لمجانين النّساء

أما القسم الثّالث، فقد جاء مجانينه مجهولي الأسماء والأوصاف، فلسنا نعرف عنهم شيئًا سـوى  

ن اللّذين كانت فيهما أسماء المجانين معروفـة، وأوصـافهم   قصتهم، على خلاف القسمين الأولّي

  .منظورة

أورد في بعـض  ) عقلاء المجانين(وما يمكن أن نخلص إليه حول ما سبق، أن النّيسابوري في 

كتابه ما فرضته السلطة الثّقافية حول مفهوم الجنون، والطّبقات المشتهرة به، أو المنسوبة إليـه،  

يتّفق مع تلك القسمة، وإنّما هو ناقل لبعض ما وجده في ثقافة  ولكن ذلك لا يعني أن النّيسابوري

 النّيسابوري ة، كما سـيأتي،   وضععصره، والحقّ أنلطة الثّقافيكتابه هذا لغاية تخالف غاية الس

  .فما كانت قسمته تلك إلّا لغرض الانقلاب عليها، وتبيان قصورها، وانحيازها المسبق
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  )عقلاء المجانين(ضة في نماذج من المعارخطاب : ثانيا

في كتاب النّيسابوري تلك الاستعارة التّنافرية الّتـي ارتضـاها وسـما     يسترعي الانتباهإن أول 

هل يوجد مجانين عقلاء؟ وإذا كـان  : لكتابه، والسؤالان الّلذان نطرحهما حول ذلك العنوان هما

  النّيسابوري؟ كذلك، فكيف يكون المجنون عاقلًا كما قرر

عنوان الكتاب يجيبنا عن السؤال الأول دون عناء، فالجملة الخبريـة المنقولـة فـي اسـتعارة     

النّيسابوري التّنافرية، تخبر بأن هناك مجانين عقلاء، وبالتّالي فإن النّيسابوري، ومنذ العنـوان،  

باشرة معها، وهذا بدوره يقودنـا  يضع هذا المؤلّف في معارضة السلطة الثّقافية، وفي مجابهة م

إلى الإجابة عن السؤال الثّاني الّذي طرحناه، ولا تسعنا الإجابة عنه إلّا بتفحصنا للمقدمة الّتـي  

  وضعها النّيسابوري لكتابه، فنرى ما الجنون عنده؟ ومن المجنون؟ وكيف يكون المجنون عاقلًا؟ 

، 1يعني الاستتار) جنن(واتّفق له أن ما تفرع عن الجذر أصل النّيسابوري لمصطلح الجنون لغةً، 

وما يسعفنا في هذا السياق ما ذكره حول مفهوم الجنون اصطلاحا، فذهب في مقدمته يكشف عن 

  :حدود المصطلح عنده، إذ قال

وكما شاب صفات أهل الدنيا بأضدادها، كذلك شاب عقولهم بالجنون، فلا يخلو العاقل فيها مـن  "

إلى من أبلى شبابه في معصـيته   ،صلّى االله عليه وسلّم ،من الجنون؛ ولذلك أشار النّبيضرب 

والمجنون عند النّاس من يسمع ويسب ويرمي ويخرق الثّوب، أو من يخـالفهم  ... فسماه مجنونًا

بذوهم في عاداتهم فيجيء بما ينكرون؛ ولذلك دعت الأمم الرسلَ مجانين؛ لأنّهم شقّوا عصاهم فنا

                                                 
  .42-39، صعقلاء المجانين: النيسابوي، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 1
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والمجنون عند أهل الحقائق من ركن إلى الدنيا، وعمل لها، وطـاب  ... وأتوا بخلاف ما هم فيه

  .1"بها عيشًا، بذلك نطقت الأخبار

النّص السابق مفهوم مصطلح الجنون الّذي ارتضاه النّيسابوري لكتابه، ليكون علامة على  يضيء

ومين، أحدهما خاص بمجموع النّاس، وهم بذلك القصص الّتي أوردها فيه، فهو يضعنا قبالة مفه

يمثّلون الثّقافة السائدة، أو ثقافة السلطة، والآخر خاص بأهل الحقائق الّذين يمثّلون خروجا على 

  .ثقافة السلطة، فمفهوم الجنون عندهم مختلف

 ـ   ا تعريـف  وانبنى النّص السابق على ثلاث ركائز، شكّلت مهادا عند النّيسـابوري، أعـاد فيه

المصطلح؛ استعدادا لمجابهة خطاب السلطة في هذا الجانب، وأولى ركائزه تقريره أن العاقل في 

الدنيا لا يخلو من ضرب من الجنون، وبهذه الجملة فإنّه يشير إلى أن مفهوم الجنون في الثّقافـة  

انية، فيذكر أن مفهـوم  السائدة مفهوم منقوص، وبحاجة إلى إعادة نظر، ويؤكّد ذلك بالركيزة الثّ

الجنون عند النّاس منوط بذهاب العقل من جهة، وبالخروج على الثّقافة السائدة من جهة أخرى، 

ثم إنّه يعارض المفهوم المتّصل بالخروج عن الثّقافة السائدة بإشارته إلـى أن الأنبيـاء اتُّهمـوا    

جابهة خطاب السلطة وثقافتها، الّتي بالجنون لخروجهم عليها، وهذه معارضة شديدة الحجاج في م

  .عدت من خرج عن نسقها مجنونًا

ثم يقفل حديثه عن المفهوم الاصطلاحي للجنون بالركيزة الثّالثة، وهي الركيزة الّتي حملت وجهة 

ن اشترى دنياه بآخرته، وهو بذلك المعنـى  نظر المؤلّف للمفهوم، فالمجنون عند أهل الحقائق م

معه الخارجون عن الثّقافة السائدة النّسقية السلبية عقـلاء   فيغدوارأسا على عقب،  يقلب المفهوم

عند أهل الحقائق، ومجانين عند العامة، وعلى النّقيض، فإن المتمسكين بتلك النّسـقية السـلبية   
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ضوء على سيغدون مجانين عند أهل الحقائق، وعقلاء عند العامة؛ ومن هنا فإن المؤلِّف يسلّط ال

ذلك الصنف الخارج عن النّسقية، فوسم أصحابه بأنّهم عقلاء المجانين؛ ليكشـف عـن مفارقـة    

  .تناقضية بين مفهوم أهل الحقائق، ومفهوم ثقافة السلطة، في هذا الجانب

نتعرف إلى شخصية سعدون المجنون، وهو أبو عطاء سـعيد المجنـون   ) عقلاء المجانين(في و

، ويمثّل صوت المهمش الّـذي يجابـه صـوت    1هـ190بصري، توفّي سنة  الملقّب بسعدون،

ما جاء من أخباره أنّه بعث إلى المأمون كتابا، وكان المأمون قد آذى بعـض  مالسلطة الثّقافية، و

من ربك،  من نفسك فاستحي 2أما بعد يا هذا، إن لم تستحيِ: "عماله، وجاء في نص الكتاب قوله

  .4"أهلكك وهتكك 3ولا يغرنّك بسطه عليك، فإنّه إن عافصك

في الخبر السابق يأتي صوت المهمش، ممثَّلًا بسعدون، مرتفعا على صوت السـلطة الثّقافيـة،   و

يا هذا، وفي ذلك تنكير للمخاطَـب،  : به بداية بقولهطائًا بصنيعها، فيخممثَّلة بالمأمون، ومستهز

لتّنكير بأذيته، بصرف النّظر عن موقعه السياسي، ثم إن هناك فصلًا بين صـاحب  فاستحقّ هذا ا

السلطة ورب العباد، وفي ذلك معارضة صريحة لصوت السلطة الّتي تجعل من صاحبها ظلّ االله 

في الأرض، والخبر السابق اشتمل على ثنائية المهمشّ والسلطة، وفيها تصبح السلطة مهمشـة  

  .جهة نسق صناعة الطّاغية في الثّقافة السائدةايعها السلبي، ويأتي خطاب المعارضة لموبفعل صن

وفي مقابل الصوت الأبوي للسلطة الثّقافية، الّذي يعد الأرض وما عليها ملكًا له، نجد سعدونًا قد 

 ـ  ق السـيادة،  قلب مفهوم الملك إلى الأمانة، فخرج على المفاهيم النّسقية الّتي رشحت عـن نس

                                                 
ط، .أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، د: تحق صفوة الصفوة،: ابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي: انظر ترجمته في 1

  .2/48 الوافي بالوفيات: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبكو، 2/512 ،2000
 .، بياءين في آخرها، وتم حذف الياء الثّانية لعلامة الجزم، والإبقاء على الأولى)تستحيي(الكلمة  2
  .فاجأك وأخذك على غرة: عافصك 3
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كالامتلاك وثنائية السيد والعبد، إلى مفهوم الأمانة الّذي يشير إلى الراعـي والرعيـة، وتبـادل    

مسـؤولًا  ) السيد(المنفعة على مختلف المستويات، فضلًا عن وجود رقابة على هذه الأمانة تجعل 

  :ومحاسبا، ونجد ذلك في رسالة كتبها إلى بعض الخلفاء، هذا نصها

أما بعد، فإن االله أخذ على السماوات والأرض والجبال عهدا فأودعه إياهن، فأما السماء فتنـاثر  "

نجومها، وانطمس شمسها، واضمحلّ قمرها، وتراصدت أقدام سكّانها، وارتعدت أكنافها، وأمـا  

 ـ  ا الأرض فانزوى أطرافها، واكدودر ماؤها، وتناثر أوراق شجرها وأغصانها وثمارهـا، وأم

وأنتَ في ضعف حيلتك، وبلادة خواطرك، وعجـرك، قـد كُلِّفـتَ    ...الجبال فتجلمدت شوامخها

الأمانة فما تحرك عليك عضو، ولا تزعزع منك مفصل، وقد ركنتَ بجانب مخادعك، وجعلـتَ  

  .1"الدنيا نزهة بطالتك، فانتبه من رقدة الوسن، قبل أن يكتنفك الحزن، والسلام

ردها النّيسابوري عن سعودن، قصته مع المتوكّل، وفيها أن المتوكّل كتـب  ومن الأخبار الّتي أو

أنت المتوكلّ؟ : إلى عامله بالبصرة أن يبعث بسعدون إليه، فحمله إليه، ولما بلغ الباب ودخل قال

ب من السلام عليكم أيها الشّار: فَلم تسميت بالمتوكّل ولم تتسم بالمتواضع؟ ثم قال: قال. قال نعم

كأس التّجبر، والمتّكئ على نمارق البلوى، فأسمع المتوكّل ما يغيظه، فأمر المتوكّـل بحبسـه،   

يا سعدون بلغني أنّك قَدري، فنفى سعدون التّهمة عن نفسـه،  : وأخرجه في اليوم التّالي وقال له

عدون بلغنـي أنّـك   يا س: وأمر المتوكّل بإرجاعه إلى السجن، ثم دعاه في اليوم الثّالث، وقال له

بلغني أنّـك تقـول   : فنفى سعدون التّهمة عن نفسه، فقال المتوكّل. ثَنوي تقول السماء بلا مدبر

فنفى سعدون ذلك عن نفسه، فأعاده المتوكّل إلى حبسه، ثم دعا به وقـد فـرش   . القرآن مخلوق

رش الفاخرة، فقال لـه  الأرض بالحرير والخز والديباج، ولما دخل عليه سعدون ازدرى أمر الف
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بلغني أنّك حروري تقع في السلطان، فنفى سعدون ذلك عن نفسه، ثم وصف سـعدون  : المتوكّل

للمتوكّل قصرا خيرا من قصره، وهو قصر من قصور الجنّة، فأُعجب المتوكّل بوصفه، وقـال  

جعل خزائن عطائـه  حسبي االله الّذي : من زعم أنّك مجنون؟ ثم أمر له بجائزة فردها وقال: له

  .1مفتوحة لمؤمليه، وحسبي جعل مفاتيحها صحة الطّمع فيه

من الحادثة السابقة نخرج بمجموعة من الملحوظات المتّصلة بثنائية المهمش والسلطة، وأولـى  ف

بغتها، عملًا على نشر حاولت استقطاب المهمش، وصبغه بص هذه الملحوظات أن السلطة الثقافية

السلطوية وتعميمها، غير أن صوت المهمش كان معارضا ثقافيا، فأبان عن صدامه مـع  الثّقافة 

  .السلطة منذ اللّحظة الأولى

التّهم الحزبية، والعقديـة  حاولت قمعه، فأخذ المتوكّل يكيل ولما لمست السلطة صوت المعارضة 

لف نسقي؛ لبسط نسـق إلغـاء   لسعدون، في محاولة ترهيب، وتحويل المختلف الثّقافي إلى مخت

الآخر وإقصائه، وفي أثناء ذلك كانت محاولات التّغييب جارية على قدم وساق من خلال إيـداع  

سعدون السجن، غير أن صوت المعارضة ممثَّلًا بسعدون، نفى عن نفسه أسـاليب المعارضـة   

د البنّـاء، والثّبـات علـى    النّسقية؛ ليشكّل صوت معارضة ثقافية هدفها الإصلاح الحقيقي، والنّق

ائد النّسقيصوت الحقّ، ومخالفة الس.  

ولما لم ينفع التّرهيب في استقطاب المعارضة الثّقافية وثنيها، لجأت السلطة إلى التّرغيب، فـي  

محاولة ماكرة لتغيير المختلف الثّقافي، وتحويله إلى مناصر نسقي، غير أن صوت المعارضـة  

بالتّرغيب، ومثّل ثباتًا آخر على صوت الحقّ وديمومته، والخروج على النّسـق   الثّقافية لم يقنع

  .السلبي السائد
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وفي نهاية الحادثة، نجد أن السلطة الثّقافية غيرت موقفها تجاه سـعدون، فعلـى الـرغم مـن     

قلب معارضته، إلّا أن السلطة نفت عنه مفهوم الجنون، وهنا يظهر دور المهمش المعارض في 

المفاهيم النّسقية للسلطة، من خلال المواجهة بالعقل، والثّبات، فاعتراف المتوكّل بعـدم جنـون   

سعدون، هو اعتراف بعقل تلك الفئة المهمشة الّتي خرجت على نسقية السلطة الثّقافية فاتُّهمـت  

ي شيء أسمى وأكبر، بفقدان العقل، ثم إن سعدونًا رفض جائزة الخليفة، مشيرا إلى أن مطمعه ف

وهنا تظهر فئة المعارضة الثّقافية وقد نبذت العقد القائم بين عطاء المـانح ونسـقية المناصـر    

  .والمادح، وانتصار العقل الذّاتي على عقل السلطة الصنيع

ومن سعدون ننتقل إلى شخصية أخرى هي البهلول، وهو أبو وهيب بن عمرو بن المغيرة، توفّي 

، ومما جاء من حوادثه مع الرشيد، أن الّرشيد خرج إلى الحج، فرأى بهلولًا على 1ـه190سنة 

: قصبته والصبيان يتبعونه، فأرسل إليه، فوافاه بهلول، وطلب الرشيد من بهلول أن يعظه، فقـال 

يـا أميـر   : قال بهلول. زدني فقد أحسنت: قال الرشيد. وبِم أعظُك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم

نين، من رزقه االله مالًا وجمالًا، فعفَّ في جماله، وواسى من ماله كُتب في ديوان الأبـرار،  المؤم

لا يقضى : فظن الرشيد أن بهلولًا يسأله عطاء، فقضى الرشيد بسداد دينه، فاعترضه بهلول قائلًا

بمـالٍ يجـرى    فقضى له الرشيد. دين بدين، اردد الحقّ على أهله، واقضِ دين نفسك من نفسك

  .2إن االله لا يعطيك وينساني، ثم ولّى هاربا: فقال بهلول. عليه
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  :ومن خلال الحادثة السابقة نقف على الآتي

الرشيد يستمع سماع المتأدب المتعلّم من نصائح بهلول، فيظهر المهمـش ذا عقـلٍ منيـر،      .أ 

ق إلغاء الآخر وتهميشـه، لصـالح   ومكانة رفيعة عند السلطة الثّقافية، فتم التّخلّص من نس

 .الحوار العقلاني، والاحتواء البنّاء

عدم إدراك الرشيد مراد البهلول إشارة إلى قصور عقل السلطة عن إدراك بعض الأمـور    .ب 

 .أحيانًا، وعقل المهمش لا يستهان به، فقد يكون عنده ما يفوق علم السلطة وعقلها

وهذا يعني عدم إقامة العلاقة بين السلطة وأتباعهـا  رفض البهلول عطاء الرشيد من المال،   .ج 

على المال فقط، ما يؤدي إلى عقد نسقي، وإنّما يجب أن تكون النّصيحة في سبيل إصـلاح  

 .السلطة، وتنبيهها

ومن طريف ما جاء عنه، أنّه ولد لبعض أمراء الكوفة ابنة، فساءه ذلك، وامتنع عـن الطّعـام   

ما هذا الحزن؟ أَجزعتَ لـذات خلـق سـوي هبـة رب     : "بهلول قائلًاوحجب النّاس عنه، فأتاه 

  .1"ويحك فرجتَ عنّي، فدعا بالطّعام وأَذن للنّاس: العالمين؟ أيسرك أن مكانها ابنًا مثلي؟ قال

فتكشف الحادثة السابقة عن دونية المرأة في نظر السلطة الأبوية، ممثَّلة بالأمير، ويأتي صـوت  

المعارضة الثّقافية معرضا بعقل السلطة الأبوية ونسقيته، فالمهم في الإنجاب حسن عقل المولود، 

أن يقلب تفكير الأمير، وهـذا يـدل علـى أن    ) بهلول(وليس جنسه، فاستطاع الصوت المهمش 

 .المهمش ذا عقل وفكر، لا يجوز على السلطة احتكارها

لمرأة بعدم العقل هو مجرد نمط نسقي ثقافي، وليس واقعا حقيقيا، وثمة أمر آخر، وهو أن رمي ا

أن  دليل ذلك أنّ الأمير رضي بالبنت مقابل عدم رزقه بولد مجنون، فهذا اعتراف سلوكي واضح
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المرأة لها عقل، غير أن الثّقافة برمجت العقول على فكرة ذهنية أصبحت في اللّـاوعي تحقّـر   

  .جرد الجنس البيولوجيالأنثى وتهمشها لم

كفاية الطّالب في نقـد كـلام   (خطاب السلطة والمعارضة في نماذج من كتاب : المبحث الرابع

  لابن الأثير الكاتب) اعر والكاتبالشّ

في أواخر العصر الجاهلي نشطت ميادين النّقد الأدبي مع أسواق العرب، والمجـالس الأدبيـة   

ملوك الحيرة والشّام، واتّخذ نقدهم في تلك الفترة صورا مختلفـة،   العامة، وارتحال الشّعراء إلى

فمنها ما تناول اللّفظ، ومنها ما تناول المعنى، ومنها ما تناول قدرة الشّاعر على أداء الصـورة  

  .1الشّعرية

صلّى االله -وفي عصر صدر الإسلام تغيرت قيم الأشياء، والأخلاق، عند العرب، فهذا الرسول 

كان يخوض في حديث الشّعر مع الوافدين عليه من الّذين أسلموا، كما كان يـؤثر   -وسلّمعليه 

سنن الرسول وهديه سار خلفـاؤه فـي   "، وعلى 2منه ما لاءم دعوته، وأرضى مكارم الأخلاق

  .3"رعاية اللّغة، والدعوة إلى سلامتها من شوائب اللّحن قولًا وعملًا

موي، نظرا لنشوء ميادين مستقلّة في الحقل الشّعري، ونظـرا  واتّسع ميدان النّقد في العصر الأ

للقلاقل السياسية الّتي عصفت بالدولة الأموية وما رافقها من تغيرات سيسيوثقافية، فقد ازدهـر  

شعر المديح والهجاء في دمشق والعراق، وانتشر الغزل العذري في الباديـة، وانتشـر الغـزل    

ومن لـه   ورافق ذلك كلّه نقد نهض به الشّعراء أنفسهم، وبعض الخلفاء،الصريح في الحواضر، 

  .سهمة في ميادين الأدب
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وما أن نصل إلى القرن الثّاني الهجري، حتّى نجد أن نقّاد هذا القرن جمعوا هذه الثّروة النّقديـة  

عد امتـدادا للنّقـد   الأول، ي: الّتي سبقتهم، فتلقّفوها، وبنوا عليها، وساروا في ذلك على اتجاهين

السابق مع شيء من التّطوير فرضه التحول على البيئة الجديدة فـي العصـر العباسـي الأول،    

سار فيه نقّاد هذا القرن وما بعده، وعلماؤهم، في الجانب العلمي في النّقد، وتمثّل : والاتّجاه الثّاني

جج المجموعة صار للنّقد العربـي  ذلك في تدوين حجج أنصار كلّ شاعر في تفضيله، وبهذه الح

أسس قائمة، كما تمثّل هذا الاتجاه العلمي بالتّأليف، فصنّفت مؤلّفات مستقلّة في النّقد الأدبي وما 

  .1يتّصل به

جمهرة أشعار العرب لأبـي زيـد القرشـي،    : ومن تلك التّصانيف على سبيل المثال لا الحصر

الشعر والشّعراء لابن قتيبة الـدينوري، والبـديع لابـن    وطبقات الشّعراء لابن سلّام الجمحي، و

المعتز، ونقد الشّعر لقدامة بن جعفر، والموازنة بين الطّائيين للآمدي، والموشّـح للمرزبـاني،   

ويتيمة الدهر للثّعالبي، والوساطة بين المتنبي وخصومه لعبد العزيز الجرجاني، وسر الصناعتين 

،لأبي هلال العسكري   ،والعمدة لابن رشيق القيروانـي ،وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني

  .وكفاية الطّالب في نقد كلام الشّاعر والكاتب لابن الأثير الكاتب

ب في نقـد كـلام   وفي هذا المبحث سنقف على ذلك الكتاب الأخير الّذي ذكرناه آنفًا؛ كفاية الطّال

مات في أواخر العصر العباسي، وصنّف كتابه هـذا   الّذيب بن الأثير الكاتالشّاعر والكاتب؛ لا

ليكون مرجعا نقديا في الشّعر والنّثر معا، ثم إنّه في كتابه هذا جمع كثيرا مـن آراء المتقـدمين   

عليه، فاستلهم روحها وأفاد منها، ومن هنا فقد ارتأيت أن كتابه هذا يحقّق غاية هذا المبحث، في 

كمـا  –سلطة والمعارضة في نموذج من كتب النّقد الأدبي، فأنساق السلطة البحث عن خطاب ال

                                                 
 .276-270، صتاريخ النقد الأدبي عند العرب: عتيق، عبد العزيز 1
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 ـ -سنرى ا في الأحكام النقديـة فـي العصـر    انتقلت من الشّعر إلى النّثر لتتغلغل أخيرة العلمي

تّى أصبحت تلك الأنساق علما يدرس، فتتناقله الأجيال، وتقتدي به، ولما كان العصر العباسي، ح

اسية خرجـت   العبلطة والمعارضة فإنّنا لا نعدم وجود لفتات نقديمحطّ صراع بين خطاب الس

على أنساق السلطة الثّقافية في العملية النقدية الأدبية، فكان جديرا بهذه الدراسة أن تولي بعـض  

  .كتب النّقد الأدبي جانبا من عنايتها

في ضوء النّقد ) والكاتبالب في نقد كلام الشّاعر كفاية الطّ(خطاب السلطة في نماذج من : أولًا

الحضاري  

ابن الأثير الكاتب هو نصر االله بن محمد بن عبد الكريم الشّيباني الجزري، لقّب بضياء الـدين،  

هـ،  558ولقّب بالكاتب تمييزا له عن أخويه، إذ كان أحدهما مؤرخًا، والآخر محدثًا، ولد سنة 

 .هـ في بغداد 637في العراق، وتوفي سنة في جزيرة ابن عمر 

جاء كتاب ابن الأثير في مقدمة، وواحد وستّين بابا، وجمع بين دفتي كتابه كثيرا من المباحـث  

الّتي تعاور عليها نقّاد عصره، فبعد مقدمته، بدأ بتمهيد جاء فيه على البـديع، والبلاغـة، وأدب   

تفصيل، فتناول الارتجال والبديهة، فالفواتح والخـواتيم،  الشّاعر، ثم أخذ يتناول مباحثات كتابه ب

، فالعتاب، فالوعيد والإنـذار، فالهجـاء، فالاعتـذار،    1فالنّسيب، فالمديح، فالافتخار، فالاقتضاء

، 4، فالسـرقات، فالمطابقـة، فـالتّجنيس   3، فالمواردة2فالرثاء، فالوصف، فالاختراع، فالاشتراك

                                                 
جامعة الموصل، العـراق،   نوري القيسي وأخرين،: تحق :كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: انظر. طلب الحاجة: الاقتضاء 1
 .69ص ت،.ط، د.د
  .104، صكفاية الطالب: انظر. وهو قسمين، أحدهما يدخل في باب الجناس، والآخر التورية: الاشتراك 2
  .107، صكفاية الطالب: انظر. في كل ألفاظ بيت من الشعر عدا القافية اتفاق شاعرين متعاصرين: المواردة 3
 .131، صكفاية الطالب: انظر. هو الجناس بأنواعه: التجنيس 4
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، 2ختلط فيه التجنـيس والتّطبيـق، فالمقابلـة، فالتّقسـيم، فـالتّطريز     ، فالتّصدير، فما ا1فالتّرديد

، 5، فالمثل السـائر، فالتّشـبيه، فالمـذهب الكلامـي    4، فالمجاز، فالاستعارة، فالتّمثيل3فالتّفويف

، فالتّفسـير، فـالنفي، فالقسـم،    8، فالمساواة، فالتّذييل، فالتّسهيم7، فالإشارة، فالتجاوز6فالتّشكيك

، فنفي الشّيء 10، فالالتفات، فالاستثناء، فالتّتميم9ذي يراد به الجد، فالاستطراد، فالتّفريغفالهزل الّ

بما يجابه به، فالسلب والإيجاب، فالعكس والتّذييل، فالمبالغـة، فالإيغـال، فـالغلو، فالحشـو،     

  .، فالتّضمين، فأنواع من عيوب الشّعر13، فالتّكرير12، فالإطراد11فالاستدعاء

كلّ ذلك يقدم نماذج شعرية، فيحاورها، ويذكر آراء بعض من سبقوه في تنـاول هـذه   وهو في 

  .الموضوعات، فنراه يفيد منهم، فيوافق بعضهم أحيانًا، ويعارض بعضهم أحيانًا أُخَر

جيد، ومتوسط ورديء، ويعقّـب  : ونجد ابن الأثير يقسم الشّعر من حيث الجودة إلى ثلاثة أقسام

د ما كانت ألفاظه حلوة، ومخارجه سهلة، وقوافيه سلسة مألوفة، ووزنه حسنًا تقبلـه  فالجي: "قائلًا

وعلم أن اللّفظ كالصورة، والمعنى كالروح، فإن اتّفقا وقع الكمـال،  . النّفس، سالما من الزحاف

                                                 
 .139، صكفاية الطالب: انظر. تعلُّق لفظة بمعنى في البيت، ثم تورد معلّقة بآخر فيه: الترديد 1
  .154، صكفاية الطالب: انظر. أن يكون في البيت مواضع متقابلة كانها طرز: التظريز 2
 .156، صكفاية الطالب: انظر. ما وشيه شيء من البياض: التفويف 3
  .160، صكفاية الطالب: انظر. ضرب من الاستعارة، وهو من التشبيه ولكن على غير أسلوبه: التمثيل 4
  .171، صكفاية الطالب: انظر. لام على حجة بالغة يصعب ردهااشتمال الك: المذهب الكلامي 5
  .172، صكفاية الطالب: انظر. التجاهل :التشكيك 6
 .178، صكفاية الطالب: انظر. تجاوز ذكر الشيء وذكر شيء من توابعه: التجاوز 7
 .180ص ،كفاية الطالب: انظر. ترتيب الألوان بحيث إذا ذكر لون يعرف ما يكون بعده: التسهيم 8
 .188، صكفاية الطالب: انظر. ذكر غير وصف لموصوف واحد على وجه التوكيد، وهو من الاستطراد: التفريغ 9

 .194، صكفاية الطالب: انظر. ذكر ما ينفي عن السامع توهم التصور: التتميم 10
  .206، صكفاية الطالب: انظر. أن تكون كلمة القافية حشوا ويؤتى بها لإقامة القافية فقط: الاستدعاء 11
 .206، صكفاية الطالب: انظر. اطّراد ذكر الأسماء في البيت دون كلفة أو حشو: الإطراد 12
 .208، صكفاية الطالب: انظر. تكرار اللفظ والمعنى جميعا: التّكرير 13
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عـاني  وأحسن الم. التّطبيق، والتّجنيس، والمقابلة :وإن اختلفا وقع النّقص، وأحسن الألفاظ ثلاثة

  .1"الاستعارة، والتّشبيه، والمثل، فعليك بها على سبيل الاقتصاد: ثلاثة

في النّص السابق، يعتمد ابن الأثير في الحكم على جيد الشّعر على ثنائية اللّفظ والمعنى، ويرى 

  .أن الكمال يكون باتّفاق اللّفظ والمعنى معا، فلا انفصال بينهما

المعنى مقصوده من اللّفظ، غير أن مقصوده من أن ابن الأثير وضح  وما نلمسه في هذا السياق،

الاستعارة، والتّشبيه، والمثـل، وتلـك المعـايير    : ليس واضحا تماما، فأجود المعاني عنده ثلاثة

  ة عالية، غيـر أنجمالي والثّقافي، تضفي على النّص الثّلاثة، من وجهة نظر النّقدين الحضاري

في قد يكون مخبوءا تحت جمال التّوظيف البلاغي، فابن الأثير فـي هـذا السـياق،    المعنى الثّقا

يدور في سطح النّص، فلامس  فإنّه ما زال ى لا عن المعنى حقيقةً، وبهذايتحدث عن شكل المعن

ثير الإيجابي الّذي يتركه النّص في نفس السامع، دون أن يتطـرق إلـى المعنـى الثّقـافي     التّأ

ونريد أن نبحث في نماذج من مباحثات ابن . زون، الّذي يغذّي العقل ويبنى شخصية المتلقيالمخ

الأثير؛ لنرى كيف نظر إلى المعنى لا إلى شكل المعنى؛ لتقديم صـورة صـادقة عـن معنـى     

  .عنده) المعنى(

أن يقصـد  سبيل الشّاعر إذا مدح ملكًا : "وفي المديح، نجد ابن الأثير يضع شروطًا لجودته، فقال

الإفصاح، والإشادة بذكره، وأن يجعل ألفاظه نقية غير مبتذلـة ولا سـوقية، ومعانيـه جزلـة،     

  2"ويجتنب التّقصير والتّطويل؛ لأن للملوك سآمة غالبا

                                                 
القيسي وحـاتم الضـامن وهـلال     نوري: ، تحقكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 1

 .45ت، ص.ط، د.ناجي، منشورات جامعة الموصل، العراق، د
 .59ص :نفسه 2
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في النّص السابق نرى ابن الأثير يعود إلى قضية اللّفظ والمعنى، غير أنّنا لا نعرف ما يقصـد  

ثم إنّه يرى أن هناك أربع صفات من أجود الصفات الّتي يمكـن أن تُقـدم   ، )جزالة المعنى(بِـ

، ومما استشهد به ابن الأثير من جيد الشّعر في 1دوح، هي العقل، والعفّة، والشّجاعة، والعدلمللم

  :هذا الجانب قول زهير

ــةً  ــا وعفَّ ــلاك عقلً قَ الأَمــاب ــو س   فَلَ
  

  ــذَّ ســادات ــا ب أسبلًا وــد عقاوــب 2همِ س  
  

من الجميل أن يتحلّى الإنسان بالعقل، والعفّة، والشّجاعة، والعدل، وأن يمدح بها طالما وجـدت  

  عنده، ولكن هل يمكن أن نجعل هذه الصفات قوالب جاهزة يصف بها الشّعراء ممدوحيهم؟

الممـدوح، فسـواء   المشكلة فيما قاله ابن الأثير أن تلك الصفات أصبحت قوالب جاهزة لوصف 

أكانت فيه أم لم تكن، فإنّها سبيل مدحه، ومن هنا فإن الكذب القائم على الشقّ البلاغي من اللّغة 

سيظلّ مستمرا في الخطاب الشّعري، وإذا نظرنا إلى البيت الّذي جاء به ابن الأثير شاهدا علـى  

في مدح ممدوحه على إقصاء غيره، فلم  قوله، فإنّنا نرى فيه عيبا نسقيا، وهو أن الشّاعر اعتمد

يكن له بد من مدح الرجل إلّا بانتقاص غيره من النّاس، ومن هنا تنشأ ثقافة تضخيم الأنا وإقصاء 

  .الآخر، وابن الأثير يسوق هذا المعنى في معرض الاستحسان والإجادة، والاقتداء والإفادة

والنّسب شرطًا من شروط المدح الجيد، ومما ويجعل ابن الأثير من الضرب على نسقية الحسب 

 د أن يمدح بنفسه، مثل أن يجعل أنّهولا يمدح الرجل بآبائه إلّا على سبيل التّبعية بع" :قاله في ذلك

                                                 
 .59.ص ،كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 1
 .1988، 1بيروت، ط علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية،: شرحه وقدم لهالبيت غير موجود في ديوان زهير،  2
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يشرف بآبائه، وآباؤه تزداد به شرفًا؛ ليكون لكلٍّ حظٌّ في المدح؛ لأن شرف الولد يعـم القبيلـة،   

  1"فروللوالد منه الحظّ الأو

  :ومما استشهد به ابن الأثير في هذا السياق قول زهير

ــوههم   ــان وج ــاتٌ حس ــيهِم مقام   وف
  

ــلُ     عالفلُ وــو ــا لقَ ــةُ ينْتابه يأَنْدو...  
  

 مرِكوهــد ــي ي ــوم لِكَ ــدهم قَ عــعى ب س  
  

  فَلَم يفْعلـوا ولَـم يميلـوا ولَـم يـأْلوا       
  

 ــن م ــان ــا كَ ــافَم ــوه فَإِنَّم ــرٍ أَتَ خَي  
  

ــلُ    ــائِهِم قَبـ ــاء آبـ ــه آبـ   2تَوارثَـ
  

يجعل ابن الأثير من الأبيات السابقة نموذجا في حسن المديح، غير أن المديح السابق لم يقم إلّـا  

على إلغاء الآخر، فمجد هؤلاء القوم لا يمكن لأحد أن يصل إليه، وقد حاولت بعض الأقوام ذلك 

كيـف أن   -في مبحث المديح النّسقي في الفصل الثّاني-قرر زهير، ورأينا من قبل ففشلت كما ي

كثيرا من المدائح ما قامت إلّا على تضخيم الأنا وإقصاء الآخر، فتلك نسقية متجذّرة في شـعر  

  .المديح، ولهذا الأمر سهمة في صناعة الطّاغية، الّذي يرى نفسه فوق الجميع

وتُمدح الملوك بالإغراق والتّفضيل بما لا يتّسع : "الأثير في هذا السياق قولهومما أشار إليه ابن 

وأفضل ما مدح به القائد الجود والشّجاعة، وما تفرع منهما كالتّخرق في الهبات، ... غيرهم لبذله

  .3"والإفراط في النّجدة وسرعة البطش

ود والشّجاعة، بل الخطأ في ذلك القالـب  ليس الخطأ في النّص السابق مدح الملك أو القائد بالج

الجاهز الّذي صنعه النّقاد، ونتساءل هنا ماذا لو كان القائد شجاعا ولكنّه ليس كريما؟ أو ماذا لو 

                                                 
 .61، صكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 1
 .87ص، 1988، 1علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: شرحه وقدم له: ديوانه: زهير بن أبي سلمى 2
 .61ص، نقد كلام الشاعر والكاتبكفاية الطالب في : ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 3
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كان الملك كريما ولكن يوجد من هو أكرم منه؟ وماذا لو كان هناك ملك كريم، وآخر أكرم منه 

  وأكثر شجاعة؟

لمادح أن يجعل من القائد كريما جوادا، وأن يجعل من الملك منقطع ابن الأثير في شرطه يلزم ا

النّظير في العطاء، فقصيدة واحدة في هذا الجانب يمكن أن تفي بالغرض، وأن تدور على كـلّ  

أليس في صنيع النّقد هذا كذب؟ وأليس في صـنيع  : القادة والملوك، فتُشبع طلبهم، ونتساءل بعد

في غير محلّها؟ وأليس في صنيع النّقد هذا صناعة للطّاغيـة؟ وليسـت   النّقد هذا إحلال الصفة 

الأسئلة السابقة استفهامية بقدر ما هي تقريرية، فإذا كان العقد بين المادح والمانح قد تم إبرامـه  

 ل فيها المدح بالشّجاعة والكرم من قيمتين وجوديتين إلى نسقين ثقافيين، فإنفي اللّحظة الّتي تحو

اقد أتى لينضم إلى ذلك العقد فيباركه، وينقله من حيزه الاجتماعي العرفي إلى حيز آخر أشـد  النّ

  .لقد أصبح النّسق علما يهتدى بهديه: خطرا، هو الحيز العلمي، وبمعنى آخر

  :ثم إنّنا نجد ابن الأثير يعيب على الأحوص بيتًا في عبد الملك بن مروان، فقال

  :الملك ببعض ما يتّجه لغيره من الرؤساء، كقول الأحوص يمدح عبد الملكولا يمدح "

  مــه ضعبــولُ و ــا تَق ــلُ م تَفْع أَراكو  
  

ــلُ    فْعــا لا ي ــولُ م ــديث يق قُ الحــذ 1م  
  

عيب عليه لأن الملوك لا تُمدح بما لا يلزمها فعله كما تُمدح العامة، وإن كان فضيلة، وإنّما تُمدح 

  .2"بالإغراق

فإذا فكّكنا النّص السابق نجد أنّه صدر عن نسق الطّبقية الاجتماعية، فحتّى لو كان فـي العامـة   

فضيلة يمدحون بها، فتلك فضيلة لا يجوز تقديمها مدحة في ملك، وينبغي تكثيف الإغراق فـي  
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الطّبقية، وهذا يعيدنا إلى تلك مدحيات الملوك، ونرى في الشّرط السابق حكما قائما على المفارقة 

الصورة الّتي وضع السيد نفسه فيها، وأعانه عليها الشّعراء، وهي صورة المتعالي فوق الجميع، 

والنّاظر إليهم بسوء بصره لا بحسن بصيرته، ومن هنا نجد ابن الأثير يعيب على الشّعراء ذكر 

صورة الملك الّتي اقتربت من الإلـه، أو   الموت أمام الخليفة، ونرى أن هذا الشّرط مردود إلى

  :مرده إلى الخوف من البطش وغضب الملوك القائم على تلك الصورة النّمطية النّسقية، فقال

  :وقد كره الحذّاق أن تُمدح الملوك بما يناسب قول موسى"

 ــب يع ــك ــا منْ ــدا لَن ــا ب ــيس فيم   لَ
  

ــانِ      ــك ف ــر أنَّ غَي ــاس ــه النّ عاب  
  

ــ ــىأَنْ ــتَ تَبق ــو كُنْ ــاع لَ ــم المت عتَ ن  
  

  1"غَيـــر أن لا بقـــاء لَلإِنْســـانِ    
  

  :وتلك الأنساق الّتي ثبتها ابن الأثير في المديح، هي عينها الّتي ثبتها في الافتخار، فقال

هو المدح نفسه، إلّا أن الشّاعر يخص به نفسه وقومه، وكلّ ما حسن في المـدح  : باب الافتخار"

  .2"حسن فيه، وكلّ ما قبح في المدح قبح فيه

ومع نظرنا في النّماذج الّتي ساقها ابن الأثير من جيد الفخر، نجد أنّها فـي مجملهـا متضـمنة    

لتضخيم الذّات، وإقصاء الآخر وإلغائه، والكذب البلاغي، والتّغني بثقافة العنف، ومما جاء فـي  

  :الحنفيذلك استشهاده بأبيات بكر بن النّطّاح 

 هــام ــش بِحس عــا ي ــر منّ فْتَقي ــن مو  
  

  ومن يفتَقر مـن سـائِرِ النّـاسِ يسـأَلِ      
  

   كُــلِّ قبيلَــة ــفنا دونصو ــننَحو  
  

ــزلِ    ــابِ المنَ ــي الكت ــديد ف ــأْسٍ شَ بِب  
  

ــتْ  ــا لَه ــالحروبِ كَم ــوا بِ ــا لَنَله   وإِنّ
  

  3قَرنْفُــلِفَتــاةٌ بِعقْــد أَو ســخابِ     
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ولم يستطع النّقد تجاوز سلطة الشّاعر، فنرى عند كثير منهم توكيدا لها، ومحاولـة لتمريرهـا   

  ):باب الوعيد والإنذار(والحفاظ عليها، فنجد ابن الأثير يقول في 

يستحب للشّاعر أن يتوعد بالهجاء، ويحذّر من سوء الأحدوثة، ولا يمض القول إلّـا لضـرورة   "

  .1"لا يحسن السكوتحين 

  :ثم نرى ابن الأثير وقد استحسن وعيد جرير لبني حنيفة المائلين إلى الفرزدق

   كُمــفَهاء ــوا س ــةَ حكِّم ــي حنيفَ   أبن
  

  إِنّــي أَخــافُ علَــيكُم أَن أَغْضــبا     
  

   كُـــمجأَه نيفَــةَ إِنَّنــي إِننــي حأَب  
  

ــا    ــوراي أَرنَبـ ــةَ لا تُـ   2أَدع اليمامـ
  

فلما كانت سلطة الشّاعر ذات عقد اجتماعي متّفق عليه ضمنيا، جاء النّقد ليدخل تلـك السـلطة   

رسميا في إطار الحكم العلمي، ما يعني وجود مبرر عقلي لها يعضد المبرر العرفـي ويقويـه،   

ادق علـى تلـك   فابن الأثير في باب الوعيد والإنذار، ومما يظهر من النّص الّذي اقتبسناه، يص

السلطة، ويدفع بها باتّجاه استحسان التّهديد بها، ما يعني ديمومتها ودينامية تأثيرها، ولما كانـت  

العلاقة بين جرير والفرزدق مبنية على التّنافس الشّعري، وصناعة المتعة النّسقية مـن خـلال   

تّوليفة، فإن ابن الأثير باستشـهاده  الأدب، وما بني عليها من تغلغل الأنساق الثّقافية داخل تلك ال

هذا يعزز من صمود النّسق وتمريره، وهكذا نرى أن قضية المعنى عند ابن الأثيـر لا تعـالج   

  .المعنى حقيقة بقدر ما تعالج شكل المعنى وظاهره

ما قربت معانيه، وسهل حفظه، وأسرع علوقه "وفي باب الهجاء يقرر ابن الأثير أن أبلغ الهجاء 

  .3"لقلب، وخرج مخرج التّهكم والتهافت، وكان بين التّصريح والتّعريضبا
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فالهجاء عنده، بحسب شرطه، ما تضمن إقصاء الآخر إلى الدرجة القصوى؛ وكان سبكه وحبكه 

من دواعي ذيوعه بين النّاس، ولا نريد هنا أن نكرر ما حمله شعر الهجاء من أنساق ثقافية، فقد 

من الفصل الثّاني، ولكن نريد أن نكشف عن دور النّقد فـي   المبحث الثّانيسطنا القول فيه في ب

ترسيخ النّسقية، فنجد ابن الأثير بعد شرطه هذا يضرب نماذج من الهجاء الجيد، وأول نمـوذج  

  :يستشهد به لزهير بن أبي سلمى إذ قال

ــالُ أَدري  ــتُ إِخــ   ولا أَدري ولَســ
  

ــ   ــنٍ أَم نســ ــوم آلُ حصــ   اءأَقَــ
  

 ــآت ــاء مخَبـ ــنِ النِّسـ ــإِن تَكُـ   فَـ
  

ــداء    ــنَة هـ ــلِّ محصـ ــقَ لِكُـ   1فَحـ
  

فقد طابق البيتان السابقان شـروط   ،2"وهذا من أشد الهجاء وأمضه": ثم عقّب ابن الأثير بقوله

ابن الأثير في الحكم على الجودة، غير أن هناك شرطًا خفيا لم يصرح به ابن الأثير، وهو عمل 

ة الهرم الاجتماعينفسه على قم في / النّسق داخل الأبيات، فتشبيه من يعد الذَّكر بالمرأة الّتي تُعد

وأمضه في تلك العقلية، وإلّا فإن الهجاء الّذي وافق شـروط   قاع الهرم لهو فعلًا من أشد الهجاء

ابن الأثير له أمثلة كثيرة في الأدب العربي، ونرى أن ابن الأثير يضرب هذا المثل أولًا بكثيـر  

من الإعجاب والاستحسان؛ بسبب فعل النّسق الذي يحاكي المعنى الثّقافي المخزون فـي عقليـة   

  .تفكيرهاالسلطة الثّقافية و

يقرر ابن الأثير أن  ، فهنا3"والهجاء بالتّفضيل أشد أنواعه، وهو المقذع: "ثم نجد ابن الأثير يقول

أشد أنواع الهجاء ما كان فيه تفضيل أمرئ على آخر، فيمدح أحدهما ويذم الآخر بنقيض ما مدح 

  أشد أنواع الهجاء؟ ما الّذي دفع بابن الأثير إلى جعل التّفضيل: به الأول، والسؤال
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نرى أن ما قاله ابن الأثير يقوم على نسقية ثنائية الأنا والآخر، فيتم تضخيم الأنـا فـي مقابـل    

الإقصاء التّام للآخر، ولما كانت عقلية السلطة الثّقافية تتغذّي بنسقية إلغاء الآخر وإقصائه؛ لمـا  

الهجاء بالتّفضيل أشد أنواعه؛ فهو محـتكم   في ذلك من هيمنة وسيطرة عليه، فلا غرو أن يكون

  .إلى نسق قار في ثقافة السلطة وسلطة الثّقافة

ء، وفي باب الرثاء يعمد ابن الأثير إلى التّقسيم، فمن جهة؛ هناك رثاء خاص بالملوك والرؤسـا 

خاص ثانية؛ هناك رثاء خاص بإناث الملوك والرؤساء، وآخر  وآخر خاص بالعامة، و من جهة

بإناث العامة، ومن جهة ثالثة هناك رثاء خاص بالذّكور وآخر بالإنـاث، وليسـت التّقسـيمات    

السابقة متعلّقة بنوع العاطفة، وإنّما هي مبنية على تقسيم مرده الطبقية النّسقية، ويبدو هذا واضحا 

  :من تعقيباته وحدود شروطه، فقال مثلًا

تّفجع، بين الحسرة، مخلوطًا بالتّلهف والأسـف والاسـتعظام إن   فسبيل الرثاء أن يكون ظاهر ال"

  .1"كان الميت ملكًا أو رئيسا كبيرا

بحدود ظاهر المعنى، لا بصدق العاطفة، مـا   ق يعمد ابن الأثير إلى حد الرثاءففي النّص الساب

يعني في جانب من الجوانب إقامة القصيدة على شيء من الكذب، فتلك قوالب جاهزة من خرج 

عنها صنّف رثاؤه من المتوسط أو الرديء، ومع تتبعنا للأبيات الّتي استشهد بها في رثاء الملوك 

ثير يحتفي بها، ويضعها نماذج عليا يحتذى بهـا،  نجدها مراثي واضحة النّسقية، غير أن ابن الأ

ويحاكمها بناء على ثنائية اللّفظ والمعنى، ومما أخذه لفظًا على أبي العتاهية واسـتجاده معنـى   

  :قوله
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ــثّقلانِ  ــا الـ ــةُ أيهـ ــاتَ الخَليفَـ   مـ
  

  1فكــأنّني أفطــرتُ فــي رمضــانِ     
  

جاهرت بالإفطار في رمضان نهارا، وكـلّ   أنّي بمجاهرتي هذا القول كأنّما: يريد": ويعقّب عليه

أحد ينكر ذلك علي، ويستعظمه من فعلي، وهذا معنى جيد غريب في لفظ غريب غير معـرِب  

  .2"عما في النّفس

ففي النّص السابق يعيب ابن الأثير اللّفظ، ويستجيد المعنى الّذي يجعل مجرد ذكر موت الخليفـة  

بالإفطار في رمضان، ولا نظن أن إعجابه هذا إلّا خضـوعا  معصية تضاهي معصية المجاهرة 

  لنسق تأليه الحاكم، وإلّا فما داعي الربط بين المعصية الدينية والمجاهرة بالنّعي؟

ومن هنا نستطيع القول إن المعنى الّذي احتفى به ابن الأثير مرده إلى نسقية النّظرة إلى أرباب 

  .السلطة الثّقافية

ع آخر نجد ابن الأثير وقد جعل رثاء الأنثى من أصعب الرثاء، وسبب ذلـك عنـده   وفي موض

  :ضيق الكلام عليها وقلّة صفاتها، فقال

ومن أشد الرثاء صعوبة على الشّاعر أن يرثي امرأة أو طفلًا؛ لضيق الكلام عليه فيهما، وقلّـة  "

  .3"الصفات

أة محصورة في تصور السلطة الثّقافية فـي  فنستطيع أن ندرك من الحكم السابق أن صورة المر

جوانب لا تغادرها، ولا تستطيع الفكاك منها، وقد أتينا على تلك الصورة النّمطية الّتي تجعل من 

جسدها محطّ اعتناء السلطة الثّقافية، ومع موتها فما من سبيل للحديث عن ذلك الجسـد، ومـع   
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الحسنة، فإن رثاءها يعد من أصعب الرثاء، إذ لم يتبقَ لها مـا  إيمان السلطة الثّقافية بقلّة صفاتها 

تُذكر به إلّا قليل، كما أشار ابن الأثير، ولكن مع ذلك كلّه فإنّه يجعل من رثاء إناث الملوك سبيلًا 

  :مختلفًا عن رثاء إناث العامة، فقال

ون في الرثاء عليهـا، إلّـا أن   فهذه الطّريق هي الغاية الّتي يجري حذّاق الشّعراء إليها، ويعتمد"

تكون المرثية من نساء الملوك، أو الأشراف، وغير محارم الشّاعر، فإنّه يتجـافي عـن هـذه    

على ذلك مثالًا من رثاء المتنبي لأم سيف الدولـة، ولأختـه    ، وضرب1"الطّريقة إلى أرفع منها

طة الثّقافية في نماذج من رثـاء  خولة، وهي أبيات تعرضنا لها في أثناء حديثنا عن خطاب السل

الأنثى في ضوء النّقد الثّقافي، في المبحث الثّالث من الفصل الثّاني، وهي أبيات ظاهرها جميل، 

ولكن مضمرها نسقي، يرسخ دونية المرأة، وكما ذكرنا، فابن الأثير يحتفي بظـاهر المعنـى لا   

  .بحقيقته

نجد ابن الأثير في باب الوصف يحدد مـا توصـف بـه     وبناء على تلك الصورة النّمطية فإنّنا

  :المرأة، فيقصر ذلك على الجسدية دون غيرها، إذ قال

ن يصف الخمـر والقيـان   أوالأولى بالشّاعر وصف ما يليق بأهل زمانه، فالمستحب للمحدث "

حاسـن  وذكـر الم . وهاوالأباريق والملاهي والرياض ونح وآلاتهما، وما يتعلّق بها، كالكؤوس

كسواد العيون، وفتور الجفون، ونعت النّهود، والأعكان، والقدود، وامتلاء الأطـراف، وعظَـم   

  .2"وبة الألفاظ، وظلم الثّغور، ونحو ذلكذالأرداف، ونضارة البشرة، ودقّة الخصور، وع

  .ولم يذكر ابن الأثير غير ذلك مما يتعلّق بوصف المرأة في باب الوصف 
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  :بالآتيونخلص من هذا المبحث 

اتّكأ ابن الأثير في كتابه على ثنائية اللّفظ والمعنى في الحكم على جودة الشّعر، وإن كـان   .1

وقف على مسألة اللّفظ بوضوح، إلّا أن مسألة المعنى عنده لم تكن واضحة إلّا بالرجوع إلى 

 ـ اهره لا نماذجه المختارة وفحصها، فوجدنا أنّه يهتم في كثير من الأحيان بشكل المعنى وظ

 .بحقيقته وجوهره

2. ا إيـاه،   االاهتمام بشكل المعنى جعل ابن الأثير ينساق كثيرزمن الأحيان وراء النّسق، معز

 .ومساعدا على تمريره

الانجرار وراء النّسق يعني ترسيخ الأنساق بمجملها، وديمومتها، وتفعيل اشـتغالها، فقـد    .3

الجانب الشّعري، كالمديح، والفخر، والهجـاء،  وجدناها في الموضوعات الرئيسة عنده في 

 .والنّسيب، والرثاء، والوصف

ه صفة العلمية، وبهذا الصنيع انتقل النّسق مـن  نّسق في الكتب النّقدية يعني إعطاؤترسيخ ال .4

العقد الاجتماعي العرفي، إلى الحقل العلمي، ما يعني وجود مبرر آخر أشد خطورة يضمن 

 .اسخهاستمراره وتن

  )لب في نقد كلام الشّاعر والكاتبكفاية الطّا(خطاب المعارضة في نماذج من كتاب : ثانيا

في تحليلها، وشروط إنتاج الأدب، على خطاب السلطة، فنجـد   ليست كتب النّقد الأدبي مقتصرة

سـقية،  فيها أحيانًا خطاب معارضة ثقافية ينسخ بعض المرتكزات المنبثقة عن سلطة الثّقافـة النّ 

ومرد ذلك إلى أن العصر العباسي، كما أشرنا غير مرة من قبل، عصر صراع ثقافي، احتدم فيه 

الصدام بين النّسق الجمعي الّذي أُعيد إنتاجه وإحياؤه مع الفتنة الكبرى، والخطاب المضاد الّذي 
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الإسلام، فأعاد إحياءها حمله الإسلام، سواء أكان هذا الخطاب المضاد امتدادا لفكرة سابقة على 

  .ونشرها، أم كان من مبتكرات العقيدة وجديدها

وكتب النّقد الأدبي في هذا السياق ليست مختلفة عن أدب العصر العباسي ونثره، ففيها انجـرار  

وراء النّسق، كما أن فيها معارضة لبعض الأنساق وخروجا عليها، وفي كتـاب ابـن الأثيـر    

نقديا مبنيا على أسس المعارضة الثّقافية ومرتكزاتها، فكان ابن الأثير أحيانًا المنشود نجد خطابا 

يفكر بعقل المعارضة، وتوجيهاتها، لا بعقل السلطة وأنساقها، فلسنا نعدم عنده نَفَس المعارضـة  

  .وصوتها

غة، فنجـده  على حد البلا) باب البلاغة(وأول ما نقع عليه في هذا السياق، وقوف ابن الأثير في 

  :يعرض تعريفًا نسقيا لها ويعارضه، فقال

. أحسن البلاغة أن يصور الباطل في صورة الحقّ، والحقّ في صـورة الباطـل  : وقال بعضهم"

وهذا ليس بشيء؛ لأنّه لا يثبت عقلًا، وإنّما يقع ذلك من الخصم الفاضل على سبيل الأغلوطة في 

عقله أو تحصيله أو لضعفهما، فكأنّه يرى الشّيء على حقّ المفضول إذا تجادلا وتحدثا، لضعف 

  .1"غير حقيقته، متخيلًا ما أوهمه الخصم

فابن الأثير في هذه المعارضة ينسخ نسقية النّظرة لمصطلح البلاغة، وتلك النّسقية مردها إلـى  

  .الكذب البلاغي المتّفق عليه عرفيا بين قائل النّص والمتلقّي

  :يضع شروطًا لقائل القريض، فقال) باب أدب الشّاعر(الأثير في ثم نجد ابن 

                                                 
 .42، صفي نقد كلام الشاعر والكاتبكفاية الطالب : ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 1
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يستحب للشّاعر أن يكون حسن الأخلاق، حلو الشّمائل، مأمون الجانب، طليق الوجـه، طلـق   "

  . 1"اليدين

فنرى تركيز ابن الأثير على الجانب الأخلاقي في نعت الشّاعر، ويأتي ذلك اسـتكمالًا لنسـخه   

لبلاغة، ثم نجده لا يقبل أن يوجه الشّاعر النّاس إلى صفات معينة حميدة وهي التّعريف النّسقي ل

  :غير موجودة فيه، فقال بعد نصه السابق

  :2وإلّا هو كما قال ابن أبي فنن"

  رــاع ــاللَّومِ ش ــاسِ بِ ــقَّ النّ أَح إِنو  
  

  3"يلــوم علــى البخْــل الرجــالَ ويبخَــلُ  
  

الأثير قد نظر إلى الفخر نظرة نسقية، وجعل معظم شواهده فيه قائمة على تضخيم وإذا كان ابن 

الأنا وإلغاء الآخر، وتكريس الحسبية النّسقية، فإنّه أحيانًا كان يخالف ذلك، فيستجيد أبياتًا تخرج 

  :قوله كفة الإخضاع والسيطرة، ومن ذلعلى نسقية الحسب، وتدعو لثقافة العمل البنّاء بدلًا من ثقا

"د المختار ما ناسب قول المتوكّل اللّيثي4والجي:  

ــتْ  ــابنا كَرمــ ــا وإن أَحســ   إِنّــ
  

ــلُ    ــابِ نتَّكـ ــى الأحسـ ــنا علـ   لَسـ
  

ــا   ــتْ أوائِلُنـ ــا كانَـ ــي كَمـ   نبنـ
  

  5"نَبنـــي ونَفْعـــلُ مثْلَمـــا فَعلـــوا  
  

الطّفيل، وفـي هـذه الأبيـات    وفي باب الافتخار أيضا نجد ابن الأثير يستحسن أبياتًا لعامر بن 

خروج على نسقية الحسب والنّسب، ونيل السيادة بالاستحقاق، من خلال حماية المجموع، ودرء 

  :الأخطار عنهم، فقال بعد أن سرد أبيات المتوكّل اللّيثي مباشرة
                                                 

 .43، صكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 1
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  :1وقول عامر بن الطّفيل"

ــامرٍ   ــيد ع س ــن ــتُ اب ــي وإِن كُنْ   إِنّ
  

  وب فــي كُــلِّ موكــبِوفارِســها المنــد  
  

 ــة ــن وِراثَ ع رــام ــودتني ع ــا س   فَم
  

ــأُم ولا أَبِ    ــمو بِـ ــى االلهُ أَن أَسـ   أَبـ
  

  ولكنَّنــي أَحمــي حماهــا وأَتَّقــي   
  

  2"وأَرمــي مــن رماهــا بِمنْكــبِ أذاهــا  
  

من السادة،  ومن لطيف ما أورده ابن الأثير في باب الهجاء، ما وقع بين عامر بن الطّفيل، وهو

لهم، فأنشدوه،  هقالعما وبعض شبان بني ذبيان بعد وقعة الحسي، فسأل النّابغة عما قالوه لعامر و

  : 3أفحشتم على الرجل، وهو شريف لا يقال له مثل ذلك، ولكنّني سأقول ثم قال: "فقال

ــالَ   ــد ق ــامر قَ ــك ع ــإِن ي ــرافَ هج  
  

ــلِ    ــةَ الجهـ ــإِنّ مظنَّـ ــبابفَـ   الشَـ
  

 ــراء ــأَبي بـ ــك أَو كَـ ــن كَأَبيـ   فَكُـ
  

    ــواب ــةُ والصـ ــك الحكومـ   تُوافقـ
  

  ولا تَـــذهب بِحلمـــك طاميـــاتٌ  
  

     ــاب ــنّ ب لَه ــيس ــيلاء لَ ــن الخُ م  
  

  فَإِنَّـــك ســـوفَ تَحلُـــم أَو تَنـــاهى
  

     الغُــراب ــبتَ أَو خــابإِذا مــا ش  
  

ــيٍ  ــوم حس ي ــوارِس ــنِ الفَ ــإِن تَكُ   فَ
  

ــابوا     ــا أَص ــك م ــن لِقائِ ــابوا م   أَص
  

   ــد ــبٍ بعي ــن نَس م ــان ــا إِن ك   فَم
  

  ضـــابـــم غهو كـــوكـــن أَدرلَكو  
  

ما هجاني أحد حتّى هجاني النّابغة، جعلني القـوم سـيدا   : فلما بلغ قوله عامرا شقّ عليه، وقال

  .4"ورئيسا، وجعلني النّابغة سفيها جاهلًا وتهكّم بي

النّظر في الحادثة السابقة أن النّابغة الذّبياني خرج من نسقية الهجاء إلى هجاء آخر هو وما يلفت 

شاد، فالنّابغة يبتعد عن حمية الشّباب واندفاعهم في العصبية وإقصاء الآخر، رأقرب للنّصح والإ
                                                 

والبيت الأول فـي الـديوان جـاء    . 23-22، ص1979ط، .كرم البستاني، دار صادر، بيروت، د: ، تحقديوانه: ابن الطفيلعامر  1
  :بروايتين مختلفنين عما ذكره ابن الأثير، فجاء فيه

ــاد  !أ ــن زِيــ ــويمر عــ ــغْ عــ   لا ابلــ
  

     ــباب ــلِ الشَّــ ــةَ الجهــ ــإِن مظنَــ   فَــ
  

  :وجاء أيضا
ــغْ  ــولًا  أَبلــ ــي رســ ــامرا عنّــ   عــ

  

     ــباب ــلِ الشَّــ ــة الجهــ ــإِن مظنَّــ   فَــ
  

 

 .69، صكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 2
 .109ص ،ت.، د2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقديوانهالنابغة الذبياني،  3
 .78-77صكفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، : ابن الأثير، ضياء الدين نصر بن محمد 4
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صب الجاهل ويريد من عامر بن الطّفيل أن يحاكم الأمور بمنطق الرشيد الحليم، لا بمنطق المتع

أو الطّائش، ويدعو النّابغة عامرا إلى الاقتداء بمن هم حلماء حكماء في مواقف الشدة، بدلًا مـن  

إشعال نار الفتنة أو تضخيمها، فبذلك تحقن الدماء، وتسود الألفة، بدلًا من إرقاة الدماء، وانتشار 

ي، والنّظر إلـى المسـتقبل، وعـدم    البغضاء، ثم إن النّابغة يدعو ابن الطّفيل إلى تجاوز الماض

الانجرار وراء نسقية الهيمنة والسلطوية، ولهذا كلّه فإنّني أذهب إلى أن الأبيـات الّتـي قـدمها    

النّابغة هي لباب النّصح أقرب منها لباب الهجاء، حتّى وإن كانت بعض الكتب النّقدية أدرجتهـا  

  .باب الهجاءفي 

فيل على هذه الأبيات نجده جعلها أشد هجاء وقع عليه؛ ونرى أن وإذا تفحصنا رد عامر بن الطّ

مرد ذلك عدم انجرار النّابغة وراء النّسق، فلما تكلّم بصوت المعارضة ووضـع الأمـور فـي    

نصابها المعقول، وجد ابن الطّفيل أبياته شديدة الأذية له، لما فيها من اتّهام ابن الطّفيل بالابتعـاد  

ب، ولو أن النّابغة هجا ابن الطّفيل كما هجاه بعض شبان بنو ذبيان؛ انجـرارا  عن جادة الصوا

  .وراء النّسقية، لما شقّ ذلك عليه كما شقّت تلك الأبيات

وما نخلص إليه في هذا المبحث أنّنأ لا نجد في كتاب ابن الأثير صوتًا قويا لخطاب المعارضة، 

كثره ذكرا، وهذا يدلّنا على أن خطاب السلطة هو الطّاغي، ولعلّ ما ذكرناه أكثره بروزا، أو هو أ

فليست تختلف كتب النّقد عن الشّعر أو النّثر، فكما وجدنا أن خطاب السلطة هو الأكثر انتشـارا  

في تلك الأجناس الأدبية، فإن الأمر عينه ينطبق على كثير من كتب النّقد، وكتاب ابـن الأثيـر   

  .عن تلك الكتب المعين أنموذج دالّ
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  الخاتمة

  :أهمها دراسة إلى جملة من النّتائج،توصلت الوبعد، فقد 

1. ة الكبرى تُنتج ثقافات وقيمجديدة االحوادث السيسيوثقافي.  

سبيلُ الأفراد في ترسيخ تلك الثّقافات والقيم الخطاب، فالإنسان كائن لغـوي، والخطـاب    .2

وينقل الثّقافة من جيل إلـى جيـل، فيتربـى    سلطة خطيرة يصوغ الشّخصية، ويبرمجها، 

  .عليها

معظم الأنساق الثّقافية الّتي عالجناها ترتد إلى حدث تاريخي كبير، يتمثّل بالثّورة الذّكورية  .3

على المجتمع الأمومي. 

الثّورة الذّكورية على المجتمع الأمومي أنتجت ربط الملك بالإلـه، والفـوارق الطّبقيـة،     .4

مرأة، وتضخيم الذّات وإلغاء الآخر، وتقديس القديم ومحاربة الحديث، والعصبية ودونية ال

 .القبلية

5. ينية المغلّفة بسلطة المعتقد الدالخطابي سبيلُ ترسيخ تلك الأنساق النًصوص.  

نسق النّسـب والحسـب،   : مجمل الأنساق الّتي استمر بثّها في شعر العصر العباسي هي .6

الفـرز   ق، ونسق المطلقية الأوحدية، ونسونسق إلغاء الآخر وإقصائه ونسق تأليه الحاكم،

الطّبقي، وكلّ ذلك محمي بقانون أعذب الشّعر أكذبه، ما يعني مزيدا من الكذب مقابل مزيد 

ة ، بوصفهما قطبانمن العطاء، وما يعني صناعة الطّاغية، والفحل الشّعريلطة الثّقافيللس. 

سي خلوا من خطاب المعارضة الثّقافية، وجاءت هذه المعارضة فـي  لم يكن العصر العبا .7

اتّجاهين، اتجاه واجه نسقية خطاب المديح بخطاب معارضة ثقافية مباشر، فعـراه، كمـا   

رأينا عند المعري، واتّجاه آخر حول صيغة نسقية المديح إلى صيغة معارضة في قصائد 
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دحيتـه  لمديح اللّانسقي، كما رأينا عند أبي تمام فـي م المديح ذاتها، وهذا ما أطلقنا عليه ا

هـو نفسـه صـانع    ) أبو تمام(هنا، أن صانع خطاب السلطة لمالك بن طوق، والمفارقة 

خطاب المعارضة، وهذا مرده إلى صراع محتدم بين الخطابين، نتيجـة كـون العصـر    

في المجمـل فـإن خطـاب    العباسي عصر التقاء المتناقضات من العصور الّتي سبقته، و

المعارضة الثّقافية في سياق المديح قليل جدا مقارنة بخطاب السلطة الثّقافية في الغـرض  

 .نفسه، ما يعني طغيان خطاب السلطة الثّقافية، وهيمنته

في صياغة النّكتة النّسقية، الّتي تضمن تمرير النّسق وتداولـه فـي    تكمن خطورة الهجاء .8

 .وبقالب مرغوب مطل

وقلبها إلى ضدها، وإقصاء  ،سقية المبثوثة في المديحفي نسقية الهجاء يتم سلب المعاني النّ .9

 .المهجو إلى الدرجة القصوى

طغت نسقية الهجاء في الشّعر العباسي، وكان خطاب المعارضة الثّقافية في هذا السـياق   .10

ة النّسقيضعيفًا في مقابل صوت الأبوي. 

على ثنائية الذّكر والأنثى، بهـدف الإطاحـة بـالأنثى،     ركّزوافي الرثاء النّسقي للأنثى  .11

 ـ لال إقامـة  وترسيخ إقصائها، ونسقيتها الدونية، في عرف السلطة الثّقافية الأبوية، من خ

 .المفارقة من حيث الجنس

ة بالجمالي، فتنتقـل  أخطر النّصوص الّتي حملت نسقية الأنثى هي تلك النّصوص المتدرع .12

 .وتُتداول بشرط ذلك الجمالي، مع إغفال المتلقّي للمعنى النّسقي المضمر

في الصورة النّسقية للمرأة، تم اللّعب على وتر الدوال، إذ إن المرأة العفيفـة المحتشـمة    .13

 .بخيلة، أما الّتي تمكّن الرجل منها فهي كريمة معطاء
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أن التّواصل منوط بالاتّصال الجنسي، ومع انتهاء العملية الجنسية في النّسيب النّسقي نجد  .14

 .تتحول العلاقة إلى تفاصل، وهذا قَصر للعلاقة العاطفية مع الأنثى على الجسدية فقط

في خطاب المعارضة الثّقافية في سياق النّسيب، نجد قلبا للجمل النّوعية النّسقية، وخروجا  .15

ا في إبراز التّوافق الروحي، وقيام العلاقة عليه، ونرى إبرازا للعلاقـة  عليها، فنرى تكثيفً

الروحية طويلة الأمد، بدلًا من العلاقة الجنسية قصيرة الأمد الّتي تنتهي بانتهاء العلاقة، أو 

أنّها تتجدد مع كلّ علاقة جنسية فقط، وكذلك نجد في خطاب المعارضة الثّقافية حديثًا عن 

ء، بدلًا من الحديث عن الغدر، وقلّة الوفاء، ونقض العهود، ونجـد أيضـا صـورة    الوفا

استيعاب كلّ من الرجل والمرأة للآخر، واحتواء كلّ منهما للآخر، وأحيانًا نجـد نضـجا   

 .عاليا في رسم حدود العلاقة العاطفية بين الطّرفين

عة، وإعطاؤها منزلتهـا الّتـي   في خطاب المعارضة الثّقافية جرى رفع الأنثى مكانة رفي .16

كان يعمد بعض الشّعراء إلى إقامة : فأولًا: تستحقّ، وكانت تلك المعارضة تأتي في شقّين

ثنائية الذّكر والأنثى في بنية القصيدة، ثم يعقد مقارنة بينهما على أساس العمـل ولـيس   

ا لا أملًا مرجونتفع به فعلًا واقعم ويقداالجنس، فينتصر لمن يكان يعمـد بعـض   : ا، وثاني

الشّعراء إلى نفي تلك الثّنائية من بنية القصيدة، وإقامة قصيدته على التّمركز حول الأنثى؛ 

 .لذاتها وكينونتها المستقلّة الطّبيعية

 .الأنساق الثّقافية تسربت من الشّعر إلى النّثر، وهذا ما اصطلحنا عليه بمفهوم الشّعرنة .17

18.  مقامات الهمذاني    للّغة، وأخفت فـي نسـيجها التّـوليفي اعتمدت على التّوظيف الجمالي

الجمالي أنساقًا مضمرة، ومعايير السلطة الثّقافية والفكر المؤسساتي، سـواء مـن حيـث    
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تصنيف الشّعراء، أو صناعة المتعة، أو صورة المرأة، أو إقصاء الآخر وإلغائه وتضخيم 

 .الأنا

مات الهمذاني، فتم الانقلاب على مجموعة من المفارقات عن مقافي مقامات الحريري نجد  .19

بعض الأنساق الثّقافية، والخروج عنها، في محاولة لإبراز خطاب المعارضـة الثّقافيـة،   

نجده  -أي خطاب السلطة الثّقافية وخروج خطاب المعارضة الثّقافية عليه –والأمر عينه 

 .ن للنّيسابوريفي ألف ليلة وليلة، وعقلاء المجاني

اتّكأ ابن الأثير في كتابه النّقدي على ثنائية اللّفظ والمعنى في الحكم على جـودة الشّـعر،    .20

وإن كان وقف على مسألة اللّفظ بوضوح، إلّا أن مسألة المعنى عنده لم تكن واضحة إلّـا  

 ـ ان بشـكل  بالرجوع إلى نماذجه المختارة وفحصها، فوجدنا أنّه يهتم في كثير من الأحي

المعنى وظاهره لا بحقيقته وجوهره، وذلك الاهتمام بشكل المعنى جعل ابن الأثير ينساق 

 .في كثير من الأحيان وراء النّسق، معززا إياه، ومساعدا على تمريره

الانجرار وراء النّسق يعني ترسيخ الأنساق بمجملها، وديمومتها، وتفعيل اشـتغالها، فقـد    .21

الرئيسة عنده في الجانب الشّعري، كالمديح، والفخر، والهجاء،  وجدناها في الموضوعات

 .والنّسيب، والرثاء، والوصف

لا نجد في كتاب ابن الأثير صوتًا قويا لخطاب المعارضة، وهذا يدلّنا علـى أن خطـاب    .22

السلطة هو الطّاغي، فليست تختلف كتب النّقد عن الشّعر أو النّثر، فكما وجدنا أن خطاب 

الأمر عينه ينطبق على كثير من الس ة، فإنا في تلك الأجناس الأدبيلطة هو الأكثر انتشار

 .كتب النّقد، وكتاب ابن الأثير المبحوث أنموذج دالّ عن تلك الكتب
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Abstract 

The so called "The Arab Mind" is one of the critical idioms that is becoming common in 

the cultural and civilizational critical studies. It is an idiom that aims to disassemble the 

structure of the " Arab Mind " by making use of the various ideological and historical 

feeders through which that Mind gave a value (whether positive or negative to the assets 

(whether concrete or abstract) around it.  

To investigate the structure of the " Arab Mind " by searching in the thinking patterns of 

the Arabic Mentality and its guides. To come to its goal, the study makes use of the 

procedural tools presented by the cultural and civilizational criticism, the literary 

discourse of the Abbasside age and the greatest historical events that play a role in 

shaping and guiding the mind. 

Since it is based on a hypothesis that the great historical events result in new cultures 

and values, this study seeks after searching in the most dangerous sociocultural events 

beginning from prehistory and ending with the Abbasside age, and studying the effects 

of those events in the emergence of the cultural patterns and their fluctuations; 

stabilization, expansion and their controversy with the opposed patterns. The Abbasside 

literature is so typical to study those cultural fluctuations and conflicts as it is 

considered to be the congregation of the conflicts and the crucible in which the 

fluctuations discharged. The cultural pattern represented the cultural authority which 

aims to dominate and being against it represented the cultural opposition that seeks to 

getting free. 

Key words: Discourse, authority, opposition, Arab Mind, civilizational criticism, 

cultural criticism. 


